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إلى من صلى عليه الله وملاكته في محكم كتابه، فقال:
ــوا عَلَيْــهِ  ــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا صَلُّ َ ــونَ عَــىَ النَّبـِـيِّ يَــا أَيُّهُّ ﴿ أنَّ اللَّهََّ وَمَلََائكَِتَــهُ يُصَلُّ

.]56: ]الأحــزاب  تَسْــليِمًًا﴾  مُوا  وَسَــلِّ
إلى من صلى عليه سيد الأوصياء وإمام الأتقياء )عليه السلام(، قائلا:

ــا  اتِ ودَاعِــمَ الْْمَسْــمُوكَاتِ، وجَابـِـلَ الْقُلُــوبِ عَــىَ فطِْرَتِِهَ هُــمَّ دَاحِــيَ الْْمَدْحُــوَّ »اللَّ
ــدٍ عَبْدِكَ  ائـِـفَ صَلَوَاتـِـكَ، ونَوَامِــيَ بَرَكَاتـِـكَ عَــىَ مُُحَمَّ شَــقِيِّهَا وسَــعِيدِهَا، اجْعَــلْ شََرَ
ــعِ  افِ ــقِّ والدَّ ــقَّ باِلْْحَ ــنِ الْْحَ ــقَ، والْْمُعْلِ ــا انْغَلَ ــحِ لِمَِ ــبَقَ والْفَاتِ ــا سَ ــمِ لِمَِ اتِ ــولكَِ، الْْخَ ورَسُ
ــلَ فَاضْطَلَــعَ قَائـِـاً  امِــغِ صَــوْلََاتِ الأضََاليِــلِ، كَــاَ حُُمِّ جَيْشَــاتِ الأبََاطيِــلِ، والدَّ
بأَِمْــرِكَ مُسْــتَوْفزِاً فِِي مَرْضَاتـِـكَ، غَــرَْ نَــاكلٍِ عَــنْ قُــدُمٍ ولََا وَاه فِِي عَــزْمٍ ، وَاعِيــاً 
ــسِ،  ــسَ الْقَابِ ــى أَوْرَى قَبَ ــرِكَ حَتَّ ــاذِ أَمْ ــىَ نَفَ ــاً عَ ــدِكَ، مَاضِي ــاً لعَِهْ ــكَ حَافظِ لوَِحْيِ
ــامِ،  ــنِ والآثَ ــدَ خَوْضَــاتِ الْفِتَ ــوبُ بَعْ ــه الْقُلُ ــتْ بِ ــطِ، وهُدِيَ ــقَ للِْخَابِ وأَضَــاءَ الطَّرِي
ــازِنُ  ــونُ وخَ ــكَ الْْمَأْمُ ــوَ أَمِينُ ــكَامِ، فَهُ اتِ الأحَْ َ ــرِّ ــاَمِ ونَ ــاتِ الأعَْ ــامَ بمُِوضِحَ وأَقَ
ــقِ. لْ ــولُكَ إلى الْْخَ ، ورَسُ ــقِّ ــكَ باِلْْحَ ــنِ وبَعِيثُ ي ــوْمَ الدِّ ــهِيدُكَ يَ ــزُونِ وشَ ــكَ الْْمَخْ عِلْمِ
ــكَ،  ــنْ فَضْلِ ــرِْ مِ ــاتِ الْْخَ ــكَ، واجْــزِه مُضَاعَفَ ــه مَفْسَــحاً فِِي ظلِِّ هُــمَّ افْسَــحْ لَ اللَّ
ــورَه،  ــه نُ ِــمْ لَ ــه وأَتْْم ــكَ مَنْزِلَتَ ــرِمْ لَدَيْ ــاءَه، وأَكْ ــنَ بنَِ ــاءِ الْبَانِ ــىَ بنَِ ــلِ عَ ــمَّ وأَعْ هُ اللَّ
ــهَادَةِ ، مَــرْضِِيَّ الْْمَقَالَــةِ ذَا مَنْطِــقٍ عَــدْلٍ وخُطْبَــةٍ  واجْــزِه مِــنِ ابْتعَِاثِــكَ لَــه مَقْبُــولَ الشَّ
ــهَوَاتِ  ــى الشَّ ــةِ، ومُنَ ــرَارِ النِّعْمَ ــشِ وقَ ــرْدِ الْعَيْ ــه فِِي بَ ــا وبَيْنَ ــعْ بَيْنَنَ ــمَّ اجْْمَ هُ فَصْــلٍ، اللَّ

ــةِ«))) . ــفِ الْكَرَامَ ــةِ وتُُحَ ــى الطُّمَأْنيِنَ ــةِ ، ومُنْتَهَ عَ ــاءِ الدَّ اتِ ، ورَخَ ــذَّ ــوَاءِ اللَّ وأَهْ
إلى: سيدي ومولاي وجدي أهدي هذا الجهد. )خادمك وولدك نبيل(

)))	 نهج البلاغة: الخطبة: 27، بتحقيق صبحي الصالح : ص101.

الإهداء 
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المقدمة
ــنْ  مَ، مِ ــدَّ ــا قَ ــاءُ بِ ــمَ، والثَن ــا ألْْهَ ــى م ــكْرُ عَ ــهُ الشُ ــمَ، وَلَ ــا أنْعَ ــى م ــدُ للهِ عَ »الَحمْ
عُمُــومِ نعَِــمٍ ابْتَدَأهــا، وَسُــبُوغُ آلاءٍ أسْــداها، وَتََمــامٍ مِنَــنٍ والآهــا، جَــمَّ عَــنِ الِإحْصاءِ 

عَدَدُهــا، وَنَــأى عَــنِ الَجــزاءِ أمَدُهــا، وَتَفــاوَتَ عَــنِ الِإدْراكِ أبَدُهــا«))).

ــول  ــد، والرس ــي الأمج ــى النب ــات ع ــات الطيب ــات، والزاكي ــوات التام والصل
يــنِ الْْمَشْــهُورِ والْعَلَــمِ  المســدد أبي القاســم محمــد، عبــده ورســوله، »أَرْسَــلَه باِلدِّ
ــادِعِ،  ــرِ الصَّ ــعِ والأمَْ مِ ــاءِ اللَّاَّ يَ ــاطعِِ، والضِّ ــورِ السَّ ــابِ الْْمَسْــطُورِ والنُّ ــورِ، والْكتَِ الْْمَأْثُ
وِيفــاً باِلْْمَثُــاَتِ«))). ــاتِ وتََخْ ذِيــراً باِلآيَ ــاتِ، وتََحْ ــبُهَاتِ واحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنَ إزَِاحَــةً للِشُّ

ــلُ حُكْمِــه، وكُهُــوفُ  ــةُ عِلْمِــه ومَوْئِ ــأُ أَمْــرِه، وعَيْبَ ه ولََجَ وعــى آلــه »مَوْضِــعُ سِِرِّ
ــاءَ ظَهْــرِه وأَذْهَــبَ ارْتعَِــادَ فَرَائصِِــه«))).  ــمْ أَقَــامَ انْحِنَ كُتُبِــه وجِبَــالُ دِينـِـه، بِِهِ

مــا أشرقــت شــمس، وأضــاء قمــر، وأســفر صبــح، وأنجــا ليــل، وســلّم عليــه 
وعليهــم تســليمًا كثــرا بعــدد مــا أحــاط بــه علمــه، آمــن يــا رب العالمــن.

أمّا بعد: 

ــو  ــى الأرض ه ــة ع ــي للخلاف ــل الإله ــروع الجع ــع م ــق م ــر تراف إنّ أوّل أم
تكويــن الأسرة، بــل أن اللافــت للأنتبــاه أن الأسرة ســبقت نــزول نبــي الله آدم 
ــا  ــةَ وَكُلََا مِنْهَ نَّ ــتَ وَزَوْجُــكَ الْْجَ ــا آَدَمُ اسْــكُنْ أَنْ ــا يَ إلى الأرض، قــال تعــالى : ﴿وَقُلْنَ

))) الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء )عليها السلام(، ج1 ص 132.
))) نهج البلاغة، بشرح محمد عبده، الخطبة الثانية، ج1 ص 27.

))) المصدر السابق، ج1 ص 29 - 30.
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ــة عــر الرجــل  ــاة الأسري ــئْتُمََا﴾))) فقــد حــدد الوحــي عنــرا الحي ــثُ شِ ــدًا حَيْ رَغَ
ــل  ــاة ، ب ــاء الحي ــذاك شريــك الرجــل في بن ــة لتكــون ب ــرأة ومنهــا ســمة الزوجي والم
هــي في الاصــل شريــك في تكويــن مــروع الخلافــة الإلهيــة عــى الأرض ولاســيما 
فيــا يتعلــق ببيــوت الانبيــاء )عليهــم الســام( فأصطفــى عــز وجــل حــواء وآســيا 
ومريــم وأم المؤمنــن خديجــة، وســيدة النســاء مــن الأولــن والآخريــن فاطمــة 

ــام(. ــن الس )عليه

ومــن ثــمّ لم يكــن المختصــون في العلــوم النفســية والاجتماعيــة والتربويــة 
ــا  ــام مــن فــراغ وأن والفلاســفة والمفكــرون والمصلحــون قــد أوجــدوا هــذا الاهت
ــا  ــم القضاي ــن أه ــت م ــلين فكان ــاء والمرس ــروع الأنبي ــروع الاسرة م ــة م لمرافق
التــي شــغلت بــال الإنســان وجــل عنايتــه وموضــع ســكنه وأنســه وجهــاده ، بــل 

ــى الأرض. ــوده ع ــواة وج ون

مــن هنــا كانــت مــادة الدراســة ومــروع الكتــاب هــو الممازجــة بــن معــارف 
بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام( والــذي هــو عــن بيــت النبــوة ومصــدره إلى 
ــت  ــي تخصص ــة الت ــة والتربوي ــية والاجتماعي ــوم النفس ــارف العل ــن مع ــاس وب الن
في  دراســة الأسرة ولا ســيما علــم الاجتــاع العائــي وعلــم اجتــاع الأسرة وذلــك 
ــوم  ــدارس والباحــث ولاســيما في قســم عل ــة مشــركة تقــدم لل ــم رؤي ابتغــاء تقدي
ــة  ــاس في دراس ــة أس ــادة علمي ــن م ــكله م ــامية لم يش ــة الاس ــة والتربي ــج البلاغ نه
الحيــاة الأسريــة في بيــت أمــر المؤمنــن وســيدة نســاء العالمــن عــر جملــة مــن 

ــاب. ــه الكت ــتمل علي ــي أش ــائل الت ــث والمس المباح

))) البقرة: 35. 
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ــي  ــت ع ــة في بي ــاة الزوجي ــات الحي ــان : س ــل الأول لبي ــص الفص ــد خص فق
وفاطمة)عليهــا الســام(، وقــد اشــتمل عــى مبحــن، الأول: مفهــوم الأسرة 
وتعريفهــا، والثــاني: فاطمــة عليهــا الســام الزوجــة، وقــد تضمــن ســبع مســائل.

ــد  ــام( وق ــا الس ــي وفاطمة)عليه ــت ع ــة في بي ــاني:  الأموم ــل الث ــا الفص أم
ــائل. ــن المس ــدد م ــت ع ــث، تضمن ــبع مباح ــى س ــتمل ع أش

ومــن ثــمّ فالدراســة تقــدم أنموذجــا مــن المعــارف التــي قــد يكــون كثــر مــن 
ــاج إليــه كل أسرة. ــا تحت ــة ب النــاس لم يتعّــرف عليهــا فهــي غني

فــإنْ أصبــت فذلــك مبلــغ علمــي ومقــدار رزقــي مــن التوفيــق ﴿نَرْفَــعُ دَرَجَاتٍ 
مَــنْ نَشَــاءُ وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَليِــمٌ﴾ ]يوســف:76 [ ، والله ولي التوفيــق ، ومنــه 
ـُـمْ رَضُــوا  ومــن رســوله )صــى الله عليــه وآلــه( نســأل المزيــد ، قــال تعــالى : ﴿وَلَــوْ أنَّهَّ
ــا إلى  ــهِ وَرَسُــولُهُ أنَّ ــا آَتَاهُــمُ اللَّهَُّ وَرَسُــولُهُ وَقَالُــوا حَسْــبُنَا اللَّهَُّ سَــيُؤْتيِنَا اللَّهَُّ مِــنْ فَضْلِ مَ

اللَّهَِّ رَاغِبُــونَ﴾ ]التوبــة:59[ .

ــا إليــك وإلى رســولك راغبــون ولفضلكــا ملتمســون؛ ﴿وَمَــا تَوْفيِقِــي  اللَّهــم أنَّ
ــتَ  ــكَ أَنْ ــا أنَّ ــلْ مِنَّ ــا تَقَبَّ نَ ــود:88[ ، ﴿رَبَّ ــه أُنيِبُ﴾]ه ــتُ وَإلي لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَّهَِّ عَلَيْ إلَِّاَّ بِ
ــمُ﴾ ]البقــرة:127[ ؛ فالحمّــد لله عــى فضلــه وفضــل رســوله)صلى  ــمِيعُ الْعَليِ السَّ

الله عليــه وآلــه( .

المتشرّف بالخدمتين
العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة

السيد نبيل الحسني الكربلائي
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التمهيد:

المسألة الأولى: معنى مصطلح فقه الأخلاق ومفهومه.

أولًا : الفقه لغة.

تنــاول اللغويــون مفــردة )الفقــه( في المعاجــم اللغويــة، وأبــدوا جملــة مــن 
المعــاني، وهــي عــى النحــو الآتي:

1 ـ إنّ الأصل في الكلمة هو: الشق، قال الزمخشري:

)الفقــه: حقيقــة الشــق والفتــح، والفقيــه الــذي يشــتق الأحــكام ويفتــش عــن 
حقائقهــا، ويفتــح مــا اســتغلق منهــا())).

2 ـ إنَّ الاصل في الكلمة هو الفهم ، قال ابن الأثير:

)الفقــه في الأصــل: الفهــم، واشــتقاقه مــن الشــق والفتــح، يقــال: فقِــه الرجــل 
بالكــر يفقــه فقهــا إذا فهــم وعلــم، وفَقُــه بالضــم يفقــه: إذا صــار فقيهــاً عالمــا())).

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ، فهو: 

أ ـ العلم بالشيء والفهم له)))؛ وهو ما ورد، أي: المعنى في قوله تعالى:

َّا تَقُولُ﴾  ]هود: 9[. ﴿قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثيًِرا مِِم

))) الفائق في غريب الحديث: ج3 ص 45.
))) النهاية في غريب الحديث: ج3 ص 465.

))) لسان العرب لابن منظور: ج13 ص 522.
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ب ـ فهم الشيء الدقيق، وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى:

ءٍ إلَِّاَّ يُسَــبِّحُ بحَِمْــدِهِ وَلَكـِـنْ لََا تَفْقَهُــونَ تَسْــبيِحَهُمْ﴾  ﴿فيِهِــنَّ وَإنِْ مِــنْ شََيْ
.]44 ]الإسراء: 

ولهــذا خصــص أهــل اللغــة أســم الفقــه بالعلــوم النظريــة، فإنــه مطلــق يتنــاول 
فهــم الأشــياء الواضحــة كــا يتنــاول فهــم الأشــياء الدقيقــة وهــو مأخــوذ مــن قولــه 

تعــالى:

﴿فَمََالِ هَؤُلََاءِ الْقَوْمِ لََا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ]الإسراء: 78 [ .

ثانياً : الفقه اَصطلاحا .

جــاء معنــى الفقــه في الاصطــاح ضمــن مراحــل فقــد )أُطلــق الفقــه أوّلاً عــى 
ــل  ــن قب ــاء م ــا ج ــكل م ــم ب ــو العل ــه ه ــم الفق ــكان عل ــرع، ف ــظ ال ــرادف لف ــا ي م
ــاق أو  ــن أو الأخ ــول الدي ــق بأُص ــا يتعل ــواء م ــن س ــالى في الدي ــبحانه وتع الله س
أفعــال الجــوارح أو معرفــة النفــس أو القــرآن وعلومــه، وهــو الــذي أوجبتــه الآيــة 

ــة: الشريف
يــنِ...﴾   ]ســورة التوبــة:  هُــوا فِِي الدِّ ﴿فَلَــوْلََا نَفَــرَ مِــنْ كُلِّ فرِْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائفَِــةٌ ليَِتَفَقَّ

.]122

 وقــد ســمّي بالفقــه الأكــر، إلاّ انّــه بالتدريــج قــد دخلــه تخصيــص كثــر 
ــد أو  ــم التوحي ــمّى بعل ــه مس ــتقلًا برأس ــاً مس ــل عل ــد وجع ــم العقائ ــتبعد عل فاس
علــم الــكلام، واســتبعد علــم الأخــاق ومعرفــة النفــس  والســلوك وســمّي  بعلــم 
الأخــاق وعلــم العرفــان والســلوك، واســتبعد مــا يتعلّــق بالقــرآن الكريــم فســمّي 
ــاً  ــق بأُصــول الفقــه فجعــل عل ــا يتعلّ ــوم القــرآن، واســتبعد م ــم التفســر وعل بعل
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ــه.  ــركة في الفق ــة المش ــي أو الأدلّ ــتدلال الفقه ــج الاس ــن منه ــث ع ــتقلًا يبح مس
فاختــص تعريــف الفقــه الاصطلاحــي بـــ : العلــم بالأحــكام الشرعيــة الفرعيــة عــن 

ــة.  ــا التفصيليّ أدلّته

والمقصــود مــن الفرعيــة: الأحــكام المتعلقــة بأفعــال المكلّفــن وتروكهــم – 
فيخــرج أُصــول الديــن وأُصــول الفقــه- ســواء كانــت تكليفيــة كالوجــوب والحرمة 
أو وضعيــة كالملكيــة والطهــارة وســواء كانــت متعلقــة بالفــرد في ســلوكه الشــخصي 

أو بــالأسُرة والعائلــة أو بالمجتمــع والدولــة والســلوك العــام. 

ــم  ــدي ، أي عل ــه التقلي ــراج الفق ــة: اخ ــة تفصيلي ــن أدلّ ــا م ــود بكونه والمقص
ــده، فإنّــه ليــس مــن الفقــه الاصطلاحــي، فيختــص علــم الفقــه  ــد بفتــاوى مقلَّ المقلِّ

ــه بالمجتهــد())). ــوان الفقي بالاجتهــادي كــا يختــص عن

ثالثاً : معنى الأخلاق في اللغة والاصطلاح .

1ـ الأخلاق لغة :

ــه التــي خلــق  الأخــاق جمــع خلــق ، والخلــق أســم لســجية الإنســان وطبيعت
عليهــا . قــال ابــن منظــور : 

) الخلــق بضــم الــام وســكونها هــو الديــن والطبــع والســجية ، وحقيقتــه أن 
ــة  ــة وهــي نفســه وأوصافهــا ومعانيهــا المختصــة بهــا بمنزل صــورة الإنســان الباطن

ــا ())) .  ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظاه ــق لصورت الخل

))) موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛ مؤسســة دائــرة المعــارف 
الفقــه الإســامي: ج1 ص 18.

))) لسان العرب : ج10 ص87 .
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ــال الراغــب : ) والخلــق والخلــق في الأصــل واحــد ، كالــرب والــرب  وق
، والــرم والــرم ، لكــن خــص الخلــق بالهيئــات والأشــكال والصــور المدركــة 

بالبــر ، وخــص بالقــوى والســجايا المدركــة بالبصــرة ())).

2 ـ  الأخلاق اصطلاحاً .

ــدر  ــخة تص ــس راس ــة للنف ــن هيئ ــارة ع ــه : ) عب ــق بأن ــاني الخل ــرّفَ الجرج ع
عنهــا الأفعــال بســهولة ويــر مــن غــر حاجــة إلى فكــر ورويــة ، فــإن كان الصــادر 
عنهــا الأفعــال الحســنة كانــت الهيئــة خلقــا حســنا ، وإن كان الصــادر منهــا الأفعــال 

القبيحــة ســميت الهيئــة التــي هــي مصــدر ذلــك خلقــا ســيئا())) .

وعرّفــه ابــن مســكويه في ) تهذيــب الأخــاق ( بقولــه : ) الخلــق : حــال للنفــس 
ــة ، وهــذه الحــال تنقســم إلى قســمين  داعيــة لهــا إلى أفعالهــا مــن غــر فكــر ولا روي
ــا مــن أصــل المــزاج ، كالإنســان الــذي يحركــه أدنــى شيء  : منهــا مــا يكــون طبيعي
نحــو غضــب ويهيــج مــن أقــل ســبب ، وكالإنســان الــذي يجبــن مــن أيــر شيء ، 
أو كالــذي يفــزع مــن أدنــى صــوت يطــرق ســمعه ، أو يرتــاع مــن خــر يســمعه ، 
وكالــذي يضحــك ضحــكا مفرطــا مــن أدنــى شيء يعجبــه ، وكالــذي يغتــم ويحــزن 
ــه . ومنهــا مــا يكــون مســتفادا بالعــادة والتــدرب ، وربــا كان  مــن أيــر شيء ينال
مبــدؤه بالرويــة والفكــر ، ثــم يســتمر أولا فــأولا حتــى يصــر ملكــة وخلقــا ())).

رابعاً : المعنى التركيبي لمصطلح فقه الأخلاق .

))) المفردات في غريب القرآن : ص 158 .
))) كتاب التعريفات ، الجرجاني : ج1 ص 102 .

))) تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ، ابن مسكوية : ج1 ص42 .
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يتكــون مصطلــح فقــه الأخــاق – كــا مــرَّ بيانــه – مــن )الفقــه( و)الأخــاق( 
وبمجانســة المعنيــن ومؤالفتهــا ينتــج عنهــا أن معنــى المصطلــح هــو : الضوابــط 
ــة التــي تقنــن فعــل الإنســان الشــخصي والأسري والاجَتماعــي لتصــل بــه  الشرعي

إلى مراتــب الكــال النفــي الــذي يحقــق لــه مبتغــى الشريعــة وغايتهــا .

وقــد قســم الفقهــاء فقــه الأخــاق إلى قســمين ، وذلــك )إنّ مراتــب الوصــول 
إلى الكــال نظــر أفــراد الــكلي المشــكك - متفاوتــة حســب تفــاوت الاســتعدادات 
- تفاوتــا بينــا ، فــكل مرتبــة يســلكه الســالك إلى الله بالجــوارح أو بالجوانــح فهــي 
ــس  ــي النف ــاه الواقع ــل بمعن ــح - ب ــى المصطل ــه - لا بالمعن ــب الفق ــن مرات ــة م مرتب

الأمــري ، فللفقــه مرتبتــان مترتبتــان ثانيتهــا أعــى مقامــا .

1ـ الفقه الجوارحي))): 

وهــو الــذي يحتــاج أبنــاء نــوع بنــي آدم إليــه في الســلوك الظاهــري ، ويســمى 
ــر  ــة أو غ ــا ، واجب ــع أنواعه ــدان بجمي ــت بالأب ــواء تعلق ــي ، س ــه الجوارح بالفق
ــاس  ــوات والأخم ــوال كالزك ــت بالأم ــه أو تعلق ــع أنواع ــوم بجمي ــة ، والص واجب
وأنــواع الكفــارات والصدقــات أو بهــا كالحــج والعمــرة وعــدة مــن الكفــارات . 
وســواء كانــت مجعولــة لانتظــام مجتمــع أبنــاء النــوع كالحــدود والقصــاص والديــات 
وأحــكام المعــاشرات وأحــكام القضــاء المجعولــة لرفــع الخصومات والمشــاجرات ، 
بــل وأنــواع البيــوع والإجــارات والجعــالات أو مجعولــة لحفظ النســل والانتســابات 

كالنــكاح والطــاق واللعــان والظهــار والإيــاءات .

ــه  ــاء نوع ــن أبن ــت م ــواء كان ــات ، س ــع المخلوق ــلوك م ــة الس ــة بكيفي أو متعلق

))) في الأصل : أحداهما الفقه الجوارحي .
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في  غيرهــم  أم  والمكاتبــات  والتدبــر  كالعتــق  والإمــاء  العبيــد  أحــكام  حتــى 
. والمعــاشرات  المجالســات 

2 ـ الفقه الجوانحي ))):

ــه  ــع خالق ــلوك م ــة الس ــا : كيفي ــران ، أحدهم ــاه أم ــا عددن ــع م ــع لجمي والجام
وتســمى بالعبــادات .

ثانيهــا : كيفيــة الســلوك مــع غــر خالقــه حتــى مــع نفســه وهــي غــر العبــادات 
مــن الأنــواع المذكــورات ، وكل ذلــك يحتــاج إلى الفقــه العمــي أو العمــي ، أمــرا أو 
نهيــا ، والفقــه بــكلا معنييــه بمنزلــة المظهــر لمســألتي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكــر اللذيــن صــار ســببين لكــون هــذه الأمــة خــر أمــة أخرجــت للنــاس .

ففــي كل مرتبــة مــن المراتــب المذكــورة لــو عمــل المســلم بهــا كان آتيــا » بهــا ، 
ــل  ــتلزم للعم ــه مس ــع مراتب ــروف بجمي ــر بالمع ــا ، فالأم ــاركا » له ــرك كان ت ــو ت ول
بجميــع المندرجــات ، والنهــي عــن المنكــر بجميــع مراتبه لــرك أضــداد المذكورات.

وهمــا بجميــع مراتبهــا تتعلقــان بفعــل المكلــف ، ســواء كان مــن أفعــال 
ــالات  ــول إلى الك ــباب الوص ــب .فأس ــال القل ــن أفع ــاء ، أو م ــوارح والأعض الج
ترجــع إلى الفقــه ، ولــذا عرفــه غــر واحــد مــن أســاطين الفــن بأنــه العلــم بالأحــكام 
الشرعيــة ، فــكل موضــوع لــه حكــم مــا مــن الــرع المقــدس فهــو فقــه ، ســواء كان 
ــذا  ــرة ، ول ــم الآخ ــا أو نظ ــم الدني ــا » بنظ ــواء كان متعلق ــا ، وس ــا أو وضعي تكليفي

ــن()))  . ــال المكلف ــه أفع ــوا موضوع جعل

))) في الأصل : وثانيهما الفقه الجوانحي .
))) كشف الرموز الفاضل الآبي : ج1 ص6 .
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الثانية: أهمية المقاربة المعرفية بين منهج الحياة الأسرية وأصولها في بيت علي  المسألة 

وفاطمة)عليهما السلام( وبين علم الاجتماع العائلي وعلم اجتماع الأسرة.

أحببنــا قبــل الغــوص في بحــور علــوم بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، أن 
نبــن للقــارئ الكريــم، أمريــن:

الأول: الســبب الــذي دفعنــا إلى الممازجــة بــن فقــه الأخــاق وعلــم الاجتــاع 
العائــي، ومــا يرتبــط بــه مــن علــوم نفســية وتربويــة وبــن الحيــاة الأسريــة في بيــت 
عــي وفاطمة)عليهــا الســام(، وهــو: توصيــل فكــرة لــدى القــارئ الكريــم، بــأن 
ــتهم  ــد دراس ــاع عن ــاء الاجت ــا عل ــي قدمه ــج الت ــات أو المناه ــن النظري ــر م الكث
للعائلــة، هــي نفســها التــي وضعهــا أمــر المؤمنــن وفاطمــة )عليهــا الســام( قبــل 
أربعــة عــر قرنــاً، إلا أن علــاء الاجتــاع والتربيــة قــد توصلــوا إلى هــذه النظريــات 
عــن طريــق البحــث والتحليــل والمراجعــة والمتابعــة، بينــا قــدم بيــت عــي وفاطمــة 
)عليهــا الســام( للمجتمــع هــذه المناهــج عــن طريــق )العلــم اللــدنّّي( الــذي 
خصهــا الله بــه، وهــو مــا يميــز هــذا البيــت عــن جميــع البيــوت التــي عرفتهــا 

ــة، أي أن الله تعــالى جعلهــا مــن أهــل العصمــة. البشري

ــا عِلْــاً)))، وقــال ســبحانه:﴿وَكُلَّ شَــيْءٍ  ــاهُ مِــنْ لَدُنَّ مْنَ قــال الله تعــالى: ﴿وَعَلَّ
ــاهُ فِــي إمَِــامٍ مُبيِــنٍ﴾))). أحْصَيْنَ

فيما قال لها رسول الله:

»فاطمة بضعة مني«.

))) سورة الكهف: الآية 65.
))) سورة يس: الآية 12.
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وقال لها أيضا، وقد ضمها إلى صدره:

ةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ﴾))). يَّ ﴿ذُرِّ

بعد أن أجابت على مسألة عجز عنها المسلمون))).

وغيرهــا مــن الدلائــل التــي تنــص عــى أنهــا عليهــا الســام قــد قدمــت هــذه 
الأســس والمناهــج، والقواعــد، والنظريــات، عــن طريــق مــا خصهــا الله بــه، وبــا 

ورثتــه مــن علــوم أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

فضــاً عــن ذلــك أنّ النظريــة عنــد الأئمــة المعصومــن تختلــف بمصداقهــا عــن 
النظريــة التــي يتوصــل إليهــا العــالم الــذي يعمــل في المؤسســات والهيئــات والجامعات 
المعــاصرة؛ إذ ترتكــز النظريــة عنــد المعصــوم عليــه الســام عــى تفســر الظاهــرة أو 
القانــون أو القاعــدة طبقــاً لعــن الواقــع، ولــذا فهــي علمية لاســتحالة نفــوذ الاحتمال 
أو الظــن إليهــا، بمعنــى لا يكــون بيــان المعصــوم يســتند إلى الظــن أو عــدم الإحاطــة 
الكاملــة والشــاملة والدقيقــة للســنن والقوانين والظواهــر الكونية، ونقصــد بالكونية 
جميــع مــا يمكــن أن يدركــه الإنســان ويحســه بــل وحتــى الأشــياء التــي لم يتمكــن مــن 
إدراكهــا ومعرفتهــا، فجميــع ذلــك علمــه عنــد المعصــوم )عليــه الســام(، وذلــك أن 

علــم المعصــوم هــو علــم حضــوري أو لــدنّّي ــــ كــا أســلفنا ــــ. 

ــة  ــه الســام( هــي عــن الواقــع، ونظري ــة المعصــوم )علي ــه: تكــون نظري وعلي
غــره مــن الخلــق تبنــى عــى مجموعــة مــن الظنــون تتفــاوت في نســبها وقوتهــا 
ــة  ــث إلى معرف ــة والبح ــر الدراس ــالم أو ذاك ع ــذا الع ــل ه ــد يص ــا، فق ومرجحاته

))) سورة آل عمران: الآية 34.
))) كتاب ألف باء للبلوي: ج2 ص76؛ الإسلام والأسرة لمعوض عوض: ص64.
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الحكــم بنســبة محــدودة تقــرب أو تبتعــد عــن الحكــم الواقعــي والمطابــق لعــن الحق.

ــا  ــان م ــة سرع ــه واهي ــون نظريت ــع فتك ــن الواق ــن ع ــد ع ــد كل البع ــد يبتع وق
يظهــر فشــلها حينــا يــأتي عــالم آخــر يقــدم أدلتــه التــي تكتســب أهميتهــا عــر قربهــا 
ــا  ــمّ إحــراز نســبة مــن الحقيقــة التــي ســنهّا الله تعــالى، مــن هن مــن الواقــع، ومــن ث
ذهــب البعــض إلى: )أن النظريــة بســبب اتســاعها يبقــى صدقهــا احتماليــا مهــا بلــغ 

النجــاح فيهــا())).

وعــى هــذا نجــد أن نظريــة المعصــوم هــي عــن الواقــع فــا وجــود للاحتمالات 
ــن  ــض م ــى في ــز ع ــا ترتك ــدق؛ لأنه ــن الص ــي ع ــا فه ــذة إليه ــون ناف ــا ولا ظن فيه
ســنَّ السُــننّ وأجراهــا، ومــن بيــده مقاديرهــا وتصريفهــا جــلّ شــأنه، ومــن ثــمّ كان 
ــده  ــال عب ــان ح ــالى في بي ــه تع ــك لقول ــاً وذل ــاً ولدنيّ ــاً رباني ــا عل ــوم به ــم المعص عل
مْنَــاهُ  ــةً مِــنْ عِنْدِنَــا وَعَلَّ الخضر)عليــه الســام(: ﴿فَوَجَــدَا عَبْــدًا مِــنْ عِبَادِنَــا آَتَيْنَــاهُ رَحْْمَ

ــا عِلْمًًا﴾]الكهــف:65[.  ــنْ لَدُنَّ مِ

ــاع  ــم الاجت ــروع عل ــدث ف ــن )أح ــدّ م ــي يُع ــاع العائ ــم الاجت ــاني: إنّ عل الث
التــي تبلــورت موضوعاتهــا ومناهجهــا، كــا يعــد في نفــس الوقــت مــن أخصــب 
فــروع علــم الاجتــاع مــن حيــث المشــكلات الهامــة والقضايــا التــي تتجــدد أهميتهــا 

ــث())). ــا الحدي ــا في مجتمعن ــم وزنه ويتعاظ

ــث  ــة حي ــم العائلي ــة النظ ــر طبيع ــرح ويف ــي ي ــاع العائ ــم الاجت ولأن عل
يهتــم العلــاء بدراســة نشــأة وتطــور الأسرة الإنســانية مــن حيــث نظامهــا وتركيبهــا 

))) أسس البحث العلمي للدكتور محمد نجيب والدكتور محمود ميلاد: ص43.
))) الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة للدكتورة علياء شكري: ص15.
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ووظائفهــا، ونظــم القرابــة فيهــا، ويهتــم بعوامــل تغيرهــا، وكذلــك بعوامــل ثباتهــا 
واســتمرارها وبقائهــا في جميــع المجتمعــات كنظــام اجتماعــي مــن أهــم النظــم 

ــة. الاجتماعي

وكذلــك يهتــم بدراســة وتفســر نــاذج العلاقــات العائليــة بــن أفرادهــا، 
والتفاعــل الاجتماعــي بــن الزوجــن، وبــن الأخــوة والأبنــاء والوالديــن، وبــن بقيــة 

الأقــارب الآخريــن.

ــاء  ــة البن ــك دراس ــات، وكذل ــة الجماع ــاع بدراس ــم الاجت ــام عل ــرا لاهت ونظ
الاجتماعــي، والنظــم الاجتماعيــة الكــرى التــي تتفاعــل فيهــا الجماعــات والأفــراد، 
فــإن علــم الاجتــاع العائــي كفــرع هــام مــن فــروع علــم الاجتــاع العــام قــد 

ــي))). ــام اجتماع ــة، وكنظ ــة أولي ــة اجتماعي ــة الأسرة( كجماع ــص في )دراس خص

ومــن هنــا: فإننــا ونحــن نســر في رحــاب الحيــاة الأسريــة في بيــت أمــر المؤمنين 
ــا  ــول )عليه ــة البت ــرى فاطم ــة الك ــن والصدّيق ــاء العالم ــيدة نس ــي وس ــام ع الإم
الســام( فلابــد لنــا مــن الوقــوف بإجــال أمــام هــذه الأسرة ، كــي نســتلهم منهــا 
ــن  ــي م ــث والأكاديم ــتلهم الباح ــا يس ــة، ك ــط الأسري ــم، والرواب ــج والنظ المناه

ــه التخصــي. ــة، وعنوان ــه البحثي ــة مادت المحافــل العلمي

فضــا عــن تقديــم منهجيــة أخــرى في دراســة الأسرة تضــاف إلى تلــك المناهــج 
ــه  ــاع وفروع ــم الاجت ــاص، وفي عل ــكل خ ــي بش ــاع العائ ــل الاجت ــة في حق المتبع
بشــكل عــام، فلعــل المهتمــن بهــذا الحقــل ونواتــه ـ أي ـ الأسرة يجــدون مــا يضيفونــه 

ــاع العائــي  ــي أنظــر: علــم الاجت ــه علــم الاجتماعــي العائ ــد مــن الاطــاع عــى مــا يتناول ))) للمزي
ــور محمــد صفــوح: ص3. ــة للدكت ــاع العائل ــور الوحيــي: ص5 ــــ 6؛ علــم اجت للدكت
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إلى مادتهــم البحثيــة، ومنهجهــم العلمــي الأكاديمــي.

ــة في بيــت عــي وفاطمة)عليهــا  ــا ســنقوم بطــرح النظــم الأسري ــمّ فإنن ومــن ث
الســام(  بــادئ الأمــر ثــم نقارنــه بــا صــدر عــن المحافــل والهيئــات العلميــة 
ــك  ــا بذل ــاتي فلعلن ــوي، أو مؤسس ــردي، أو هيئ ــاق ف ــى نط ــة، ســواء ع التخصصي
ــا في  ــول إلى مبتغاهم ــاعدهما في الوص ــا يس ــارئ م ــث والق ــا للباح ــد قدّمن ــون ق نك

حفــظ الأسرة، وبنائهــا وتطويرهــا.





الفصل الأول

سمات الحياة الزوجية في بيت علي 
وفاطمة)عليهما السلام(
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توطئة:

قــد لا يخفــى عــى أهل الاختصــاص في العلــوم الاجتماعيــة والتربوية والنفســية 
مــا لــأسرة مــن عنــر أســاس في بنــاء الإنســان ورقيه.

كــا لا يخفــى عــى الباحثــن والقــراء في مختلــف الديانــات الســاوية والحــركات 
الإصلاحيــة ســواء كانــت فلســفية أو ســلوكية أو سياســية أو اجتماعيــة مــن أنّ 

ــاء التــي اصطفاهــا الله تعــالى ورفعهــا، فقــال ســبحانه: بيــوت الأنبي

هُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ﴾))). ﴿فيِ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّ

مــن دور قيــادي في تأســيس الإنســان النموذجــي وصلاحــه والــذي بــه تصلــح 
الحيــاة عــى الأرض.

من هنا:

ــام المصلحــن،  ــام الفكــر الإنســاني، وموضــع اهت كانــت الأسرة مصــب اهت
والمهتمــن بصــاح المجتمــع الإنســاني.

)ولعــل كل مشــتغل بالعلــوم الاجتماعيــة ــــ عــى اتســاعها وتشــعبها ــــ يــدرك 
إدراكا واضحــا ليــس في حاجــة إلى تدليل: أن اهتمام المفكريــن بالأسرة وخصائصها 
ومشــكلاتها، اهتــام يــرب بجــذور عميقــة في تاريــخ الفكــر الإنســاني، بــل يــكاد 

يكــون قديــا قــدم الفكــر الإنســاني نفســه())).

ـــ لم يهتــم مفكروها من  ـــ خلفــت لنــا تراثــا مكتوبــا ـ )ولا نعــرف حضــارة راقيــة ـ
زاويــة أخــرى ــــ بــالأسرة ــــ. ولكــن الاهتمامــات تتنــوع وتتبايــن، فمــن اهتمامــات 

))) سورة النور، الآية: 36.
))) الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة للدكتورة علياء شكري: ص17.
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فلســفية، إلى أخــرى أخلاقيــة إلى ثالثــة تأمليــة.

ويمكــن القــول: بــأن دراســات الــزواج والأسرة قــد شــهدت مرحلــة طويلــة 
ــة التاريــخ المــدون وحتــى منتصــف القــرن التاســع عــر: )وتضــم  تمتــد منــذ بداي

هــذه المرحلــة الفكــر العاطفــي ـ الخــرافي أو التأمــي ـ في موضــوع الأسرة(.

ــات  ــاء، والتأم ــات الأدب ــن الأسرة وكتاب ــعبي ع ــراث الش ــل في: ال ــا يتمث ك
الفلســفية، وربــا كان مــن أعــام هــذا الفكــر في عــالم الأدب: شكســبير وروبــرت، 

وإليزابيــث بــراو فنــج، ووالــت وايتــان.

ــن: كونفــو شــيوس، وســانت أوغصطــن، وفي عــالم الفلســفة:  وفي عــالم الدي
ــوك())). ــون ل ــطو، وج ــون، وأرس أفلاط

وعليــه، كيــف يمكــن لنــا أن نهمــل مــا لبيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام( 
ـــ ومناهج في خلــق الأسرة الأنموذج  ـــ مطابقة لعــن الواقع ـ مــن قواعــد ونظريــات ـ

في الإســام.

ونحــن نســتعرض كل تلــك الــرؤى الفكريــة والمعطيــات الثقافيــة لأهــل الفكر 
الإنســاني والإبــداع الحياتي.

))) الاتجاهــات المعــاصرة، للدكتــورة عليــاء شــكري: ص17؛ نقــا عــن: تطــور ميــدان الأسرة 
للدكتــورة عليــاء شــكري وغيرهــا؛ قــراءات في الأسرة ومشــكلاتها في المجتمــع المعــاصر: ص91، 

ــفة: ص6(. ــر الفلاس ــل )الأسرة في نظ ــي، فص ــي العائ ــات في الاجتماع ــة؛ دراس ط دار الثقاف
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المبحث الأول
مفهوم الأسرة وتعريفها

المسألة الأولى: تعريف الأسرة.

وبالنظــر إلى أهميــة موضــوع الأسرة، فقــد اختلــف الباحثــون في الاجتــاع 
ــن في الأسرة،  ــوم مع ــى مفه ــاق ع ــد، أو الاتف ــف موح ــة تعري ــة في صياغ والتربي
ســواء كانــوا دينيــن، أو علمانيــن، )رغــم أن مدلــول الأسرة معــروف لــدى جميــع 

ــكان())). ــود في كل م ــاس، وموج الن

ــا،  ــة، أو اصطلاح ــة )الأسرة( لغ ــة لمعرف ــوع إلى اللغ ــالات الرج ــى في ح وحت
ــه  ــا وآل ــى صاحبه ــرة ـ ع ــة المطه ــنةّ النبوي ــم والس ــرآن الكري ــر في الق ــد النظ أو عن
ــع  ــن نقــف عــى تعريــف موحــد لــأسرة في هــذه المناب ــا ل الصــاة والســام ـ فإنن

ــة. ــول الثلاث والأص

1 ـ الأسرة في اللغة

هــي: الــدرع الحصينــة، وأهــل الرجــل وعشــرته، وتطلــق عــى الجماعــة يربطها 
أمر مشــرك، وجمعهــا: أُسر))).

2 ـ الأسرة في القرآن والسنّة النبوية

ــا: لا نجــد فيهــا مصطلحــا يعــادل  ــة فإنن ــا إلى القــرآن والســنةّ النبوي وإذا جئن
تمامــا كلمــة )الأسرة( ولكــن نســتطيع اســتعمال اصطــاح )الأهــل( المســتعمل 

)))  نظام الأسرة في الإسلام لمحمد عقلة: ص18.
)))  المعجــم الوســيط في اللغــة: ج1، ص18؛ تهذيــب اللغــة للأزهــري: ج13، ص60؛ لســان 

العــرب لابــن منظــور: ج1، ص140؛ جميعــا في مــادة: أسر.
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ــي الأسرة))).) ــه يعن ــى أن ــة ـ ع ــنةّ النبوي ــرآن والس ــا ـ أي الق فيه

المسألة الثانيةـ الاختلاف في مفهوم الأسرة بين الباحثين.

ــن  ــن والمختص ــوال الباحث ــن أق ــاف ب ــبب الاخت ــإن س ــك ف ــن ذل ــا ع فض
ــه  ــه علي ــبما تملي ــث حس ــد كل باح ــوم الأسرة عن ــزى إلى مفه ــة الأسرة يع في دراس
ــوم  ــذا المفه ــف ه ــة، إذ يختل ــاه الفكري ــة ورؤي ــه البحثي ــدة في مادت ــات المعتم المعطي
باختــاف مــا تعطيــه لهــا الديانــات والمجتمعــات مــن وظائــف ومســؤوليات 

ــا. ــة به ــة المتصل ــات العالمي ــم والتشريع ــوع النظ ــب متن وبحس

فللديانــات مفهومهــا، وللنظــم العلمانيــة مفاهيمهــا، وللإعــان العالمي لحقوق 
الإنســان ومواثيــق الأمــم المتحــدة مفهومهــا الخــاص المترتــب عــى خصوصيــات 

أدوارهــا ومســؤولياتها في القانــون الــدولي))).

ــة في تعريــف الأسرة إلى نفــس  ــا نســب بعــض المتخصصــن هــذه الصعوب بين
ــأن  ــاد ب ــاس، إذ إن الاعتق ــاة الن ــى حي ــج ع ــن نتائ ــه م ــب علي ــا: تترت ــف لم التعري
ــة أو  ــر واقعي ــه الأكث ــط، ولكن ــوب فق ــو المرغ ــس ه ــن الأسر، لي ــا م ــكلا معين ش
أصالــة قــد يفــرض بعــض السياســات الاجتماعيــة التــي قــد تصــف بعــض الأسر، 

ــة))). ــا منحرف ــي بأنه ــلوك الجن ــض الس أو بع

ثم تدور تساؤلات الباحثين عن نفس المفردة، ـ أي: الأسرة، ماذا تعني؟!

))) الإسلام وتنظيم الأسرة لمحمد ظفار: ج1، ص221، ثبت أعمال مؤتمر الرباط.
))) أزمــة القيــم ودور الأسرة في تطويــر المجتمــع ــــ فصــل: مفهــوم الأسرة ووظيفتهــا، لعبــد الهــادي 

بــو طالــب.
))) علم الاجتماع العائلي للدكتور الوحيشي: ص53.
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هــل الأسرة النــواة الصغــرة، الزوجــان وأطفالهــا؟ هــل العلاقــات بــن الزوج 
والزوجــة، أم العلاقــات القائمــة بــن الوالديــن والأطفــال هــي عــاد الأسرة؟ هــل 
ــوال  ــات، الأخ ــام والع ــارب الأع ــع الأق ــجرة الأسرة، جمي ــم الأسرة كل ش تض
ــؤلاء  ــاء ه ــا وأبن ــن وأطفاله ــة إلى الزوج ــدات، إضاف ــدود والج ــالات، والج والخ
الأطفــال وبقيــة الأقــارب مــن الدرجــة الثانيــة والثالثــة، أو مــا نطلــق عليــه العائلــة 

أو العيلــة))) ــــ هــي الأسرة ــ؟

بينام يصـب أحـد الباحثين تسـاؤلاته عـن: )العنـاصر التـي يمكـن إغفالها عند 
تعريـف الأسرة هـل هـي: روابط الدم، روابط الزواج، معيشـة الأفـراد مع بعضهم 

البعـض وشـعورهم بالولاء،وبالمماثلـة والتطابـق، أم هي بعض هـذه العناصر؟

وكيــف تختلــف قيمــة تجربــة الحيــاة في جماعــات نطلــق عليهــا أسر، في جماعــات 
أخــر لا نعدّهــا أسريــة؟ وهــل يمكــن تطبيــق تعريــف معــن لــأسرة عــى كل 

ــة()))؟ ــور التاريخي الثقافــات، وفي كل العص

ــة،  ــف الأسرة صعوب ــوم أو تعري ــا ازداد مفه ــن كل ــدم الزم ــا تق ــك كل ولذل
ولاســيما في العــر الحديــث، حيــث ظهــرت )الأسر العصريــة( التــي: )لا تأتلــف 
رابطتهــا مــن أجــل الإنجــاب، بــل قــد يتعاقــد الزوجــان عــى إقصائــه، كــا لا تكــون 
مكوناتهــا هــي الأب والأم والأولاد، ولا تربطهــا علاقــة أب وأم())) والعيــاذ بــالله.

))) علم الاجتماع العائلي للدكتور الوحيشي: ص53.
))) البيئــة العاطفيــة لارلــن ســكولينك، ط شركــة بــروان ـ بوســطن لســنة 1978م، وعنــه الوحيــي 

في علــم الاجتــاع العائــي: ص58.
ــر المجتمــع، فصــل: مفهــوم الأسرة ووظيفتهــا، لعبــد الهــادي  ))) أزمــة القيــم ودور الأسرة في تطوي

بــو طالــب: ص158.
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لكــن هــذا الوضــع المحيــط بمفهــوم أو تعريــف )الأسرة( لا يمنــع مــن وجــود 
مفاهيــم واقعيــة، وتعاريــف )جامعــة( وإن لم تكــن )مانعــة(، كــا هــو متبــع في 

ــي. ــولي والمنطق ــج الأص المنه

وواضحة  جميلة  صورة  الإنساني،  للمجتمع  النواة  بهذه  للمهتمين  فأعطت 
ومقبولة إلى حد ما، وإن اختلفت الرؤى الفكرية لهذه الصورة عند الناظرين إليها.

المسألة الثالثة: الأسرة في الديانات الثلاث.

هــي: )مؤسســة أخضعهــا الله لقيــم وروابــط، وحــد لهــا مســؤولياتها ووظائفهــا 
ووكل أمــر تنظيمهــا وتحديــد العلاقــة بــن أعضائهــا إلى التشريــع الدينــي.

وأجمعــت الديانــات الثــاث: ـ )اليهوديــة والنصرانيــة، والإســامية( ـ عــى أن 
الإنجــاب هــو وظيفتهــا الأساســية وأن لهــا مســؤولية في تربيــة الأولاد المنجبــن على 

أســس دينيــة.

الــزواج الشرعــي، شــعيرة دينيــة لا تقــام الأسرة  واتفقــت كلهــا عــى أن 
ــة لا تقتــر عــى إشــباع  ــدون اســتكمال شروطــه، وأن هــذه العلاق خارجــه، أو ب
الجنــس، بــل هــي جــزء مــن ممارســة البــر لأمانــة الخلافــة عــى الأرض نيابــة عــن 
الله لتأمــن اســتمرار جنــس الإنســان، وممارســة مهمــة إصــاح الأرض وإعمارهــا 

ــاء المرســلون())). ــه الأنبي ــذي جــاء ب عــى النهــج ال

المسألة الرابعة: الأسرة في مفهوم علم الاجتماع.

حمل علم الاجتماع مفاهيم متعددة للأسرة، فـ:

))) أزمــة القيــم ودور الأسرة في تطويــر المجتمــع ـ فصــل: مفهــوم الأسرة ووظيفتهــا، لعبــد الهــادي 
بــو طالــب: ص176.
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1ــــ فهــي: )عربــة الوعــي الجمعــي، ومــن ثــم فــإن النظــام الأسري يشــكل مــن 
ــاء  ــة الأولى في البن ــدة الاجتماعي ــا الوح ــا الأسرة باعتباره ــع له ــي تخض ــور الت الأم
ــم  ــا بعضه ــة أفراده ــا وعلاق ــا ووظائفه ــا ونطاقه ــث تكوينه ــن حي ــي م الاجتماع
ببعــض، ومحــور القرابــة، وطقــوس الــزواج، والطــاق، والحضانــة، وشــؤون 

المواريــث())).

2ــــ )الأسرة في طبيعتهــا اتحــاد تلقائــي تــؤدي إليــه الاســتعدادات والقــدرات 
الكامنــة في الطبيعــة البشريــة النازعــة إلى الاجتــاع، وهــي بأوضاعهــا ومراســيمها 
عبــارة عــن مؤسســة اجتماعيــة تنبعــث عــن ظــروف الحيــاة الطبيعيــة التلقائيــة للنظم 

والأوضــاع الاجتماعيــة())).

3ــــ وفيــا تتعــدّد المفاهيــم لــأسرة في علــم الاجتــاع، فــإن مفهــوم وتعريــف 
الأسرة بــدا مــن الســيدة ديــان كارو )Diane Gareau( الكنديــة، يكشــف عــن 

رؤيــة تتناغــم مــع الحــس الروحــي الــذي جــاء بــه قولــه تعــالى:

ةً وَرَحْمَةً﴾))). ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ

من حيث لا تعلم فتقول: 

)هنــاك حيــث تبــدأ التربيــة، وهنــاك، حيــث تتشــكل قيمنــا الأخلاقيــة، وهناك، 
حيــث يتحســس البــر بيئتــه الاجتماعيــة وهنــا، حيــث يحتضــن المــودة فذلكــم هــو 

))) المرأة بين الدين والمجتمع للدكتور عبد الباقي: ص114.
))) النظريــة الاجتماعيــة ودراســة الأسرة للدكتــورة ســامية الخشــاب: ص3؛ علــم الاجتــاع العائــي 

للدكتــور الوحيــي: ص54.
))) سورة الروم: الآية 21.
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مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الأسرة())).

المسألة الخامسة: الأسرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

بقــي أن نشــر إلى مــا ورد في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان مــن تعريــف 
لــأسرة

ــن  ــان ع ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــة( للإع ــرة الثالث ــادة 36 )الفق ــاء في الم ج
ــن مــن ديســمبر 1948  ــة العامــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة المعلــن في العشري الجمعي

مــا يــي:

)الأسرة هــي الخليــة الطبيعيــة الأساســية في المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع بحمايــة 
المجتمــع والدولــة، ونصّــت المــادة نفســها عــى تحديــد ســن الــزواج بالبلــوغ، وعــى 
أن للرجــل والمــرأة ـ متــى أدركا ســن البلــوغ ـ حــق التزويــج وتأســيس الأسرة دون 
قيــد بالعــرق أو الجنســية أو الديــن. وعــدم اعتبــار قيــد الديــن يتنــافى مــع مقتضيــات 
الديانــات الثــاث الموحــدة التــي نظمــت هــذا النــوع مــن الــزواج فأحلّــت بعضــه 

وحرّمــت بعضــه.

وقــد نصــت المــادة 16 مــن الإعــان العالمي عــى مســاواة الذكور والإنــاث فيما 
يخــص حقــوق الــزواج وفســخه ولم تســم هــذا الفســخ باســم الطــاق وأضافــت: 
أن المرتبطــن بعلاقــة الزوجيــة متســاويان في الحقــوق عنــد التــزوج وخــال قيامــه 

وعنــد فســخه())).

ــر المجتمــع، فصــل: مفهــوم الأسرة ووظيفتهــا، لعبــد الهــادي  ))) أزمــة القيــم ودور الأسرة في تطوي
بــو طالــب: ص176.

))) المصدر السابق: ص171.
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.)U.I.O.F( المسألة السادسة: مفهوم الأسرة في الاتحاد الدولي لمنظمات الأسرة

)Union Intrenationale Des Organisations Dela Famille(

جــاء في المــادة الأولى مــن المــروع الــذي أعــده الاتحــاد الــدولي لمنظــات 
الأسرة، تعريــف جامــع لمفهــوم الأسرة محــدّد لمســؤولياتها ووظائفهــا هــو: )الأسرة 
هــي العنــر الأســاسي للمجتمــع، يــارس أعضاؤهــا وظائــف ولهــم حقــوق 

ــات. ــم واجب وعليه

والأسرة حقيقــة واقعــة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا، وهــي تضطلــع بمســؤولية 
قواعــد  وإرســاء  الاقتصــاد  بنــاء  في  وتســاهم  والتثقيــف  والتكويــن  التربيــة 

المجتمعــات.

ــد لأعضائهــا، وهــي: مــكان  ــة وعيــش رغي وهــي: إطــار طبيعــي لتوفــر تربي
ــن مجتمعاتهــا())). ــادل والأخــذ والعطــاء ب ــز للتب متمي

المسألة السابعة: مفهوم الأسرة في الإسلام.

وللإســام مفهــوم آخــر لــأسرة يتبايــن في الــرؤى بحســب مــا تمليــه العنــاصر 
الثقافيــة والعقائديــة لــدى الكاتــب الإســامي.

ولذلك لم ننقل هذه المفاهيم فيما ذكرنا من تعاريف ورؤى لدى الباحثين حول 
مفهوم الأسرة ما يسد رمق الباحث، ولا يضفي على القارئ الإحساس بالملل.

ــاب  ــذا الكت ــف له ــة المؤل ــة رؤي ــا بمعرف ــارئ علين ــق الق ــرج إلى ح ــي أن نع بق
ــول: ــأسرة فنق ــه ل ومفهوم

))) أزمة القيم، فصل: مفهوم الأسرة: ص175.
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ــظ  ــان، وحف ــعادة الإنس ــة لس ــالى الخلَْقي ــات الله تع ــن آي ــة م ــي: آي )الأسرة ه
عنــره، وقطــب عواطفــه وبلــورة إنســانيته، ومنشــأ قيمــه الخلقيــة، ونــواة حســه 
الســايكلوجي والوجــداني، تنشــأ مــن رجــل وامــرأة يربطهــا ربــاط مقــدس، حظــي 
بمكانــة خاصــة لم يحــظَ غــره مــن العقــود والمواثيــق في جميــع المعامــات الفرديــة أو 

الجماعيــة بمثــل مــا خصــه الله بــه فســاه بـــ:

﴿مِيثَاقًا غَليِظًا﴾))).

ــا  ــدّ له ــا، وح ــم حياته ــرأة ـ نظ ــل والم ــن ـ أي: الرج ــن المتعاقدي ــن لهذي ــم س ث
ــى  ــب ع ــا يترت ــات، وم ــاء وأمه ــن آب ــا م ــدد أدوارهم ــا تع ــح له ــا، وأوض حدودهم
ــأت  ــي نش ــا، والت ــة بينه ــظ العلاق ــت بحف ــدة تكفل ــم جدي ــن نظ ــذه الأدوار م ه
ــؤهما  ــا ومنش ــان مصدرهم ــة( اللت ــودة والرحم ــا )الم ــيتين وهم ــن أساس ــى ركيزت ع

)الســكن(، النفــي، والعاطفــي، والجســدي.

ثــم أوضــح لهــا: أن دورة الحيــاة لا تكتمــل، تكامــاً يثمــر ثــارا صالحــة لــدوام 
الحيــاة عــى الأرض، حيــاة إنســانية، ميزتهــا الأوحدّيــة هــي: )الوجــدان( إلا بحفــظ 

تلــك الحــدود والالتــزام بالواجبــات قبــل المطالبــة بالحقــوق.

فكــم مــن علاقــة أسريــة تفلتــت عــن هــذه النظــم والحــدود، فتمخضــت عــن 
هيــاكل بشريــة تحمــل ســجايا بهيميــة غايــة أحدهــم في الأرض أن:

مَاءَ﴾))). ﴿يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

))) سورة النساء: الآية 21.
))) سورة البقرة: الآية 30.
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.يمطافلا تيبلا يف ةرسألا موهفم :ةنماثلا ةلأسملا

إن مفهــوم الأسرة في بيــت عــي وفاطمــة )عليهــا الســام( هــي: حاضنــة 
التكامــل الإنســاني، الــذي يبحــث عنــه الرجــل والمــرأة كلا في الآخــر.

:ىلاعتو كرابت هللا لاقف

﴿هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ﴾))).

ــى الله  ــوله ص ــه الله ورس ــذي شرع ــزواج ال ــارة ال ــور إلا بمح ــذي لا يتبل وال
ــانية. ــاة الإنس ــل الحي ــر في جي ــئ تزه ــج لآل ــي ينت ــلم ك ــه وس ــه وآل علي

ومن ثمّ:

ــم  ــي نفه ــام(، ك ــا الس ــة )عليه ــي فاطم ــت ع ــة إلى بي ــسّ الحاج ــن في أم فنح
أســلوب الحيــاة الأسريــة ونتعلــم المناهــج في اســتمرار هــذا البنــاء وتواصلــه، 

ــة. ــزوج والزوج ــن ال ــي ب ــي والنف ــق العاطف ــق، والنس ــبل التواف ــدرك س ون

ونســتلهم طــرق التنشــئة الأسريــة، والمناهــج التربويــة الصحيحــة التــي خطهــا 
وســنهّا كتــاب الله وعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــة )عليهــا الســام( المناهــج والأســس  وســنرى كيــف تأســس البضعــة النبوي
ــاب،  ــواب الكت ــر أب ــنتناولها ع ــي س ــية، الت ــوم النفس ــة والعل ــوم الاجتماعي في العل
ونحــن نطــوف بــن منابــر علــوم بيــت بنــت المصطفــى الهــادي )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(.

))) سورة البقرة: الآية 187.
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المبحث الثاني

 فاطمة )عليها السلام( الزوجة.

كثــرة هــي أدوار المــرأة، وكثــر هــو عطاؤهــا، بــل لا نبالــغ إن قلنــا: إنهــا نبــع 
مــاء ارتبطــت بــه حيــاة الكثيريــن مــن حولهــا.

ــي لم  ــة الت ــورة الزوج ــنرى ص ــة الزوجــة( س ــذا المبحــث.. )فاطم ــا: في ه وهن
تتمكــن أرقــى تقنيــات الحضــارة مــن إظهارهــا بذلــك النقــاء والوضوح الــذي أبداه 
بيــت فاطمــة )عليهــا الســام(، هــذا البيــت الــذي ســنرى فيــه فاطمــة وهــي تــؤدي 
دورهــا كزوجــة، تعــرف حقوقهــا، وتــدرك واجباتهــا، ســنراها كيــف تتعامــل مــع 
هــذا الوضــع الجديــد، فبالأمــس كانــت في بيــت أهلهــا تــأدّي دور البنــت الــذي لــه 
مســؤوليات محــدودة، أمــا اليــوم فالمســؤوليات عديــدة، والحــدود كثــرة، والأدوار 

التــي تنتظرهــا عديــدة.

ومــن هنــا: نــرى ســيدة نســاء العالمــن، وهــي في بيــت الزوجيــة كيــف تعطــي 
المناهــج العديــدة والأســس الثابتــة التــي يقــوم عليهــا هــذا البيــت.

فهــل نســتطيع أن نتعلــم مــن فاطمــة هــذه المناهــج، كــي نعلــم بناتنــا، وأخواتنا، 
ونرشــد أمهاتنا ونســاءنا؟

وهــل ســتعي المــرأة مــن ســيدة النســاء عليهــا الســام كيــف تــؤدي واجباتهــا، 
وكيــف توصــل صوتهــا إلى الطــرف الآخــر عندمــا تنــادي بحقوقهــا التــي حدّهــا الله 
تعــالى لهــا؟ والــذي خلقهــا فأحســن خلقهــا وكرمهــا بــا لا يكرمهــا بــه أحــد مــن 

الخلــق، قــال تعــالى:
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مْنَــا بَنـِـي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فـِـي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً﴾))). لْنَاهُــمْ عَلَــى كَثيِــرٍ مِمَّ وَفَضَّ

أمــا مــا وضعــه بعــض النــاس مــن مناهــج وأســس لحقــوق المــرأة ورســم 
أدوارهــا في الحيــاة، فهــو في حقيقتــه: مناهــج لإشــباع الشــهوات، وأســس لإرضــاء 
الرغبــات، ثــم تــرك المــرأة في بحــر عميــق تتلاقفهــا الأمــواج، تحــوم حولهــا شــباك 
الصيــد، فــا تــدري أيكــون البحــر وأعماقــه أرحــم لهــا، أم الــر وذئابــه أرفــق بهــا؟!

فــا.. يــا أختــي المؤمنــة، لا يصلــح المــرأة غــر دينهــا، كــا لا يصلــح الســفينة 
غــر ســفانها، وكذلــك هــو الرجــل لا يصلحــه إلا دينــه.

ــا أن نفهــم الديــن بأخــذه مــن أهلــه، )أهــل الذكــر(، وأن نركــب  ولكــن علين
الســفينة التــي دلّ عليهــا معلــم البشريــة ومنقذهــا الحبيــب المصطفــى صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم قائــا:

»إنــا مثــل أهــل بيتــي فيكــم كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف 
عنهــا غــرق وهــوى«))).

ومــن هنــا: جئنــا إلى بيــت فاطمــة عليهــا الســام كــي نتعلــم منهــا كيــف نــؤدي 
ــي  ــا ه ــا، م ــع أزواجن ــل م ــف نتعام ــا كأزواج، كي ــا دورن ــن بينه ــاة، وم ــا في الحي دورن

حقوقنــا؟ مــا هــي واجباتنــا؟

معســور  كان  إن  نصنــع  مــاذا  مهمومــا؟  الــزوج  كان  إن  نتــرف  كيــف 

))) سورة الإسراء: الآية 70.
))) كفايــة الطالــب للكنجــي الشــافعي: ص378؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، ص168؛ المعجــم 
ــادي  ــفة الص ــدوزي: ص28 و ص298؛ رش ــودة للقن ــع الم ــراني: ص113؛ ينابي ــر للط الصغ

للحضرمــي: ص79؛ الصواعــق المحرقــة لابــن حجــر: ص91.
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الحال؟كيــف نشــعره بحبنــا ومودتنــا لــه؟ وأهــم مــن هــذا وذاك كيــف نحفــظ هــذا 
ــة؟ ــت الزوجي ــت، بي البي

المسألة الأولى: أنّ فاطمة زوجة لعلي في الدنيا والآخرة)))

ــن  ــام يتضم ــا الس ــة عليه ــت فاطم ــوج إلى بي ــل الول ــون مدخ ــت أن يك أحبب
موضوعــا مهــا فيــا يخــص الحيــاة الزوجيــة، والــذي قلــا وجــدت مــن يركــز عليــه، 
ـــ ألا وهو: )اســتمرارية  ـــ حســبما توفــر لــدي من مصــادر ـ أو يوليــه اهتمامــا خاصــا، ـ

الربــاط الزوجــي( في الدنيــا والآخــرة.

إذ إن المعــروف بــن النــاس، أو الــذي جــرت عليــه العــادة منــذ أن كان هنــاك 
ــنين  ــهور أو س ــع لش ــواء كان هــذا الجم ــرأة س ــي يجمــع الرجــل والم ــاط شرع رب

ــا. ــى أن لا يفترق ــن ع ــرص كلا الزوج ــدة، أن يح عدي

ــدد أمــام ســلطان قاهــر لا يســتطيع أحــد  ــا يتب لكــن هــذا الحــرص سرعــان م
ــه: لا، ألا وهــو )المــوت(، ولذلــك ســمي بمفــرق الجماعــات، وهــادم  أن يقــول ل

ــذات))). الل

إذ مــا دام هنــاك  ارتبــاط كانــت هنــاك لــذة وجدانيــة وهــي لــذة القــرب 
والأنــس، فأكثــر مــا يــؤلم الإنســان هــو الوحشــة والوحــدة، اللتــن يســببهما الفــراق.

ــك في  ــه الســام: »فاطمــة زوجت ــه وســلم لعــي علي ــه وآل ــول رســول الله صــى الله علي ))) أنظــر: ق
الدنيــا والآخــرة«: تفســر فــرات الكــوفي: ص277؛ الحدائــق النــاضرة للمحقــق البحــراني: 
ــع لأبي بكــر الكاشــاني: ج1،  ــع الصنائ ج3، ص386؛ المبســوط للسرخــي: ج2، ص72؛ بدائ

ص306؛ حاشــية رد المحتــار لابــن عابديــن: ج2، ص214.
))) هــذه التســمية جــاءت في حديــث لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، قائــا: »أذكــروا هــادم 

اللذات«.



40

الفصل الأول/ سمات الحياة الزوجية في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

ولــذا نجــد أن البعــض قــد أعلــن حالــة التمــرد عــى المــوت، ظانــا أنــه لا يفــرق 
فيــا بينــه وبــن مــن يحــب، فــراه يرمــي بنفســه في أحضانــه منتحــراً، دون أن يــدرك 

أنــه الأسرع في الاســتجابة لهــذا المــوت ممــن يحــب.

ــب لا  ــن حبي ــم م ــاب، فك ــلطانه الأحب ــت س ــع تح ــوت لا يجم ــن أن الم في ح
يعلــم عــن حبيبــه شــيئا إذ كل إنســان مرهــون بعملــه، فــإن جمعهــا ربــاط الــزواج في 
الحيــاة الدنيــا، فســيفرقهما بعــد المــوت العمــل، أو أن العمــل هــو الــذي ســيجمعهما، 

لكــن يبقــى المــوت في عقــول النــاس هــو المفــرق.

ولذلـك نجـد أن الكثير من النسـاء والرجال، يعرضون عـن الزواج بعد رحيل 
الـزوج، أو الزوجـة، حرصـا عىل أن لا يدخـل القلـب زائـر جديـد، وحتـى الذيـن 
تزوجـوا بعـد وفـاة أزواجهـنّ، أو زوجاتهـم، لم يكـن هـذا الـزواج الجديـد، بحائـل 

عـن الحنين لتلـك العشرة، ولم يكـن هـذا الارتبـاط بقـادر على محـو تلـك الذكرى.

ــه  ــه وآل ــداه رســول الله صــى الله علي ــا أب فهــذا الحنــن، وهــذه الذكــرى، لطالم
ــم يُُحــل تعــدد الزوجــات  ــاة أم المؤمنــن خديجــة عليهــا الســام فل وســلم بعــد وف
مــن الشــوق والحنــن لأم الزهــراء، ممــا أثــار غــرة عائشــة، كــا تــروي الصحــاح))).

وهــذا الحنــن أيضــا لطالمــا أبــداه أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليه الســام 
ــا إلى جــوار ربهــا وأبيهــا صــى الله  ــا الســام، ورحيله بعــد استشــهاد فاطمــة عليه

عليــه وآلــه وســلم.

فيناديها راثيا:

))) صحيــح مســلم: ج5، ص2419، كتــاب الفضائــل، بــاب: فضائــل خديجــة أم المؤمنــن ـ عليهــا 
الســام ـ، حديــث: 76و78، برقــم 2437.
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جواب��يم��ا ل��ي وقف��ت عل��ى القب��ور مس��لما ي��رد  ف�ال  الحبي��ب  ق�بر 
جواب��ي ت��رد  لا  ل��ك  م��ا  الأحب��ابِأحبي��ب  خل��ة  بع��دي  أنس��يت 
وإنم��ا الحي��اة  في  بع��دك  خ�ير  حيات��ي)))لا  تط��ول  أن  مخاف��ة  أبك��ي 

ومــن أجــل ذلــك قــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم بتبشــر الإمــام عــي 
عليــه الســام وتطمينــه، بــأن فاطمــة عليهــا الســام، معــه في الدنيــا والآخــرة.

قائلا له:

ــك في  ــي زوجت ــي، ه ــة بنت ــع فاطم ــة م ــري في الجن ــي في ق ــا ع ــي ي ــت مع »أن
ــي«))). ــت رفيق ــرة، وأن ــا والآخ الدني

ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

﴿إخِْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابلِيِنَ﴾

»المتحابون في الله ينظر بعضهم إلى بعض«))).

ــة أوردهــا ابــن شــهر آشــوب في المناقــب عــن ســفيان الثــوري، عــن  وفي رواي
ــه تعــالى: الأعمــش)))، عــن أبي صالــح في قول

))) بحار الأنوار للمجلسي: ج43، ص217.
))) تفسير فرات الكوفي: ص227.

ــوار: ج38،  ــار الأن ــوفي: ص227؛ بح ــرات الك ــر الف ــق: ص168؛ تفس ــن البطري ــدة لاب ))) العم
ــه وســلم؛  ــه وآل ــاس بالرســول صــى الله علي ــه الســام كان أخــص الن ــه علي ــاب: أن ص346، ب

ــازي: ج8، ص247. ــار للن ــفينة البح ــتدرك س مس
)))  الأعمــش: ترجــم لــه الســيد الخوئــي قــدس سره في معجــم رجــال الحديــث: ج9، 
ص492؛ برقــم 8155، وقــال عنــه الشبســري: أبــو محمــد ســليمان بــن مهــران الأســدي، 

ــش. ــروف بالأعم ــوفي، المع ــرازي، الك ــولاء، ال ــي بال ــل الكاه وقي
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جَتْ﴾))). ﴿وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّ

قال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»مــا مــن مؤمــن يــوم القيامــة إلا إذا قطــع الــراط زوجــه الله عــى بــاب الجنــة 
بأربــع نســوة مــن نســاء الدنيــا وســبعين ألــف حوريــة مــن حــور الجنــة إلا عــي بــن 
ــة  ــرة في الجن ــا في الآخ ــو زوجه ــا وه ــة في الدني ــول فاطم ــه زوج البت ــب فإن أبي طال
ليســت لــه زوجــة غيرهــا مــن نســاء الدنيــا، لكــن لــه في الجنــان ســبعون ألــف حــوراء 

لــكل حــوراء ســبعون ألــف خــادم«))).

مسائل البحث في الحديث:

أولا: لا يحرم الله المؤمن مما بذل له من نعم الدنيا في الآخرة.

ــاده  ــي بعب ــف الإله ــم اللط ــر حج ــة تظه ــة غيبي ــن حقيق ــث ع ــف الحدي يكش
المؤمنــن ودوام حســنه وكرمــه إليهــم، ففــي الوقــت الــذي ســخر الله تعــالى للمؤمن 
ــه الــزواج مــن أربــع نســاء ولم يتمكــن مــن الاســتفادة  ــاح ل ــا وأب ــاة الدني نعــم الحي
مــن هــذه النعمــة والتنعــم بهــا فــإن الله يجعــل لــه هــذا المبــاح المبــذول لــه في الــدار 

ــالاً في الآخــرة. ــا متحققــاً ومن الدني

فمــن تــزوج بواحــدة مــن النســاء في الحيــاة الدنيــا وكانــت هــذه الزوجــة مــن 

مــن ثقــات محدثــي الإماميــة، ومــن خــواص الإمــام الصــادق عليــه الســام، وقيــل مــن المهملــن، كان 
مقرئــاً جليــل القــدر، ورعــا، حافظــاً، مســتقيم الــرأي، فاضــاً أصلــه مــن دباونــد مــن قــرى الــري 

ولــد بالكوفــة ســنة 61 وتــوفي بهــا ســنة 148 هـــ.
))) سورة التكوير، الآية: 7.

))) المناقب لابن شهر آشوب: ج3، ص324.
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أهــل الإيــان والصــاح جمعهــا الله في الجنــة وتــزوج مــن ثــاث نســاء مــن نســاء 
ــدار  ــاتي في ال ــتحقاق حي ــن اس ــن م ــالى للمؤم ــدر الله تع ــا ق ــق م ــي يتحق ــا ك الدني

الأولى.

ثانياً: التفاوت في عدد النساء والرجال في المجتمعات.

ــل  ــن الرج ــكاني ب ــاوت الس ــذا التف ــة في ه ــن الحكم ــث ع ــف الحدي ــا يكش ك
ــى  ــانية ع ــات الإنس ــع المجتمع ــر في جمي ــاء أكث ــدد النس ــون ع ــاً يك ــرأة؛ إذ غالب والم
الأرض، ومــن ثــم فكثــر منهــن قــد لا يتنعمــن بنعمــة الــزواج والأمومــة والزوجية.

وعليه:ستعوض في الآخرة فتنال الزوجية التي حرمت منها في الحياة الدنيا.

ثالثاً: الحكمة في التعدد.

يــدل الحديــث عــى أن هــذه الحقيقــة الغيبيــة قــد دل عليهــا أيضــا حديث رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لخديجــة عليهــا الســام حينــا دخــل عليهــا في أيامهــا 

الأخــرة وهــي متهيئــة للالتحــاق بربهــا ســبحانه وتعــالى )فقــال لهــا:

»بالكــره منــي مــا أرى منــك يــا خديجــة، وقــد يجعــل الله في الكــره خــراً كثــراً، 
أمــا علمــت أن الله قــد زوجنــي معــك في الجنــة مريــم بنــت عمــران، وكلثــم أخــت 

موســى، وآســية امــرأة فرعــون«.

قالت:

»وقد فعل الله ذلك يا رسول الله؟«.

قال:

»نعم«.
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قالت:

»بالرفاء والبنين«())).

ــع نســاء في الآخــرة  ــزواج مــن أرب والحديــث يكشــف بوضــوح عــن تحقــق ال
مــع بيــان مقــام الشــأنية للمؤمــن فســيد الخلــق زوجــه الله ســبحانه مــن أربــع نســاء 
مــن نســاء الدنيــا في الجنــة وهــن خديجــة ومريــم وآســية وكلثــم أخــت موســى وهــن 

ســيدات أهــل الجنــة مــع خصوصيــة مقــام خديجــة عليهــا الســام.

رابعاً: شأنية فاطمة)عليها السلام(.

ــد الله  ــو مقامهــا عن ــث عــن شــأنية فاطمــة عليهــا الســام وعل يكشــف الحدي
ــذا لا تتناســب  ــا ترقــى إلى تلــك الشــأنية ول ــاك امــرأة في الدني تعــالى وأن ليــس هن
هــذه الشــأنية والمقــام الخــاص الــذي خصهــا الله تعــالى بــه مــع نــزول ضرة فتكــون 

ــة. ــة لهــا في الحقــوق الزوجي مقارن

بــل لا يمكــن أن تتحقــق العدالــة هنــا مــع مــا يفرضــه مقامهــا عنــد الله تعــالى 
مــن حــدود خاصــة تتقاطــع مــع حقــوق وجــود ضرة لهــا.

المسألة الثانية: تقسيم مسؤوليات الحياة الزوجية بينهما عليهما السلام.

اهتمــت الدراســات الحديثــة بالتوافــق الزواجــي اهتمامــا كبــرا، فهــي مــا 
بــن دراســة ميدانيــة مســتفيضة في المراقبــة والتحليــل، ومــا بــن نظــرة موضوعيــة 

ومرجعيــة لأداء الباحثــن.

))) بحــار الأنــوار للعلامــة المجلــي: ج19، ص20؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، ص218؛ 
ج10،  عســاكر:  لابــن  دمشــق  مدينــة  تاريــخ  ص451؛  ج22،  للطــراني:  الكبــر  المعجــم 
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ومــن بــن هــذه وتلــك تــرز النظــم النبويــة عــى صاحبهــا وآلــه الصــاة 
الزواجــي. التوافــق  عليهــا  يقــوم  كأســاس  الأسرة  في  والســام، 

لكــن تختلــف الدراســات الحديثــة عــن النظــم النبويــة في الأسرة، في المنهجيــة: 
فالنبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــد جعــل التكافــؤ الزواجــي هــو 
الأســاس لنجــاح التوافــق الزواجــي الــذي أنتجتــه الدراســات الحديثــة، بينــا 
الدراســات الحديثــة جعلــت التوافــق الزواجــي هــو نقطــة الانطــاق وهــو الركيــزة 

ــة. ــا الســعادة الزوجي ــي ترتكــز عليه الت

ــة لمــا احتاجــوا إلى بــذل  ولــو رجــع المعنيــون بدراســة الأسرة إلى النظــم النبوي
ــة  ــة الزوجي ــاح العلاق ــا نج ــوم عليه ــي يق ــس الت ــة الأس ــة لمعرف ــود المتواصل الجه

ــا. ــط به ــا يرتب ــا، وم وتواصله

فالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بقوله:

»زوجوا الأكفاء«.

ــة  ــاح العلاق ــاس في نج ــر الأس ــن الحج ــن والمفكري ــع للباحث ــد وض ــون ق يك
الزوجيــة واســتمرارها.

ولذلـك عندمـا أراد أن يـزوج فاطمـة عليهـا السالم انتظر بها القضـاء؛ لأن الله 
عـزّ وجـل هـو الأعلم بكفؤ فاطمـة، كما مرّ بيانه في الفصول السـابقة، فهـذا التكافؤ 

فيام بين علي وفاطمة  كان الأسـاس في ظهـور التوافـق الزواجي ودوامه.

وقــد توصّلــت الدراســات الحديثــة: إلى أنّ الأســس التــي يقــوم عليهــا )التوافق 
ــي دارت  ــات الت ــات والدراس ــت الكتاب ــد دل ــذات، وق ــوم ال ــو مفه ــي( ه الزواج
حــول مفهــوم الــذات أنــه يعــد حجــر الزاويــة في الشــخصية، وقــد أصبــح الآن ذا 



46

الفصل الأول/ سمات الحياة الزوجية في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

أهميــة بالغــة، ويحــلّ في هــذه الأيــام مــكان القلــب في التوجيــه النفــي، وفي العــاج 
المركــز حــول العميــل))).

إلى حصــول  المــؤدي  التكافــؤ  الــذات( في تحقيــق  )مفهــوم  أهميــة  وتكمــن 
)التوافــق الزواجــي(، إذ كيــف يمكــن أن يتحقــق التكافــؤ بــن الزوجــن ومــن ثــم 
التوافــق وكلٌّ منهــا لا يعــرف ولا يفهــم ذاتــه؟ فهــذه المعرفــة بالــذات هــي التي تحدد 
ــاة الزوجيــة،  بنجــاح حالــة التكافــؤ الزواجــي المــؤدي إلى حصــول التوافــق في الحي

ــه. ــه كلــا اســتطاع الوصــول إلى الكفــؤ والنظــر ل فكلــا عــرف الإنســان ذات

ومــن ثــمّ: فعــي وفاطمــة عليهــا الســام كل منهــا عــارف بذاتــه، أي: )نفســه( 
متيقّــن بكفــؤ شريكــه في الحيــاة، وعنــد العــودة إلى النظريــات الحديثــة فــإن نظريــة 
)كارل روجــرز( تعــدّ مــن أبــرز نظريــات مفهــوم الــذات، حيــث ينظــر إلى مفهــوم 
ــة ولذلــك يكتشــف  الــذات كمفهــوم متطــور عــن تفاعــل الكائــن الحــي مــع البيئ

الفــرد مــن هــو؟ خــال خبرتــه مــع الأشــياء والأشــخاص الآخريــن.

كــا يقــرر )روجــرز( أن كل فــرد يعيــش في عــالم متغــر مــن الخــرة المســتمرة 
التــي يكــون هــو محورهــا ويســتجيب للمجــال كــا يخــره ويدركــه، ويتضمــن 
مفهــوم الــذات قيــا عــن الــذات قــد تكــون إيجابيــة، أو ســلبية كــا يــدرك أي خــرة 

غــر متســقة مــع مفهــوم الــذات عــى أنهــا عمــل مهــدد لكيانــه.

ولذلــك تتكــون الدفاعــات التــي تنكــر هــذه الخــرات عــى الشــعور وتصبــح 
صــورة الــذات أقــل انســجاما لذلــك يقــع الفــرد في صراع ويصبــح أقــل تكيفــا))).

))) الإرشاد والتوجيه النفسي لحامد عبد السلام: ص258.
))) علم النفس الاكلينيكي لمصطفى فهمي: ص116.
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وهــذه النظريــة وإن كانــت مــن أبــرز نظريــات مفهــوم الــذات، إلا أنهــا لا 
يمكــن حملهــا عــى فهــم ومعرفــة ذات عــي وفاطمــة عليهــا الســام! لأنهــا ذاتــان 
ــا ســواه، ولم  ــا إلا الله عــزّ وجــل ولم تحب ــم تري ــة فل ــت في الفيوضــات الإلهي ــد ذاب ق

ــه. ــاه جلــت قدرت ــدا إلا إي تعب

ومــن كانــت ذواتهــم بهــذه الكيفيــة فإنهــم لا يكتســبون هــذا الفهــم عــن ذواتهــم 
مــن خــال تفاعلهــم مــع البيئــة ثــم يكتشــفون مــن هــم، فهــم عليهــم الســام قــوم 
ــوا ربهــم مــن معرفتهــم لنفوســهم  ــه فعرف ــه واجتباهــم لطاعت اختارهــم الله لعبادت

كــا نــص عليــه قولــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم: 

»من عرف نفسه فقد عرف ربه«))).

ولكــن أوردنــا هــذه النظريــة وغيرهــا في مفهــوم الــذات للتدليــل عــى أن 
)التكافــؤ( لا يتحقــق إلا بمعرفــة الــذات وفهمهــا.

ــذه  ــون ه ــد تك ــن ق ــع الآخري ــة م ــة دائم ــذات في علاق ــأن ال ــوا: )ب ــذا قال ول
ـــ تعــاون، أو صراع، أو تنافــس، فــا لم يتحقــق للفــرد تقديــر لذاته  ـــ علاقــة ـ العلاقــة ـ
ــة  ــم بالمصلح ــن يهت ــخصية ل ــه الش ــدم مصلحت ــا لم يق ــن، وم ــرف بالآخري ــن يع ل

ــركة. المش

فالفرديــة لابــد أن تكــون الأســاس الــذي تقــوم عليــه الغيريــة، فالــذات لابــد 
مــن الاعــراف بهــا قبــل المطالبــة بإنكارهــا())).

)والــذات تــدرك الخــرات وتتقبلهــا، أو ترفضهــا في ضــوء قيمهــا المعينــة، 

))) بحار الأنوار: ج2، ص32.
))) علم النفس ودراسة التوافق لكمال دسوقي: ص284.
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ــدوء  ــخصية اله ــرر للش ــا فيق ــام في بنائه ــرات بالانتظ ــن خ ــتقبله م ــا تس ــمح لم فتس
الــذاتي  تتــرأ مــن هــذه الخــرات وتســتبعدها مــن الاتســاق  والاســتقرار، أو 

فيتصــدع نشــاطها ويصيبهــا القلــق())).

أولا: كيف يتحقق التوافق الزواجي؟

كــي يتحقــق التوافــق الزواجــي، والحيــاة الزوجيــة الســعيدة، لابــد للزوجين أن 
يعمــا معــا عــى تنميــة الأســاليب الصحيــة الصحيحــة في التعامــل، مــع الحــرص 

عــى تجنــب أســباب الاحتــكاك ومناســبات الاختــاف الشــخصي))).

ــق هــذا  ــا ويتخــذه وســيلة لتحقي ــده الإنســان هدف والتوافــق بصفــة عامــة يري
ــة  ــان نتيج ــال، والاطمئن ــة الب ــس وراح ــن النف ــا م ــتهدف الرض ــو يس ــدف وه اله
الشــعور بالقــدرة الذاتيــة عــى التكيــف مــع البيئــة والتفاعــل مــع الآخرين، وحســن 

التعامــل مــع الغــر))).

وهــو يتضمــن التحــرر النســبي مــن الــراع والاتفــاق النســبي بــن الزوجــن 
عــى الموضوعــات الحيويــة المتعلقــة بحياتهــا المشــركة، وكذلــك المشــاركة في أعــال 

وأنشــطة مشــركة وتبــادل العواطــف))).

ــن  ــن زوج ــة ب ــة متبادل ــاس علاق ــى أس ــوم ع ــه يق ــي لكون ــق الزواج والتواف
ــي  ــا المرجع ــاتها وإطاره ــث س ــن حي ــخصية م ــاص للش ــه الخ ــا تنظيم ــكل منه ل
الــذي يحــدد الميــول والاتجاهــات والقيــم وأســاليب المعاملــة الزوجيــة؛ لــذا لا 

))) سيكلوجية العلاقات الزوجية للدكتور محمد بيومي: ص16.
))) سيكلوجية العلاقات الزوجية لمحمد بيومي: ص16.
))) علم النفس ودراسة التوافق لكمال دسوقي: ص385.

))) الزواج والعلاقات الأسرية للدكتورة سناء الخولي: ص190.



المبحث الثاني/ فاطمة )عليها السلام( الزوجة

49

ــي تتحــول بالتفاهــم  ــات الت ــة الســعيدة مــن بعــض الاختلاف ــاة الزوجي ــو الحي تخل
والمصارحــة إلى مدعــم جيــد ومنشــط بــن الزوجــن، وعــى قــدر نجــاح الزوجــن 

ــي. ــق الزواج ــون التواف ــة يك ــذه المهم ــق ه في تحقي

وقــد أوضحــت الدراســات المتعلقــة بالتوافــق الزواجــي: أن التوافــق الزواجي 
يتوقــف عــى عوامل شــخصية واجتماعيــة))).

وعليه:

ــه  ــه وآل ــي صــى الله علي ــي وضعهــا النب فــا مجــال للخــروج عــن القاعــدة الت
وســلم في نجــاح العلاقــة الزوجيــة، بقولــه: )زوجــوا الأكفــاء( والتــي دارت مــن 

أجــل الوصــول لهــا أقــام الباحثــن والمفكريــن.

فمنهــم مــن جعــل التوافــق الشــخصي هــو الأســاس في حصــول التوافــق 
الزواجــي، كالدراســة التــي قــام بهــا )هوفــان())).

ومنهــم مــن جعــل نجــاح التوافــق الزواجــي متوقفــاً عــى الأشــخاص الذيــن 
يتســمون بالاتــزان الانفعــالي والموضوعيــة والاجتماعيــة، كالدراســة التــي قــام بهــا 

)بيكفــورد( وآخــرون، التــي أجراهــا عــى عينــة مــن المتزوجــن مــن الجنســن))).

ثانياً: منهاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحقق التوافق الزواجي

والنتيجــة المســتقاة مــن هــذه الأبحــاث، أن التوافــق الزواجــي الــذي ركــزت 
إلى  الرجــوع  الزوجيــة دون  الحيــاة  يتحقــق في  أن  يمكــن  الدراســات لا  عليــه 

))) سيكلوجية العلاقات الزوجية: ص17.
))) المصدر السابق.

))) سيكلوجية العلاقات الزوجية لمحمد بيومي: ص29.
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ــه وســلم التــي ضمنــت لمتبعهــا  ــه وآل ــي صــى الله علي ــي وضعهــا النب القواعــد الت
ــي.  ــق الزواج ــات التواف ــى درج ــمة بأع ــعيدة المتس ــة الس ــاة الزوجي الحي

وهذه القواعد هي:

1ــ قاعدة )التكافؤ(.

ويشــرط أن يكــون التكافــؤ هــو الخطــوة الأولى في منهــاج بنــاء الحيــاة الزوجية، 
وهــو الركيــزة التــي ينطلــق مــن خلالهــا الرجــل والمــرأة؛ إذ تنعــدم مصداقيــة التكافؤ 

بعــد الاقتران.

والتكافــؤ لا يمكــن أن يتحقــق في ضــوء فقــدان مفهــوم الــذات، فكيــف لمــن 
يريــد أن يجــد الاحــرام لذاتــه وهــو جاهــل بهــا؟!

ــر  ــو غ ــاة وه ــك الحي ــع شري ــل م ــان التواص ــب الإنس ــن أن يطل ــف يمك وكي
ــه فهــو أعجــز عــن فهــم الآخــر. ــه؟! ومــن عجــز عــن فهــم ذات عــارف بذات

ولهــذا نجــد أن مــا ورد عــن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم في معرفة 
النفــس)))، هــو قطــب العلاقــة الناشــئة بــن الفرد ونفســه، وبينــه والآخرين.

فمــن عــرف ذاتــه اســتطاع معرفــة كفــؤه الــذي سيشــاركه مســرة الحيــاة 
بالتوافــق والانســجام والفهــم. تتســم  التــي  الزوجيــة 

2ــ قاعدة )المودة والرحمة(.

ليــس مــن المجهــول لــدى جميــع المســلمين أن القــرآن الكريــم أول مــا نــص في 
بحثــه الحيــاة الأسريــة ورســم حدودهــا وعوامــل دوامهــا همــا: )المــودة والرحمــة(.

))) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »من عرف نفسه عرف ربه«.
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)وذلــك لأن هــذا الأســلوب يقــوم عــى احــرام ذاتيــة الآخــر واعتبــاره 
المشــاركة  المتبــادل،  والعطــاء  الأخــذ  عــى  بمعتمــد  يتابــع  وليــس  شريــكا 
الوجدانيــة، الانســجام والتفاهــم، في ظــل هــذا الأســلوب يتــم مبادلــة الآراء 
واحترامهــا، وتبــادل الثقــة وتدعيمهــا، فتنمــو العواطــف نمــوا ســليما، وتســتقيم 

الحيــاة الزوجيــة ويكتــب لهــا النجــاح والتوافــق الزواجــي الســوي())).

3ــ قاعدة تقسيم مسؤوليات الحياة الزوجية بين علي وفاطمة عليهما السلام.

ــاة  ــان الأسرة هــو تقســيم مســؤوليات الحي ــي يقــوم عليهــا كي مــن الأمــور الت
الزوجيــة، فالرجــل الــذي يلقــي بأعبــاء الحيــاة الزوجيــة فــوق عاتــق المــرأة لا يمكن 
لــه أن يضمــن دوام المحبــة والاســتقرار في الأسرة، وفي حــال تكــون الزوجــة مــن 
ــاة والعلاقــة  ــة فــإن مصــر هــذه الحي ــاء الإضافي النــوع الــذي لا يطيــق هــذه الأعب

ســيؤول إلى الــزوال والانفصــال.

وفي المقابــل نجــد أن الأسرة التــي اتبعــت منــذ الأيــام الأولى لتكوينهــا منهــاج 
تبــادل المســؤوليات تكــون أسرة يطفــو عــى وجــوه أصحابهــا الهــدوء والحيويــة وفي 

عيونهــا بريــق المــودة وإبــداء الرغبــة الحقيقيــة في مواصلــة الحيــاة جنبــا إلى جنــب.

ــذا  ــع ه ــد وض ــلم ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــد أن رس ــك: نج ولذل
المنهــاج منــذ الأيــام الأولى لتكويــن الأسرة المحمديــة صلــوات الله وســامه عليهــم 
ــن  ــي وب ــن ع ــة ب ــاة الزوجي ــؤوليات الحي ــي( مس ــأبي وأم ــم )ب ــد قس ــن، فق أجمع

ــه وســلم. ــه وآل ــه فاطمــة الزهــراء بضعــة المصطفــى صــى الله علي شريكــة حيات

كــي يحفــظ لهــذه الأسرة الهــدوء والطمأنينــة، وكــي تحيــا بهــم المــودة وتتعايــش 

))) سيكلوجية العلاقات الزوجية لمحمد بيومي: ص29.
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معهــم الرحمــة، وهــو مــا كشــفت عنــه الروايــات:

1ــــ فقــد روى الحمــريّ القمــي عــن الصــادق عليــه الســام، وابــن أبي شــيبة 
عــن حمــزة ابــن حبيــب، كل بســنده، واللفــظ للإمــام أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد 

الصــادق عــن أبيــه الباقــر عليهــا الســام، قــال:

ــةِ  دْمَ ــه وســلم فِِي الْْخِ ــه وآل ــةُ إلََِى رَسُــولِ اللَّهَِّ صــى الله علي ــيٌِّ وَفَاطمَِ »تقــاضى عَ
فَقَــىَ عَــىَ فَاطمَِــةَ عليهــا الســام بخِِدْمَتهَِــا مَــا دُونَ الْبَــابِ وَقَــىَ عَــىَ عَــيٍِّ عليــه 
ورِ إلِاّ اللَّهَُّ  ُ ــا دَخَلَنِــي مِــنَ الــرُّ ــمُ مَ ــةُ فَــا يَعْلَ ــتْ فَاطمَِ ــالَ فَقَالَ ــهُ، قَ ــاَ خَلْفَ الســام بِ

جَــالِ«))). ــلَ أَرْقَــابِ الرِّ مُّ ــي رَسُــولُ اللَّهَِّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم تََحَ بإِكِْفَائِ

2ــــ أخــرج الكلينــي رحمــه الله عــن عــي بــن إبراهيــم، عــن ابــن أبي عمــر، عــن 
هاشــم ابــن ســالم عــن أبي عبــد الله الصــادق عليــه الســام أنــه قــال:

»كان أمــر المؤمنــن عليــه الســام يحتطــب، ويســتقي، ويكنــس، وكانــت 
فاطمــة عليهــا الســام تطحــن، وتعجــن، وتخبــز«))).

3ــــ وفي روايــة، عــن البزنطــي، عــن حمــاد بــن عثــان، عــن زيــد بــن الحســن، 
ــه الســام يقــول: ــد الله الصــادق علي ــا عب ــال: ســمعت أب ق

ــي: ج20، ص172  ــيعة للعام ــائل الش ــي: ص25؛ وس ــري القم ــيخ الحم ــناد للش ــرب الإس ))) ق
وص222؛ مســتدرك الوســائل للمــرزا النــوري: ج13، ص48 ـ 49؛ المصنــف لابــن أبي شــيبة: 
ج6، ص10؛ الزهــد لهنــاد: ج2، ص386، برقــم 750؛ حليــة الأوليــاء: ج6، ص104؛ المغنــي 

للمقــدسي: ج7، ص225.
ــاب 176؛ أمــالي الشــيخ الطــوسي: ص661، عــن:  ))) الــكافي للشــيخ الكلينــي: ج8، ص165، ب
الحســن بــن عــي الزعفــراني، عــن البرقــي عــن ابــن أبي عمــر )مثلــه(؛ البحــار للعلامــة المجلــي: 

ــهر: ج1، ص372. ــن ش ــب لاب ج43 ص151، وج41 ص54؛ المناق
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ــى الله  ــول الله ص ــرة برس ــة وس ــاس طعم ــبه الن ــام أش ــه الس ــي علي »كان ع
عليــه وآلــه وســلم، كان يــأكل الخبــز والزيــت ويطعــم النــاس الخبــز واللحــم، قــال 
وكان عــي عليــه الســام: يســتقي ويحطــب، وكانــت فاطمــة عليهــا الســام تطحــن 

.(((وتعجــن وتخبــز وترقــع

ثالثاً: مسائل البحث في الروايات.

1ــ التقسيم السوي بين المسؤوليات الحياتية.

تــدل الروايــة بوضــوح عــى التقســيم الســوي في مســؤوليات الحيــاة الزوجيــة 
ــه  ــي علي ــام ع ــا الإم ــوم به ــال يق ــة أع ــام، فثلاث ــا الس ــة عليه ــي وفاطم ــن ع ب

ــا الســام. ــة عليه ــة أعــال تقــوم بهــا فاطم ــا ثلاث الســام يقابله

2ــ مراعاة الجانب الإنساني في التقسيم.

مراعــاة الجانــب الإنســاني في هذا المنهــاج الأسري في تحمل تبادل المســؤوليات، 
فقــد اختــار عليــه الســام العمــل الــذي يتســق ومقــام الرجولــة ويتلاءم مــع تكوين 

الرجل الفاســيولوجي والســايكولوجي في آن واحد.

فالمــرأة بطبيعتهــا البدنيــة والنفســية لا تنســجم مــع الاحتطــاب، أي: مــع 
الحطــب وحملــه إلى البيــت أو أن تذهــب لتحمــل المــاء وتــأتي بــه إلى الأسرة، فضــاً 
عــن مــا يحتاجــه الإنســان مــن كميــة المــاء في اســتخداماته هــو والأسرة ممــا يتطلــب 

تكــرار حمــل المــاء في اليــوم الواحــد أكثــر مــن مــرة.

)))  بحار الأنوار: ج41 ص131.
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3ــ الحفاظ على المرأة وصيانتها.

الحفــاظ عــى كرامــة المــرأة وصيانتهــا مــن التعــرض لهــا في أثنــاء الخــروج بالنظر 
والمضايقــة، ولاســيما في الأماكــن التــي يــردد عليهــا المــارة وطــاب الحاجــة كمنابع 

الميــاه أو الأنهــار، كــا هــو الحــال في الســابق.

ولكــن هــذه الحالــة أي: تكليــف المــرأة بالخــروج لســد احتياجــات الأسرة 
أصبحــت اليــوم مــن الأمــور المألوفــة، بــل إن بقاءهــا في الــدار ربــا أصبــح مــن غــر 
المألــوف، فــا الرجــال أخــذت تحــرص عــى كرامــة المــرأة، ولا هــي أخــذت تقنــع 

بــأن يكــف عنهــا أعبــاء الحيــاة خــارج المنــزل.

وبــن تملــص بعــض الرجــال مــن أداء مســؤوليات الحيــاة خــارج الــدار، ورغبة 
بعــض النســاء بممارســة دور الرجــل، يبقــى أداؤهــا لمســؤولياتها ضمــن حــدود بيت 

الأسرة، هــو أحفــظ لهــا وأليــق بأنوثتهــا، وأدوم بجمالها.

ولــو كان القــوام الجــالي يســمح للمــرأة بممارســة مهــام الرجــل لمــا أســقط الله 
عنهــا الجهــاد في ســاحات القتــال.

ولــو كان القــوام الجــالي يســمح للرجولــة بتحميــل المــرأة أعبــاء الحيــاة لمــا كان 
الإمــام عــي عليــه الســام يحمــل الحطــب والمــاء لأسرتــه.

4ــ مسؤوليات الحياة داخل الأسرة لا تقل عنها في الخارج.

قــد يتبــادر إلى الذهــن: )أن الطحــن والعجــن والخبــز( هــم جميعــا لعمــل واحــد 
وهــو: )الرغيــف( ســواء أكان مــن الشــعير أو مــن القمــح، وفي الواقــع أنه ليكشــف 
ــرأة  ــى الم ــزواج ع ــؤوليات ال ــا مس ــت تفرضه ــي كان ــاة الت ــة الحي ــن صعوب ــا ع لن
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داخــل الأسرة في ذلــك الوقــت.

ــا  الحــاضر الــذي هيــأ للمــرأة  فالأمــر لم يكــن بهــذا الشــكل المعهــود في عصرن
مــا تحتــاج إليــه في تأديــة وظيفتهــا داخــل البيــت وهــي في نفــس الوقــت تشــكو مــن 
الصعوبــة، في حــال أن مجــرد الحصــول عــى رغيــف الخبــز كان يكلــف المــرأة معظــم 

وقتهــا، ويســتنفد جهدهــا.

فمــن بــن تنقيــة القمــح أو الشــعير إلى الجلــوس أمــام )الرحــى( وهــي تحكــي 
في دورانهــا قصــة المعانــاة في تلــك الأزمنــة، إلى جمــع الطحــن، ثــم عجنــه، ثــم ســجر 
التنــور والوقــوف أمــام لهبــه وتنظيــم حرارتــه إلى تعــدد اللســعات الحارقــة في اليدين 

وهمــا تصافحــان جوانــب التنــور.

فضــاً عــن التســابق مــع اللهــب فأمــا أن يــرق الرغيــف مــن المــرأة فيحرقــه 
لهــا وأمــا أن تعــرض يديهــا لــه فتنتزعــه مــن ســلطانه، كــي تــأتي بــه، أي: )الرغيــف( 

فتضعــه أمــام الرجــل، فــكل هنيئــا مريئــا.

5ــ الباعث في س��رور فاطمة عليها السال�م الحشمة وليس اللجوء للراحة من الخروج 

للسوق

ــة  ــزوج والزوج ــؤوليات ال ــا لمس ــو تحديده ــة ه ــياق الرواي ــح في س إن الواض
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك ــا النب ــي جعله ــة الت ــاة الزوجي ــاق الحي ــن نط ضم

ــي. ــق الزواج ــق التواف ــة في تحقي ــد الأسري ــدى القواع ــلم إح وس

هذه  تقسيم  البدء  من  حدد  قد  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  النبي  أن  وحيث 
المسؤوليات والأعمال بين الرجل والمرأة فجعل ما دون الباب وإلى داخل الدار هو 

من مسؤوليات المرأة وما خلف الباب )أي الخارج( هو من مسؤوليات الرجل.
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ــة لم يكــن  فــإن سرور فاطمــة عليهــا الســام وبحســب مــا يفيــد ســياق الرواي
لتحقــق الراحــة وكــف العنــاء عنهــا بــا يقــوم بــه الرجــل مــن جهــد وتعــب في تحمــل 

المــاء والحطــب والطعــام واســتحصال مــوارد العيــش.

وإنــا هــو لمكوثهــا في دارهــا وعــدم تعرضهــا للتعامــل مــع المواطــن التــي تلــزم 
وجــود الرجــال فيهــا، بدلالــة اســتخدام النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم للفــظ 
)البــاب( بكونــه الحــد الفاصــل في تحديــد هــذه المســؤوليات والتــي أناطهــا بحســب 
مــا ينســجم مــع تكويــن الرجــل والمــرأة مــن الناحيــة النفســية والبدنيــة فضــاً عــن 
انســجام هــذا التقســيم مــع مــا يترتــب عــى المــرأة والرجــل مــن تكاليــف شرعيــة، 

كالحجــاب ومخاطبــة الأجنبــي وغيرهمــا.

ــه  ــرت عن ــذي ع ــر وال ــام الكب ــا الس ــة عليه ــف سرور فاطم ــه: يكش وعلي
ــروج إلى  ــن الخ ــا م ــبب إعفائه ــرور إلا الله( بس ــن ال ــي م ــا داخلن ــم م ــا يعل بـ)ف

ــش. ــوازم العي ــة ل ــن تهيئ ــة م ــاة الأسري ــه الحي ــا تفرض ــوم ب ــدار لتق ــارج ال خ

هـو لتحقـق حشـمتها ودفـع الرضر عنهـا سـواء كان دنيويـاً أو أخرويـاً وهو ما 
ينبغـي بـكل امـرأة ورجـل الامتثال لهذا النهـج المحمدي كي يضمـن الزوجان حياة 

أسريـة هادئـة ومطمئنـة وطاهـرة تنجب ثامراً تكون ذخـراً لهما في الدنيـا والآخرة.

رابعاً: إعانة الزوجة في المنزل منهج حضاري.

ربــا يجــد البعــض أن قيــام الرجــل بإعانــة المــرأة في إنجــاز بعــض أعــال البيــت 
هــو ممــا لا يتناســب مــع مقامــه الذكــوري، بينــا يجــد البعــض الآخــر تحميــل المــرأة 

المشــاق هــو مــن نتــاج فــرض ذكوريتــه عليهــا.
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في حــن أن إســهام الــزوج بالقيــام ببعــض أعــال البيــت هــو منهــج حضــاري 
يحقــق لــأسرة دوام المــودة، ويشــعر الزوجــة بجــو الرحمــة، كــا يــدل عــى رســوخ 

المــروءة في شــخص الرجــل.

ــن  ــر المؤمن ــد أن أم ــام نج ــا الس ــي عليه ــة وع ــت فاطم ــر إلى بي ــد النظ وعن
ــامتها. ــظ الأسرة وس ــاري في حف ــج الحض ــذا المنه ــع ه ــن وض ــاً، كان أول م عليّ

فــكان عليــه الســام يعــن البضعــة النبويــة في إنجــاز بعــض الأعــال المترتبــة 
عــى عاتقهــا، فيقــوم بـ)كنــس الــدار( كــي يــدل بهــذا العمــل الإنســاني أن الــدار التي 
تجمعــه مــع شريكــة حياتــه تســتحق أن يعتنــي بهــا لأنهــا حاضنــة الحــب الأسري، 

وهــي الرمــز لهــذا لحــب.

وهــو في نفــس الوقــت يشــر بهــذا العمــل إلى منهــاج أخلاقــي يســفر عــن طبــاع 
ــف أو  ــن أن تنكش ــاع لا يمك ــذه الطب ــه وأم أولاده، فه ــة حيات ــاه شريك ــزوج اتج ال

تظهــر للطــرف الآخــر إلا مــن خــال المعــاشرة.

وقــد توصلــت الأبحــاث والدراســات المعــاصرة: )أن الإنســان يظهــر في مجرى 
معاشرتــه للنــاس الآخريــن جوهــره الأخلاقــي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تبدو 

المعــاشرة كوســيلة لتطــوره الأخلاقي.

وعــن طريــق المعــاشرة الحقيقيــة الحميميــة الداخليــة يحــاول الإنســان التخلــص 
ــن  ــط مكام ــرى )atter eqo( وبس ــه الأخ ــاد ذات ــه وإيج ــه ونواقص ــن محدوديت م

روحــه أمامــه())).

))) أخلاقيــات المعــاشرة لـ)غ.ب.بوتيليكــو(: ص28، ترجمــة يوســف إبراهيــم الجهــاني ط دار 
حــوران بدمشــق.
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وقـد دلـت: )أن أسـاليب التعامـل التـي تنشـأ في الأسرة منـذ مسـتهل الحيـاة 
الزوجيـة هـي بمثابة العوامل الحاسـمة التي تعمل على بقـاء الأسرة أو انحلالها())).

بينــا عــدّت بعــض الدراســات أن )الارتبــاط الســيكلوجي والروحــي يتوطــد 
بــن المحبــن بالــزواج مقترضــاً قــدرة عنــد كليهــا للاعتنــاء أحدهمــا بالآخــر 
ــل  ــادل تحم ــى تب ــا ع ــدرة أيض ــود ق ــاعر الأسرة، ووج ــرام مش ــاعدته، واح ومس

المســؤوليات())).

في حــن أن: )النــاس المحدوديــن روحيــا وغــر المســتعدين للــزواج الأخلاقي، 
لا يســتطيعون تحمــل هــذه المســؤولية أو امتــاك هذه القــدرات())).

وكفــى بالباحــث المتبــع لســبل الســعادة الزوجيــة بالنظــر إلى منهــاج عــي 
وفاطمــة  في تبــادل تحمــل مســؤوليات الحيــاة الزوجيــة، وكفــى ببيــت فاطمــة 

ــة. ــاة الأسري ــب الحي ــع جوان ــي في جمي ــق الزواج ــو التواف ــى نم ــة ع دلال

وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن الصــور الحياتيــة التــي دلــت عليهــا الروايــات 
وهــي كالآتي:

1ـ رعاي��ة الإم��ام عل��ي لفاطمة عليهم��ا السال�م وإيثارها على نفس��ه في تحمل عمل 

البيت.

ــة  ــي وفاطم ــن ع ــا ب ــل في ــة التعام ــن طبيع ــفة ع ــة الكاش ــور الحياتي ــن الص م

ــيكلوجية  ــي، س ــد بيوم ــه: محم ــم: ص71ـ82، وعن ــا إبراهي ــي لزكري ــتقرار النف ــزواج والاس ))) ال
ــة: ص16. ــات الزوجي العلاق

))) أخلاقيات المعاشرة )لبوتيليكو(: ص35 ط دار حوران بدمشق.
))) المصدر السابق.
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عليهــا الســام التــي تقــدم أنموذجــاً جديــداً في رفــع مســتوى الحــب والمــودة فيــا 
بــن الزوجــن هــو قيــام الــزوج بإيثــار زوجتــه عــى راحتــه وحرصــه في اســتحصال 
راحتهــا عــى الرغــم مــن احتياجــه إلى ذلــك وهــو مــا كان مخالفــاً ـ ربــا ـ لكثــر مــن 
الأعــراف الاجتماعيــة لــدى النــاس؛ إذ غالبــاً مــن يقــوم بالإيثــار المــرأة فهــي تقــدم 
ــات  ــأت في بيئ ــد نش ــرأة ق ــذه الم ــت ه ــيما إذا كان ــا لاس ــى راحته ــا ع ــة زوجه راح
ــان الجانــب الرجــولي عــى الجانــب الأنوثــي الــذي يلقــي بجــل  ــة أي: طغي ذكوري

أتعابــه عــى كاهــل المــرأة.

في حــن نجــد أن بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام يعطــي أنموذجــا أخلاقيــاً 
ــق والعطــف  ــرأة في مجــال الرف ــذي يقــدم الم ينطــق عــن روح القــرآن والإســام ال
والرأفــة عــى الرجــل ضمــن قاعــدة نبويــة متوغلــة في ســيوكولوجية المــرأة، فيقــول 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»المرأة ريحانة وليست قهرمانة«.

ــه  ــي علي ــام ع ــق الإم ــرأة ينطل ــع الم ــل م ــوي في التعام ــج النب ــذا النه ــن ه وم
ــه وســلم في  ــه وآل ــع لرســول الله صــى الله علي ــع والمتب ــذ المطي الســام وهــو التلمي

ــه. ــة حيات ــه وشريك ــع زوجت ــه م تعامل

فقــد روى شــاذان بــن جبريــل القمــي رحمــه الله قائــاً: دخــل رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم عــى عــي وفاطمــة )وهمــا يطحنــان الجــاورس)))، فقــال النبــي 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

ــاس  ــد أو نح ــن حدي ــوف م ــم مج ــاورس: جس ــاورس، والج ــان بالج ــارة: يطحن ــر أن العب ))) الظاه
ــن. ــدق ليطح ــب في ــه الح ــع في داخل ــة يوض ــرب بمدق ي
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»أيكما أعيا؟«.

فقال علي عليه السلام:

»فاطمة يا رسول الله«.

فقال لها:

»قومي يا بنية«.

فقامــت، وجلــس النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم موضعهــا مــع عــي 
الحــب(. فواســاه))) في طحــن 

وتدل الرواية أيضاً:

ألــف: حــب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم المتســاوي لهــا وحرصــه 
ــن  ــام، في ح ــا الس ــة عليه ــي أو فاطم ــواء كان ع ــا، س ــب منه ــة المتع ــى إعان ع
يكــون الأمــر لــدى أغلــب النــاس تقديــم الأب ابنتــه عــى زوجهــا لأنهــا الأقــرب 
إلى قلبــه فضــاً عــن عاطفــة الأبــوة لكننــا هنــا: نلمــس حــب رســول الله صــى الله 
ــه  ــي صــى الله علي ــا يخــص حــب النب ــه وســلم المتســاوي لهــا، وهــذا في ــه وآل علي

وآلــه وســلم مــن موضــع النبــوة لهــا.

بــاء: أمــا فيــا يخــص موضــع التربيــة الأسريــة فالنبــي صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم يقــدم درســاً تربويــاً للآبــاء حينــا يقومــون بزيــارة بيــوت أبنائهــم أو بناتهــم أن 
يعتمــدوا أعــى اســتخدام هــذا الأســلوب التربــوي الكاشــف عــن إظهار الحــب لكلا 
الزوجــن ممــا يعــزز أوامــر المــودة فيــا بــن الأسرة فضــاً عــن دفــع الهواجس النفســية 

الغالبــة أحيانــاً كثــرة في إشــعار الطــرف الآخــر في تحميــل المــرأة فــوق طاقتهــا.

))) الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبريل القمي: ص56.
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ــه وآلــه  ــال فاطمــة عليهــا الســام لــكلام رســول الله صــى الله علي جيــم: امتث
وســلم وقيامهــا دون أن تبــادل عليــاً عليــه الســام هــذا الإيثــار كان للأمــور، منهــا:

1ــــ طاعــة لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم حينــا قــال صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم:

»قومي يا بنية«.

فكان الامتثال أمراً واجباً.

2ــــ إن الجانــب الأنوثــي في المــرأة يدعوهــا بإشــعار الــزوج بأنهــا تســتظل بظلــه 
ولا غنــى لهــا عــن عونــه ورعايتــه ومــن ثــم ســكوتها كاشــف عــن أنوثتهــا وتغليــب 
ــزوج  ــة ال ــق راح ــة في تحقي ــار الرغب ــاعر كإظه ــن المش ــا م ــى غيره ــة ع ــذه الصف ه
لاســيما إذا كان الأمــر لا يشــكل في الواقــع عبئــاً عــى الرجــل أو يســتلزم منــه بــذل 

جهــود كبــرة كطحــن الحــب بالجــاروس.

3ـــ حقيقـة حالهـا عليهـا السالم أنهـا كانـت قـد تعبـت إلا أنهـا لم تجـد مـن يعين 
عليّـاً عليـه السالم إذا قامت ولذا كانـت أيضا قد آثرت علياً مـع احتياجها للراحة.

2ـ تعظي��م حق الأس��رة وتهذيب النفس على خدمة العيال عند رس��ول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم

إنّ التتبــع للروايــات التــي تتحــدث عــن طبيعــة الحيــاة الزوجيــة لفاطمــة 
عليهــا الســام يكشــف عــن برنامــج نبــوي مقتضــب يتابــع فيــه أســلوب التعايــش 
والمعــاشرة فيــا بــن هذيــن الزوجــن لغــرض خلــق البيــت الأنمــوذج في الإســام.

ولــذا: مــا فتــئ النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن تعــدد زياراتــه 
ــة الجديــدة. ــاة الأسري ــه للحي لبيــت فاطمــة وكثــرة متابعت
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من هنا:

ــات  ــك اللحظ ــتغل تل ــلم كان يس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك إنّ النب
التــي يدخــل فيهــا إلى بيــت عــي وفاطمــة كــي يضــع الأســس والضوابــط في تفتــن 
تلــك الحيــاة ويرســم لــكل منهــا حــدود ذلــك التعايــش المبنــي عــى قاعــدة الحقــوق 

والواجبــات وقاعــدة العــرض والطلــب.

ــات  ــي ســنوردها مجموعــة مــن المعطي ــمّ: ســنجد في هــذه الصــورة الت ومــن ث
ــى  ــام أو ع ــم الس ــاء عليه ــن الأنبي ــبق م ــن س ــالي بم ــتوى الامتث ــى المس ــواء ع س
ــواب، أي  ــر والث ــاً في الأج ــاني ممث ــتوى الإي ــس أو المس ــي للنف ــتوى التهذيب المس
تعزيــز الشــعور بمراقبــة البــاري عــزّ وجــل حرصــاً عــى نيــل الرضــا منــه ســبحانه 

ــالى. وتع

فقد روى المحدث النوري نقلًا عن جامع الأخبار، عن علي عليه السلام قال:

ــةُ عليهــا الســام  ــا رَسُــولُ اللَّهَِّ صــى الله عليــه وآلــه وســلم وَفَاطمَِ »دَخَــلَ عَلَيْنَ
سَــنِ، قُلْــتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُــولَ  ــي الْعَــدَسَ، قَــالَ: يَــا أَبَا الْْحَ جَالسَِــةٌ عِنْــدَ الْقِــدْرِ وَأَنَــا أُنَقِّ
، مَــا مِــنْ رَجُــلٍ يُعِــنُ امْرَأَتَــهُ فِِي بَيْتهَِــا إلاّ  اللَّهَِّ، قَــالَ: اسْــمَعْ وَمَــا أَقُــولُ إلاّ مَــا أَمَــرَ رَبِّيِّ
كَانَ لَــهُ بـِـكُلِّ شَــعْرَةٍ عَــىَ بَدَنـِـهِ عِبَــادَةُ سَــنَةٍ صِيَــامُ نََهاَرِهَــا، وَقِيَــامُ لَيْلهَِــا وَأَعْطَــاهُ اللَّهَُّ 
، وَيَعْقُــوبَ، وَعِيسَــى، عليهــم  ــيَّ ابرِِيــنَ، وَدَاوُدَ النَّبِ ــا أَعْطَــاهُ اللَّهَُّ الصَّ ــوَابِ مَ ــنَ الثَّ مِ

الســام.

يَــا عَــيُِّ مَــنْ كَانَ فِِي خِدْمَــةِ عِيَالـِـهِ فِِي الْبَيْــتِ وَلََمْ يَأْنَــفْ كَتَــبَ اللَّهَُّ اسْــمَهُ فِِي دِيــوَانِ 
ــهَدَاءِ وَكَتَــبَ اللَّهَُّ لَــهُ بـِـكُلِّ يَــوْمٍ وَلَيْلَــةٍ ثَــوَابَ أَلْــفِ شَــهِيدٍ وَكَتَــبَ لَــهُ بـِـكُلِّ قَــدَمٍ  الشُّ

ــةِ. نَّ ــةً فِِي الْْجَ ــةٍ وَعُمْــرَةٍ وَأَعْطَــاهُ اللَّهَُّ تَعَــالََى بِــكُلِّ عِــرْقٍ فِِي جَسَــدِهِ مَدِينَ ثَــوَابَ حَجَّ
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، وَأَلْفِ  يَــا عَــيُِّ سَــاعَةٌ فِِي خِدْمَــةِ الْبَيْــتِ خَــرٌْ مِــنْ عِبَــادَةِ أَلْــفِ سَــنَةٍ، وَأَلْــفِ حَــجٍّ
ــفِ  ــةٍ، وَأَلْــفِ غَــزْوَةٍ، وَأَلْــفِ مَرِيــضٍ عَــادَهُ، وَأَلْ ــفِ رَقَبَ ــقِ أَلْ عُمْــرَةٍ، وَخَــرٌْ مِــنْ عِتْ
عَــةٍ، وَأَلْــفِ جَنَــازَةٍ، وَأَلْــفِ جَائـِـعٍ يُشْــبعُِهُمْ، وَأَلْــفِ عَــارٍ يَكْسُــوهُمْ، وَأَلْــفِ فَــرَسٍ  جُُمُ
ــرٌْ  ــاكيِِن، وَخَ ــىَ الْْمَسَ قُ عَ ــدَّ ــارٍ يَتَصَ ــفِ دِينَ ــنْ أَلْ ــهُ مِ ــرٌْ لَ ــبيِلِ اللَّهَِّ، وَخَ ــهُ فِِي سَ هُ يُوَجِّ
اهَا  بُــورَ وَالْفُرْقَــانَ، وَمِــنْ أَلْــفِ أَسِــرٍ اشْــرََ ــوْرَاةَ وَالإنْجِيــلَ وَالزَّ لَــهُ مِــنْ أَنْ يَقْــرَأَ التَّ
نْيَــا حَتَّــى  ــرُجُ مِــنَ الدُّ فَأَعْتَقَهَــا، وَخَــرٌْ لَــهُ مِــنْ أَلْــفِ بَدَنَــةٍ يُعْطـِـي للِْمَسَــاكيِِن، وَلاَ يََخْ

نَّــةِ. يَــرَى مَكَانَــهُ مِــنَ الْْجَ

ــيُِّ  ــا عَ ــابٍ، يَ ــرِْ حِسَ ــةَ بغَِ نَّ ــلَ الْْجَ ــالِ دَخَ ــةِ الْعِيَ ــنْ خِدْمَ ــفْ مِ ــنْ لََمْ يَأْنَ ــيُِّ مَ ــا عَ يَ
، وَمُهُــورُ حُــورِ الْعِــنِ،  بِّ ــارَةٌ للِْكَبَائـِـرِ، وَيُطْفِــئُ غَضَــبَ الــرَّ خِدْمَــةُ الْعِيَــالِ كَفَّ
يــقٌ أَوْ شَــهِيدٌ أَوْ  ــدُمُ الْعِيَــالَ إلاّ صَدِّ رَجَــاتِ، يَــا عَــيُِّ لاَ يََخْ سَــنَاتِ، وَالدَّ وَيَزِيــدُ فِِي الْْحَ

ــرَةِ«))). ــا وَالآخِ نْيَ ــرَْ الدُّ ــهِ خَ ــدُ اللَّهَُّ بِ ــلٌ يُرِي رَجُ

ــام  ــد نظ ــة في تحدي ــات النبوي ــن المعطي ــة م ــي جمل ــلفنا ـ تعط ــا أس ــة ـ ك والرواي
ــاتي بــن الرجــل والمــرأة، وهــي  ــة التعايــش الحي ــة وتقنــن حال ــاة الأسري هــذه الحي

كالآتي:

ألــف: مداومــة الإمــام عــي عليــه الســام عــى إعانــة فاطمــة عليهــا الســام في 
عمــل البيــت لاســيما في إعــداد الطعــام.

إن أول أمــرٍ ترشــدنا إليــه الروايــة هــو مداومــة الإمــام عــي عليــه الســام عــى 
إعانــة زوجتــه في عمــل المنــزل وذلــك مــن خــال دلالــة الروايــات في بيانهــا لهــذه 
الصــورة عنــد كل دخــول لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم في بيــت فاطمــة 

))) مستدرك الوسائل للميرزا النوري: ج13، ص48 ـ 49، برقم )14706(2.
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عليهــا الســام، فمــرة يدخــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فيجــد عليــا جالســا 
ــده  ــا فيج ــل عليه ــرى يدخ ــرة أخ ــة وم ــن فاطم ــاورس ويع ــب بالج ــن الح يطح

يعينهــا في أمــر الطبــخ فينقــي لهــا العــدس.

ممــا يــدل بوضــوح عــى أن وقــوف الــزوج في المطبــخ لإعانــة زوجتــه في إعــداد 
الطعــام لم يكــن مــن إفــرازات الحداثــة ولم يبتكــره الحداثيــون وإنــا هــو مــن صميــم 

التربيــة الأسريــة الإســامية المخصوصــة في بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام.

بــل إن مــا قــدِم إلينــا مــن ثقافــة أسريــة ينــادي بهــا أهــل الاختصــاص في علــم 
الاجتــاع بأنهــا نتــاج جهــد ودراســة متواصلــة في رصــد طبيعــة العلاقــة الزوجيــة 
وتقويمهــا فــكان مــن بينهــا إعانــة الــزوج لزوجتــه في عمــل المنــزل هــو في حقيقتــه 
جهــد مــروق مــن الثقافــة الإســامية كان المســلمون الذيــن تخلفــوا عــن مدرســة 
أهــل البيــت عليهــم الســام هــم المســؤولين عــن تغييــب هــذه الثقافــة عن المســلمين 
وهــم المســؤولين عــن سرقتــه فيــا لــو أردنــا أن نضــع ذلــك المنهــج ضمــن حقــوق 

الملكيــة الفكريــة لبيــت فاطمــة عليهــا الســام.

وعليه:

ينبغــي بأهــل الاختصــاص في التربيــة والنفــس والاجتــاع وعــى رأســها 
ــة  ــذ المعلوم ــام لأخ ــا الس ــة عليه ــي وفاطم ــت ع ــوع إلى بي ــاق الرج ــم الأخ عل

الصحيحــة فيــا يبحثــون عنــه في مجــالات بحثهــم ودراســتهم.

باء: حرص الشريعة المقدسة على حفظ الأسرة وصيانتها

ــام  ــب الإم ــا خاط ــلم حين ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى ص ــول المصطف ــدنا ق يرش
ــا: ــام قائ ــه الس ــاً علي عليّ
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»يا أبا الحسن، قلت لبيك«.

قال:

»أسمع وما أقول إلا ما أمر ربي«.

يرشــدنا إلى أن الأسرة في الشريعــة الإســامية لهــا مــن الحرمــة الخاصــة مــا 
جعلــت النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم يقــدّم هــذه المقدمــة في كلامــه مــع عــي 
عليــه الســام قبــل أن يبــدأ في بيــان مــا للرجــل مــن الأجــر والثــواب والمنزلــة عنــد 

الله تعــالى فيــا لــو أعــان زوجتــه وعيالــه.

وإلاّ كان يمكــن أن ينتقــل مبــاشرة بعــد رؤيتــه لعمــل الإمــام عــي عليه الســام 
وهــو جالــس ينقــي العــدس لفاطمــة وهــي واقفــة بجانــب القــدر، إلى المبــاشرة في 

ذكــر مــا للرجــال مــن الأجــر والثــواب عنــد الله تعــالى.

ــة  ــة الأسرة في الشريع ــدّم حرم ــلم أن يق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــن أراد ص ولك
وحرصهــا الكبــر عــى حفظهــا وصيانتهــا قبــل التسلســل في بيــان الأجــر والثــواب 
كــي يعــيَ المتتبــع لســرة أهــل البيــت عليهــم الســام حجــم هــذه النعمــة ويــدرك 
خطورتهــا في بنــاء المجتمعــات الإنســانية، ولــذا اهتــم بهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم كل هــذا الاهتــام فقــدم لهــا هــذه المقدمــة في حديثــه مــع الإمــام عــي بــن أبي 

طالــب عليــه الســام.

جيم: اهتمام الشريعة بالتربية النفسية الأسرية من خلال تهذيب الأنا الذكورية.

ثــم ينتقــل النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم بعــد بيانــه لحرمــة الأسرة 
وحــرص الشريعــة عــى صيانتهــا وتعظيــم النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــا، 
ينتقــل إلى مرحلــة جديــدة في هــذا البيــان وهــو اهتمامــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
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بالتربيــة النفســية الأسريــة مــن خــال تهذيــب الأنــا الذكوريــة فيقــول:

ــادة  ــه عب ــعرة في بدن ــكل ش ــه ب ــا إلا كان ل ــه في بيته ــل يعــن امرأت ــا مــن رج »م
ســنة صيــام نهارهــا وقيــام ليلهــا وأعطــاه الله مــن الثــواب مــا أعطــاه الله الصابريــن«.

واختصــاص الرجــل المعــن لزوجتــه بثــواب الصابريــن لكونــه مخالفــاً للطبيعــة 
ــل  ــة عــى العم ــا الذكوري ــي الأن ــن وح ــل م ــاد الرج ــر اعتي ــى آخ ــة، بمعن الذكوري
ــار  ــن إظه ــاً ع ــال فض ــن الرج ــع تكوي ــب م ــا يتناس ــت وب ــارج البي ــد خ والجه
ــه التحكــم والقيموميــة ومــن ثــم لا  ــة التــي تفــرض بطبيعتهــا علي مظاهــر الرجول
تســمح تلــك الأنــا للرجــل بمزاولــة أي عمــل يدخــل ضمــن حــدود عمــل المــرأة.

ــه  ــه لرجولت ــه هــو إعانت ــه إلى جانــب امرأت ــأن وقوف ــم يشــعر الرجــل ب ومــن ث
وهــو الــذي يفــرض أن يــزاول الأعــال الصعبــة والشــديدة التــي لا قــدرة للمــرأة 

عــى الإتيــان بهــا.

وعليه:

ــه  ــازل عــن ذكوريت أن يصــر الرجــل عــى ترويــض نفســه وتهذيبهــا عــر التن
ــاء فينهضــون  ــى الأبن ــس ع ــة تنعك ــاة مطمئن ــاء حي ــة وبن ــة والرق ــر إلى الرحم والنظ

ــن. ــام بالوالدي ــا بينهــم فضــاً عــن الاهت ــذل التعــاون في لب

ممــا يترجــم إلى عمــل دؤوب في بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة التــي قوامهــا 
والمشــاركة. التعــاون 

دال: مــا هــي الحكمــة في ذكــر النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــؤلاء 
الأنبيــاء الثلاثــة )أيــوب، ويعقــوب، وعيســى عليهم الســام( ومــا علاقتهــم بإعانة 

ــل لامرأته. الرج
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ــم  ــاء عليه ــن الأنبي ــة م ــلم ثلاث ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك ــدد النب يح
الســام في إحــراز الرجــل الــذي يعــن امرأتــه لثــواب عملهــم فــا هــي الحكمــة في 
ــه  ــوا يعينــون عيالهــم، أو أن الأمــر ل ــاء لم يكون ــة الأنبي ــد، فهــل أن بقي هــذا التحدي

وجــه آخــر مــن الحكمــة.

ونقول:

ــون مــن  ــاء هــم عــى خلــق واحــد لأنهــم مبعوث ــع الأنبي ــأن جمي نحــن نؤمــن ب
قبــل إلــه واحــد هــو الله الواحــد الــذي لا شريــك لــه ومــن ثــم لا يمكــن حصــول 

ــم. ــاف في أخلاقه اخت

فــالأسرة والمــرأة والأولاد هــم جميعــاً لهــم حرمــة عندهــم وإن الإنفــاق عليهــم 
وإعانتهــم وحفظهــم مــن أساســيات الشريعــة ســواء كانــت عنــد داود أو أيــوب أو 

عيســى أو موســى أو غيرهــم ســام الله عليهــم أجمعــن.

أمــا الحكمــة في ذكــر النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم لهــؤلاء الأنبيــاء 
الثلاثــة فهــي لمــا يــي:

ــه كان يعمــل في صناعــة  ــه الســام فلكون ــي الله داود علي 1. أمــا مــا يخــص نب
الــدروع وهــو مــا جــاء في قولــه تعــالى: 

مْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾))). ﴿وَعَلَّ

وهــذا فيهــا دلالات عديــدة تتناســب مــع عمــل الرجــل في إعانــة عيالــه وامرأته 
وذلــك مــن خلال:

ألــف: هــذا التعــاون بــن الرجــل والمــرأة يقــي الأسرة مــن التصــدع إذ يــرك 

))) سورة الأنبياء، الآية: 80.
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وقــوف الرجــل بجانــب زوجتــه وإعانتهــا أثــراً كبــراً في شــد أواصر المحبــة ودوام 
الألفــة ومــن ثــم ســتكون هــذه الأسرة محصنــة.

بــاء: قــد لا يخفــى أن التعامــل مــع الحديــد كــا كان يصنــع داود عليــه الســام 
ــدرع  ــراج ال ــام إلى إخ ــه الس ــل علي ــي يص ــر ك ــراً أك ــراً وص ــداً كب ــب جه يتطل
وهكــذا يكــون عمــل الرجــل داخــل البيــت في إعانــة المــرأة فهــو يتطلــب جهــد كبيراً 
ــت  ــل البي ــل داخ ــة في العم ــن أنف ــل م ــة الرج ــه طبيع ــا تفرض ــس لم ــب النف في تهذي

ولــذا يحتــاج إلى صــر أكــر كــي يصــل الرجــل إلى هدفــه في تحصــن أسرتــه.

ــة بــن المــرأة والــدرع فكلاهمــا مــن  ــة اللفظي جيــم: لوجــود التقابــل في الدلال
ــاس الــذي يلبســه الرجــل والمــرأة. اللب

كما دلّ عليه قوله تعالى:

.(((﴾ ﴿هُنَّ لبَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لبَِاسٌ لَهُنَّ

وهناك قال سبحانه:

﴿صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ﴾.

كــا أن المــرأة لهــا نــوع خــاص مــن أنــواع الملابــس التــي تتســر بهــا وهــي 
المدرعــة.

ــال،  ــر العي ــه كان كث ــه الســام فلكون ــي الله يعقــوب علي 2. أمــا مــا يخــص نب
وكثــرة العيــال تســتلزم بــذل جهــود كبــرة في تنشــئتهم ورعايتهــم؛ فضــاً عــن أنــه 
ــم  ــة عظي ــاري الدمع ــده ج ــات لفق ــه فب ــه عن ــه وغياب ــد أبنائ ــدان أح ــي بفق ــد ابت ق

الحــزن.

))) سورة البقرة، الآية: 187.
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ــاني  ــوي والإنس ــب الأب ــل الجان ــة في تمثي ــورة رائع ــدم ص ــد ق ــه ق ــي أن ــا يعن مم
ــده. ــد لول ــب الوال ــرد في ح المتف

أي: بيان حالة أنموذجية في التماسك العاطفي الوالدي.

ــان  ــز في بي ــدوره المتمي ــه الســام فهــو ل ــي الله عيســى علي 3. أمــا مــا يخــص نب
حالــة أسريــة خاصــة قــد أكــدت عليهــا الشريعــة المقدســة مــن آدم وإلى نبينــا محمــد 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم ألا وهــو بــر الوالــدة.

ــاء عليهــم  أي: يــدور الأمــر أيضــاً في هــذه الصــورة الحياتيــة لأحــد الأنبي
الســام في تكويــن الأسرة وحرمــة العائلــة كــا كان لــداود ويعقــوب وعيســى 

عليهــم الســام.

قال تعالى:

ا بوَِالدَِتيِ وَلَمْ يَجْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِيًّا﴾))). ﴿وَبَرًّ

فالقــرآن الكريــم يتحــدث في معــرض بيانــه لســرة نبي الله عيســى عليه الســام 
ــات  ــذ اللحظ ــب من ــاد وتع ــد وجه ــن جه ــة م ــه الأموم ــا تفرض ــن دور الأم وم ع
ــاد في  ــرة والاجته ــهر والمثاب ــم الس ــولادة ث ــاض وال ــوم المخ ــل وإلى ي الأولى للحم
ــة يســتعرضها القــرآن مــن  ــود إلى حــن يصبــح رجــاً كل هــذه الرحل ــة المول رعاي

خــال جوانــب متعــددة في حيــاة نبــي الله عيســى عليــه الســام.

ولــذا مثلــا أوصــاه الله بالصــاة والــزكاة كــذاك أوصــاه بــا يــوازي ذلــك، أي 
الصــاة والــزكاة، وهــو الــر بوالدتــه.

))) سورة مريم، الآية: 32.
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فــكان كل رجــل يقــوم بإعانــة زوجتــه لاســيما في مرحلــة الحمــل ومــا بعدهــا 
ينــال مــن الثــواب المعــدود للأبــرار بالوالديــن كــا كان عيســى عليــه الســام.

ــوم  ــاعة في الي ــص س ــلم يخص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك ــاء: النب ه
ــال. ــة العي لخدم

مــن المناهــج التربويــة في صــاح الأسرة وبنائهــا التــي تضمنتهــا الروايــة 
الشريفــة وضعــه النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن منهــاج للرجــل في 

ــت. ــة البي ــا في خدم ــرغ فيه ــوم يتف ــاعة في كل ي ــص س تخصي

فقال:

»يــا عــي ســاعة في خدمــة البيــت خــر مــن عبــادة ألــف ســنة وألــف حــج وألــف 
ــف  ــاده، وأل ــض ع ــف مري ــزوة، وأل ــف غ ــة وأل ــف رقب ــق أل ــن عت ــر م ــرة وخ عم
جمعــة، وألــف جنــازة، وألــف جائــع يشــبعهم، وألــف عــار يكســوهم، وألــف فــرس 
ــر  ــاكين وخ ــى المس ــدق ع ــار يتص ــف دين ــن أل ــه م ــر ل ــبيل الله، وخ ــه في س يوجه
لــه مــن أن يقــرأ التــوراة والإنجيــل والزبــور والفرقــان ومــن ألــف أســر اشــراها 
فأعتقهــا وخــر لــه مــن ألــف بدنــة يعطــي للمســاكين ولا يخــرج مــن الدنيــا حتــى 

يــرى مكانــه مــن الجنــة«))).

واو: التهذيب النفسي قبل التنفيذ العملي.

ــاج في  ــذا المنه ــال ه ــن خ ــلم م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــعى رس يس
التربيــة الأسريــة إلى خلــق نمــوذج متميــز مــن الرجــال الذيــن تجتمــع فيهــم بحكــم 
وجودهــم في الأسرة صفــة الرجولــة والقيموميــة والوالديــة ومــن ثم يلــزم أن يكون 

))) جامع الأخبار: ص102 ـ 103.
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هــؤلاء الرجــال صــورة أنموذجيــة في هــذا التكويــن الإنســاني الممثــل بــالأسرة.

والنبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بعــد أن يقــدم كل تلــك الحوافــز والدوافــع 
الترغيبيــة في خلــق هــذا الأنمــوذج الأسري، فإنــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
يتــدرج في هــذا المنهــاج ليصــل بالقــارئ إلى رتبــة خاصــة بالرجــل ومرتبطــة بتهذيبــه 

نفســياً، أي إرجــاع الأمــر إلى التربيــة النفســية قبــل أن تكــون في التربيــة الأسريــة.

بمعنــى: مــن لم يدفعــه المحفــز الأخــروي في اســتحصال الأجــر في خدمــة 
العيــال ورعايتهــم فــا أقــل أن يحظــى هــذا الرجــل بجانــب مــن التربيــة النفســية.

بمعنى آخر:

ــع الرجــل مــن الســعي في اســتحصال الأجــر الأخــروي  ــذي يمن ــع ال إن المان
ــي  ــي ك ــب النف ــاج إلى التهذي ــل يحت ــذا الرج ــا أن ه ــن؛ إم ــن أمري ــور ب ــو محص ه
ــه مــن الأســاس قــد رقــى إلى  ــة الأسرة وإمــا أن ــه التنفيــذ العمــي في رعاي يتســنى ل
رتبــة كماليــة وأخلاقيــة متســامية ولــذا فهــو لا ينظــر إلى الأجــر الأخــروي بقــدر مــا 
تدفعــه ســجيته الأخلاقيــة ورتبتــه الإيمانيــة إلى المــي في هــذا العمــل داخــل الأسرة 

كــا ســيمر في الفقــرة اللاحقــة.

وعليه:

ــة  ــن رعاي ــع م ــل الممتن ــلم يجع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــد أن رس نج
العيــال في رتبــة المريــض نفســياً ومــن ثــم يحتــاج إلى عــاج، وهــو مــا دل عليــه قولــه 

صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»يا علي من لم يأنف من خدمة العيال دخل الجنة بغير حساب«.

بمعنــى: أن هــذا الإنســان الــذي قــدم عــى خدمــة عيالــه هــو في الحقيقــة 
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ــه أن  ــه مريــض ومــن ثــم علي صحيــح نفســياً ومــن كان يأنــف أي: يســتنكف، فإن
ــه. ــب نفس ــوم بتهذي ــه ويق ــر أخلاق ــعى في تغي يس

فضلًا عن ذلك:

ــة  ــان في خدم ــم الإنس ــو لم يق ــى ول ــس حت ــن النف ــة ع ــاء الأنف ــرد انتف ــإن مج ف
عيالــه لظــروف عملــه وصحتــه إلا أنــه في حقيقــة الحــال لا يأنــف مــن خدمتهــم، 

ــه. ــذا فهــو يؤجــر عــى ذلــك لانتفــاء هــذه الصفــة الســلبية عن ول

زاي: خدمة الرجل لعياله كاشفة عن مستواه الخلقي ومنزلته الإيمانية.

ــذا المنهــاج  ــه حــول ه ــلم حديث ــه وس ــه وآل ــي الأكــرم صــى الله علي ــم النب يخت
ــه ويكشــف عــن  ــان حــال الرجــل الــذي يقــوم بخدمــة عيال التربــوي لــأسرة ببي

ــول: ــة فيق ــه الإيماني منزلت

»يا علي لا يخدم العيال إلا صدّيق أو شهيد أو رجل يريد الله به خير الدنيا والآخرة«.

بمعنــى: أن خدمــة العيــال لهــا كاشــفية عــن حــال الإنســان ومســتواه الإيــان 
ومــن ثــم يمكــن أن يســتدل الإنســان ســواء كان هــو الــذي قــد قــام بهــذا العمــل، 
أي: خدمــة العيــال أو مــن عايشــه عــى حقيقــة نفســه ودرجــة إيمانــه فليــس لــكل 

رجــل أن يقــوم بهــذا العمــل فقــد أنيــط بمــن خصهــم الله بلطفــه.

ــه وأن  ــزم مــن المســلم أن يهــذب نفســه عــى الســعي في خدمــة عيال ــه: ل وعلي
ــو ســاعة وأن يحــرص عــى هــذه الخدمــة فهــي فضــاً  ــه ول يخصــص لهــم مــن وقت
ــه مــن أجــر وثــواب تقــود الإنســان إلى الرقــي والرفعــة ليصــل إلى  عــن مــا ادخرت
تلــك الرتبــة التــي كشــف عنهــا النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــي أن 

ــا والآخــرة(. ــه خــر الدني ــد الله ب يكــون )صدّيقــا أو شــهيداً أو رجــاً يري
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المسألة الثالثة: كشفها لهموم زوجها.

ــا  ــام، ولخرجن ــا المق ــال بن ــبابها لط ــل وأس ــوم الرج ــن هم ــث ع ــا الحدي ــو أردن ل
عــن حــدود الموضــوع الــذي مــن أجلــه نواصــل البحــث، وهــو دور فاطمــة عليهــا 

ــة كزوجــة. ــاة الأسري ــام في الحي الس

ــاك  ــا لــن نجــد هن ــا الحديــث عــن كشــف هــذه الهمــوم، فلرب ــو أردن ولكــن ل
ــرأة. ــرا مــن الم ــرا وتأث شــيئاً أسرع وأقــوى أث

فالمــرأة هــي الــدواء الســحري، وهــي صــام الأمــان الــذي يتحكــم بالضغــط 
النفــي للرجــل، وهــي الكاشــف الوحيــد لتلــك الغيــوم المتلبــدة في فضــاء الــروح، 
ولا نبالــغ إن قلنــا إنهــا الوحيــدة القــادرة عــى تحويــل هــذه الغيــوم إلى ســحب تحمل 
الغيــث والمــاء الــذي يجــدد حيــاة الرجــل، فــراه يمطــر همــة وثقــة بنفســه، وحيويــة 
عاليــة تســخّر جميــع قدراتــه الروحيــة والبدنيــة، فــراه يجعــل مــن الخســارة ربحــا، 

ومــن التأخــر تقدمــاً، ومــن الهزيمــة نــرا.

وتلــك صفحــات التاريــخ قــد ملئــت بنــاذج متعــددة لمــا أســلفنا، بــل إنــك أيهــا 
القــارئ الكريــم: لتجــد صورا أخــرى تحكي، أن المــرأة، وإن كانــت في تلك الأدوار 

والأثــر فهــي أيضــا موضــع هبــوط الهمــة، وعنــوان الفشــل لكثــر مــن الرجال.

ــذي يكشــف همــوم  ــد ال ــة كونهــا الــيء الوحي لكــن هــذا لا يغــر مــن حقيق
ــد  ــيء الوحي ــا ال ــي أيض ــبابها، وه ــدد أس ــوم بتع ــذه الهم ــددت ه ــل وأن تع الرج
ــال  ــرآني، ق ــف الق ــه الوص ــاء ب ــذي ج ــكن، ال ــاني الس ــع مع ــه جمي ــع في ــذي تجتم ال

ــالى: تع

ــلَ  ــا وَجَعَ ــكُنُوا إلَِيْهَ ــا لتَِسْ ــكُمْ أَزْوَاجً ــنْ أَنْفُسِ ــمْ مِ ــقَ لَكُ ــهِ أَنْ خَلَ ــنْ آَيَاتِ ﴿وَمِ
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ةً وَرَحْمَــةً﴾))). بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

ولذلــك قــد نجــد أن كثــراً مــن الرجــال ربــا يعيشــون ويســكنون أرقــى 
الــدور، وأجمــل القصــور لكنهــم في ســكنهم هــذا مضطربــون؛ لأنهــم فاقــدون 
لســكن الــروح والنفــس، أنهــم فاقــدون للزوجــة، بينــا تجــد الكثــر لا يســتظل إلا 
بســقف متهــاوٍ، وجــدران ضعيفــة، لكنــه مطمئــن ســاكن النفــس لوجــود زوجــة 

ــاة. ــاطره الحي تش

ومــن معــاني الســكن القــرآني: أن المــرأة هــي الحاضنــة التــي يــزرع فيهــا الحــب، 
فبغيرهــا لا يمكــن أن تجــد الــدفء، ولا الجــو، ولا الظــرف الملائــم للحــب.

)فهــو بالنســبة للزوجــن غــذاء روحــي لا يقــل أهميــة ولا يقــل خطــورة لنفــس 
ــة هــو الواقعــي  ــاة الزوجي كل مــن الزوجــن، وكلــا كان الحــب الــذي يســود الحي

الإنســاني المتــزن، ارتفــع مــؤشّّر الســعادة في الأسرة.

ــاذب،  ــم متج ــم وجس ــل متفاه ــف وعق ــب متعاط ــه قل ــزن قوام ــب المت والح
ــن  ــن الزوج ــن ب ــف القلب ــه فتعاط ــة أضلاع ــم المتلاقي ــث الدائ ــبه بالمثل ــو أش وه
ضرب مــن ضروب ا لحــب المتبــادل بينهــا، ومــن آيــات التعاطــف بــن الزوجــن 

ــر())). ــة الآخ ــا في غيب ــه كل منه ــعر ب ــذي يش ــن ال ــك الحن ذل

ومــن آيــات الحــب هــو كشــف همــوم الــزوج، وتســكين آلامــه عــى الرغــم مــن 
وجــود همــوم قــد تثقــل عاتــق المــرأة، وأحــزان قــد تنهــك قواهــا لكنهــا هــي الســكن 

))) سورة الروم: الآية 21.
))) الصحــة النفســية للحيــاة الزوجيــة، لصالــح عبــد العزيــز: ص239 ط الهيئــة المصريــة العامــة لســنة 

1972م.



المبحث الثاني/ فاطمة )عليها السلام( الزوجة

75

النفــي والنبــع العاطفــي لــكل مــن يحيــط بهــا، فمنهــا يتعلــم الأبنــاء معــاني المــودة 
والرحمــة، ليكونــا كــا كانــت أمهــم لأبيهــم.

ونحــن عندمــا نركــز الضــوء عــى المــرأة دون الرجــل، فذلــك التركيــز أصلــه 
القــرآن وتطبيقــه العــرة الطاهــرة عليهــم الســام.

فنمــوذج العلاقــة الأسريــة تجــده في بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام، 
ــا  ــة عليه ــي وفاطم ــت ع ــن بي ــذه م ــي نأخ ــل الزواج ــق والتواص ــس التواف وأس
الســام، وتعلــم الحــب الحقيقــي الــذي تتجــى فيــه معــاني المــودة والرحمــة تجــده في 

ــاني. ــي والإي ــي والنف ــكن الروح ــق الس ــه كل مصادي ــذي في ــت، ال ــذا البي ه

ويكفــي مــن الشــواهد عــى كيفيــة كشــفها لهمــوم وأحزان عــي عليهما الســام، 
هــو مــا أخرجــه الســيد ابــن طــاووس، وأبــو عيســى الترمــذي، والفقيــه الشــافعي 
ابــن المغــازلي))) مختــرا، وغيرهــم في حديــث المؤاخــاة: )أن النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، وعــي واقــف يــراه ويعــرف مكانــه، 
لم يــواخ بينــه وبــن أحــد، فانــرف عــي عليــه الســام باكــي العــن فافتقــده النبــي 

))) هــو الحافــظ الفقيــه المحــدّث: أبــو الحســن، أو أبــو محمــد، عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن الطيــب 
الجــابي الواســطي، الشــافعي، الشــهير بابــن المغــازلي، مــؤرخ واســط وخطيبهــا، ترجــم لــه 
ــق عــي محمــد اليحــاوي  ــر المشــتبه(، ترجمــة 380/1 بتحقي ــه بتحري ــن حجــر في )تبصــر المنتب اب
ط الــدار المصريــة للتأليــف، وســبب تســميته بـ)ابــن المغــازلي( يعــود إلى أن أجــداد المصنــف كان 
نزيــا بمحلــة المغازليــن بواســط فنســب إليهــا، ذكــر ذلــك الســمعاني في: الأنســاب ط مرجليــوث 
ورقــة 146، ولــد بواســط العــراق، وتلقــى العلــم فيهــا عــى أبيــه القــاضي محمــد بــن محمــد الطيــب 
ــر  الــذي كان مــن أفاضــل علــاء واســط، وكان قــاضي المرافعــات بهــا كــا أخــذ وروى عــن كث
مــن الثقــات الأثبــات، حملــة الحديــث، ذكــره المرتــى الزبيــدي في تــاج العــروس، وقــال إنــه تــوفي 
ســنة 534هـــ التــاج 186/1 الطبعــة المصريــة ســنة 1306هـــ بينــا أرجع الســمعاني وفاته إلى ســنة 

480هـ.
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صــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال:

»ما فعل أبو الحسن؟«.

قالوا: انصرف باكي العين يا رسول الله.

قال:

»يا بلال اذهب فأتني به«.

فمضى بلال إلى علي عليه السلام وقد دخل إلى منزله باكي العين.

فقالت فاطمة:

»ما يبكيك لا أبكى الله عينيك؟«

قال:

»يــا فاطمــة آخــى النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــن المهاجريــن والأنصــار 
وأنــا واقــف يــراني ويعــرف مــكاني، ولم يــواخ بينــي وبــن أحــد«.

قالت:

»لا يحزنك إنّه لعله أدّخرك لنفسه«.

قــال بــال: يــا عــي أجــب النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فأتــى عــي النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»ما يبكيك يا أبا الحسن؟«.

قال:

»آخيــت بــن المهاجريــن والأنصــار يــا رســول الله وأنــا واقــف تــراني وتعــرف 
مــكاني ولم تــواخ بينــي وبــن أحــد؟«.
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قال صلى الله عليه وآله وسلم:

»إنما ادخرتك لنفسي، ألا يسرك أن تكون أخا نبيك؟«.

قال:

»بلى يا رسول الله أنى لي بذلك؟«.

فأخذ بيده فأرقاه المنبر وقال:

»اللهــم هــذا منــي وأنــا منــه إلا إنــه منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، ألا مــن 
كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه«))).

ــلمين  ــاظ المس ــه حف ــد تناقلت ــهورة وق ــث المش ــن الأحادي ــاة م ــث المؤاخ وحدي
ــدة))). ــرق عدي ــة وط ــانيد صحيح بأس

))) بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج37 ص186ـ187.
ــة:  ــادر التالي ــلم المص ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــي ورس ــن ع ــاة ب ــث المؤاخ ــع حدي ))) راج
صحيــح الترمــذي، كتــاب المناقــب: ج5، ص454، حديــث3720؛ تلخيــص المســتدرك للذهبي 
مطبــوع بذيــل المســتدرك؛ كفايــة الطالــب للكنجــي الشــافعي: ص194؛ مصابيــح الســنة للبغــوي 
ــن  ــر المؤمن ــب أم ــر: ص120؛ مناق ــن حج ــة لاب ــق المحرق ــافعي: ج2، ص275؛ الصواع الش
ــورات دار  ــازلي: ص37، ح57و59، وفي ط منش ــن المغ ــام لاب ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ع
مكتبــة الحيــاة جــاءت الأحاديــث في الصفحــة: 4ـ44؛ تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: ص170؛ 
أســد الغابــة: ج4، ص29؛ تذكــرة الخــواص لســبط بــن الجــوزي الحنفــي: ص24؛ ينابيــع المــودة 
للقنــدوزي الحنفــي: ص56؛ الشــافعي: ص140، وبهامشــه إســعاف الراغبــن: ص140؛ نظــم 
درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي: ص94؛ ترجمــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام مــن 
تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر الشــافعي: ج1، ص103، ح143و145و246؛ جامــع الأصــول 
لابــن الأثــر: ج9، ص468؛ الريــاض النــرة للطــري: ج2، ص242و277؛ الفصــول المهمــة 
لابــن الصبــاغ المالكــي: ص21؛ مســتدرك الحاكــم: ج3، ص14؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، 
ــن  ــة لاب ــزلي: ج18، ص24؛ الســرة النبوي ــد المعت ــن أبي الحدي ص112؛ شرح نهــج البلاغــة لاب
هشــام: ج2، ص108؛ مقتــل الحســن للخطيــب الخوارزمــي الحنفــي: ج1، ص48؛ الطبقــات 
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ــة في  ــة النبوي ــه البضع ــذي اتخذت ــالي ال ــلوب الج ــا الأس ــر لن ــه يظه ــن خلال وم
اســتدراك الموقــف وتهويــن الأمــر الــذي لحــق بأمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام، 
فكانــت كلماتهــا بلســاً يرطــب القلــب ويخــرج الهــم ويزيــل الحــزن عــن عــي عليــه 

الســام.

ــا  ــن معرفته ــور، وحس ــا للأم ــة تقييمه ــن دق ــف ع ــرى يكش ــة أخ ــن ناحي وم
ببواطــن الحــوادث.

وأخــرا: قــد أعطــت درســا لــكل امــرأة تتعلــم مــن خلالــه كيفيــة التعامــل مــع 
الــزوج عندمــا يعــود إليهــا مهمومــا حزينــا متكــدر الحــال، فــأي هــم يبقــى في نفــس 

الرجــل وهــو يســمع زوجتــه تســتقبله بهــذا الحــب واللطــف والحنــان.

وأي جمــال حملتــه تلــك الكلــات وهــو يســمعها بصــوت هــادئ: »مــا يبكيــك 
ــده  ــه، ووح ــرأ معاني ــي تق ــرأة الت ــا الم ــال وحده ــذا الج ــك«، فه ــى الله عيني لا أبك

الرجــل الــذي يــرى ملامحــه.

ومستوى  لمستواها  مقارنتها  بين  للمرأة  والوجدانية  الانفعالية  الحالة  الرابعة:  المسألة 

الزوج العلمي والاجتماعي وبين ضعف حاله المادي.

قــد تظهــر المــرأة عــدم الرضــا أو الانزعــاج عندمــا تكــون بــن أمريــن لا 
ــة ســاعها للمديــح أو الإطــراء عــى  تســتطيع الخضــوع لأحدهمــا، فهــي بــن حال
زوجهــا لمــا يحملــه مــن خصائــص وامتيــازات، وهــي في نفــس الوقــت تحمــل أيضــا 
خصائــص وامتيــازات قــد تكــون بنفــس المســتوى لمــا يحملــه الــزوج، فتتصــور أن 

الكــرى لابــن ســعد: ج3، ص22؛ كنــز العــال للهنــدي: ج15، ص92، ح260 و271 و286 
و299 و304 و325 و334 و350 و355 و383.
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ذلــك تعريــض بهــا، وبــن أن تقــر بأفضليتــه عليهــا دون أن يمــس ذلــك كبرياءهــا.

ــداً أو  ــاء فتجعــل نفســها ن وبمعنــى آخــر: فهــي إمــا أن تســتجيب لهــذا الكبري
خصــا لهــذه الامتيــازات التــي يشــاد بهــا عنــد زوجهــا، وأمــا أن تقــر لــه بذلــك غــر 

ملتفتــة إلى كبريائهــا لأنهــا تجــد حبهــا لــه أكــر ممــا تحملــه مــن امتيــازات.

هذه الحالة يمكن ملاحظتها في موضعين:

الأول: عندمــا يكــون الزوجــان عــى نفــس المســتوى التخصــي في مجــالات 
ــة. ــة والعملي ــاة العلمي الحي

الاجتماعــي  المســتوى  نفــس  عــى  الزوجــان  يكــون  عندمــا  هــو  والثــاني: 
والأسري، مــن حيــث عوامــل الجــاه والشــهرة والثــراء، ومــن حيــث المآثــر العائليــة 

ــو مــا يعــرف بالاحســاب. والقبليــة، وه

وهنــا: تقــدم البضعــة النبويــة النمــوذج القويــم للمــرأة عندمــا توضــع في مثــل 
هــذه الحــالات فهــي ، تظهــر بأســلوب عمــي لــكل امــرأة تنطبــق عليهــا هــذه 

الحالــة أو أنهــا واقعــا تعيشــها وتعــاني منهــا، بكيفيــة التعامــل والتعايــش معهــا.

إذ قــد تختــار المــرأة الوقــوف إلى جانــب كبريائهــا منقــادة إلى هواجــس توهمهــا 
ــن  ــل م ــدش، ويقل ــا للخ ــرض كرامته ــا يع ــة عليه ــزوج بالأفضلي ــرار لل ــأن الإق ب

شــأنها.

في حــن أن بضعــة المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم توجــه كل امــرأة بهــذا 
الوضــع الخــاص إلى الأســلوب الصحيــح الــذي يعــزز مقامهــا عنــد زوجهــا، ويزيد 

في إجلالهــا، ويرفــع شــأنها، لا العكــس كــا تتوهــم البعــض مــن بنــات حــواء.

ــي في تعليــم المــرأة كيفيــة حفــظ  ــل التعــرف عــى المنهــاج الفاطم ــن قب ولك



80

الفصل الأول/ سمات الحياة الزوجية في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

ــى  ــواء ع ــازات س ــن امتي ــه م ــا تحمل ــع م ــا م ــد زوجه ــا عن ــة مقامه ــا ورفع كرامته
الصعيــد العلمــي أو الاجتماعــي أو الأسري، ننتقــل إلى بيــان مقام كل مــن الزوجين 

ــام. ــا الس ــة عليه ــي وفاطم ــن، أي: ع الأنموذج

ــم  ــة عل ــاب مدين ــام ب ــه الس ــي علي ــي، فع ــتوى العلم ــث المس ــن حي ــا م فأم
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم)))، الــذي فيهــا علــم الكتــاب.

وباب مدينة حكمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله:

أنا مدينة الحكمة وعلي بابها)))، وفي المقابل فإن فاطمة عليها السلام هي:

.بضعة النبوة وصفوة الرسالة«

وأمــا مــن حيــث المســتوى الاجتماعــي: فهــي بنــت محمــد المصطفــى صــى 
ــاً عليــه  الله عليــه وآلــه وســلم وهــي ســيدة نســاء العالمــن)))، وفي المقابــل فــإن عليّ

ــلمين. ــيد المس ــن وس ــر المؤمن ــو أم ــام: ه الس

وأمــا مــن حيــث المســتوى الأسري: فكلاهمــا مــن أشرف الأسر في مكــة 
وأجلهــا عــزا وشــأنا فعــي بــن أبي طالــب عليــه الســام هــو ابــن عــم النبــي الأعظــم 

ــه وســلم. ــه وآل صــى الله علي

ــد الله عــزّ وجــل فهــو مــا لا  ــي لهــا عن وأمــا مــن حيــث المناقــب والمقامــات الت
ــي يــرضى الله لرضاهــا ويغضــب  ــي الت يســعه مقــام، ولكــن يكفــي أنهــا بضعــة النب

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج1، ص314.
))) أمالي الصدوق: ص619.

ــم  ــن للحاك ــى الصحيح ــتدرك ع ــوسي: ص569؛ المس ــالي للط ــند أبي داود: ص197؛ الأم ))) مس
ــر: ج7، ص82. ــن حج ــاري لاب ــح الب ــابوري: ج3، ص157؛ فت النيس
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لغضبهــا)))، وأن عليّــاً عبــد الله وأخــو رســوله، وهــو ولي كل مؤمــن بعــد النبــي صــى 
ــه وآلــه وســلم))). الله علي

وهنــا: عندمــا يكــون الزوجــان بهذا المســتوى مــن المقامــات والشــأن الأخروي 
والحيــاتي كيــف يعيشــان كزوجــن من حيــث المنظــور الحيــاتي الواقعي؟!

وهــل تؤثــر هــذه المســتويات الرفيعــة في علاقتهــا، وهــل يتعــارض ذلــك مــع 
كبريائهــا عندمــا يريــدان أن يعيشــا في بيــت واحــد، يحــب أحدهمــا الآخــر ويســعى 
ــه، وهــل المــرأة تســتجيب لدورهــا كزوجــة فتلبــي  لســعادته، ويحــرص عــى راحت

حاجــات ومتطلبــات الــزوج، دون أن يكــون ذلــك ماســا بمقامهــا؟!

ربــا أن الكثيريــن قــد مــروا بمثــل هــذه الحــالات، لكــن هــل أحســنوا التكيــف 
مــع حالــة كهــذه، وهــل أجــادوا الأســلوب، كل هــذه التســاؤلات ســنأخذ أجوبتها 

مــن بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام.

ــي عــى زوجهــا  ــد ســاعها مــن يثن ــرأة أن تتــرف عن أولا: كيــف ينبغــي بالم
ــدة،  ــب عدي ــل مناق ــا تحم ــا أيض ــرى أنه ــي ت ــجاياه، وه ــيد بس ــه ويش ــدد مناقب ويع
وتتمتــع بســجايا كثــرة، وفي نفــس الوقــت تــرى منــه ضعــف الحــال فجــاءت 

ــف. ــذا الضع ــكو ه تش

ــا  ــة عليه ــلوب فاطم ــرف وأس ــن ت ــف ع ــي تكش ــة الت ــورد الرواي ــل أن ن قب
ــعورها  ــرك ش ــد لا يح ــرأة ق ــر إلى أن الم ــة، نش ــذه الحال ــع ه ــل م ــام، في التعام الس
ســاع هــذا الثنــاء عــى الــزوج؛ لأنهــا لا تقــل عنــه شــأنا، وقــد تكــون الحالــة 

))) فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ج7، ص82.
))) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: »من كنت مولاه فعلي مولاه«.
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الشــعورية لديهــا إيجابيــة بحيــث أن هــذا الســاع يفرحهــا؛ لأنهــا وجــدت أن نظــرة 
الغــرة لهــا تــدل عــى حســن اختيارهــا لشريــك حياتهــا، وأنهــا قــد ارتبطــت بمــن 
هــو يليــق بمقامهــا، ومــن ثــم فــإن هــذا الثنــاء يــرضي كبرياءهــا، لأنــه في حقيقتــه 

ــاء عليهــا. ثن

ــل  ــاة، وقســاوة المعيشــة فتســمع مقاب ــأتي المــرأة لتشــكو ضنــك الحي لكــن أن ت
ــة خاصــة قلــا تمــر بهــا النســاء، وإن  ــاء عــى الــزوج فهــذه حال هــذه الشــكوى الثن

ــن. ــة له ــعورية والانفعالي ــة الش ــت الحال ــف كان ــا فكي ــررن به م

إذن فلننظــر إلى أســلوب ســيدة نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام، 
ومــا بــدا منهــا مــن حالــة انفعاليــة وجدانيــة.

عن أبي حمزة، عن علي بن الخرور، عن القاسم بن أبي سعيد، قال:

أتــت فاطمــة عليهــا الســام النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فذكــرت عنــده 
ــف الحال! ضع

فقال لها:

»أمــا تدريــن مــا منزلــة عــي عنــدي؟ كفــاني أمــري وهــو ابــن اثنتــي عــرة ســنة، 
وضرب بــن يــدي بالســيف وهــو ابــن ســتّ عــرة ســنة، وقتــل الأبطــال وهــو ابــن 
تســع عــرة ســنة وفــرّج همومــي وهــو ابــن عشريــن ســنة، ورفــع بــاب خيــر وهــو 

ابــن اثنــن وعشريــن ســنة وكان لا يرفعــه خمســون رجــا«.

قــال: فــأشرق وجــه فاطمــة عليهــا الســام ولم تقــرّ قدماهــا حتــى أتــت عليــا 
ــه الســام، فأخبرتــه. علي
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فقال:

»كيف لو حدّثك بفضل الله علي كلّه؟«))).

مسائل البحث في الحديث:

أولا: بح��ث ترب��وي: المعالج��ة التربوي��ة للأس��رة عن��د رس��ول الله صل��ى الله عليه 
وآله وسلم.

في هــذا الحديــث نجــد أن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــد عالــج 
ــف  ــكو ضع ــا تش ــة عندم ــرأة المتزوج ــاص؛ إذ إن الم ــلوب خ ــكوى بأس ــذه الش ه
الحــال، فــإن هــذا الضعــف ســببه الدخــل المــادي للــزوج، فحــال المــرأة في الأسرة 
مرتبــط بحــال الرجــل ووضعــه، هكــذا هــو الجــاري في الأسر العربيــة والإســامية 
ســابقا وحديثــا، عــى الرغــم مــن وجــود نســاء كثــرات في نطــاق العمــل في الوقــت 

الحــاضر، لكــن تبقــى المــرأة مرتبطــة اقتصاديــا بالرجــل.

وهنا: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يدفع هذا الإحساس بأمرين:

الأول: الترابــط العاطفــي والتماســك الروحــي بــن المــرأة والرجــل فــا شيء 
يعــن المــرأة في الحيــاة غــر الحــب والعاطفــة الزوجيــة، فــكان حديثــه عــن عــي عليــه 

الســام محــركا للشــعور الوجــداني والانفعــالي العاطفــي اتجــاه الــزوج.

ــة،  ــا وأنهــا مهــا تكــن مــن عــر أو يــر فهــي فاني الثــاني: حقيقــة حــال الدني
ولــذا أرجعهــا إلى مــكان الخلــود والبقــاء حيــث النعيــم الدائــم، فذكــر لهــا فضائــل 

عــي عليــه الســام عنــد الله تعــالى.

))) الأمالي للصدوق: ص483.



84

الفصل الأول/ سمات الحياة الزوجية في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

ثانيا: بحث سيكولوجي: بُعد الانفعالات والوجدانات عند المرأة.

تكشــف لنــا انفعــالات الفــرد عمومــا عــن كفــاءة الأنــا مــن متصــل الايجابيــة 
والســلبية مــن حيــث النشــاط الســائد والانفعــال الــذي يصاحــب هــذا النشــاط.

إن كفــاءة الأنــا لا ينبغــي النظــر إليهــا مــن حيــث مــدى قدرتهــا عــى مواجهــة 
ــلبية  ــاعر س ــن مش ــع م ــذا الواق ــه ه ــر ب ــا يزخ ــى م ــب ع ــي والتغل ــع الخارج الواق
ومــن ثــم فــإن النشــاط الإيجــابي يعــد بمثابــة القــرة الخارجيــة التــي يكمــن نقيضهــا 
خلفهــا والتــي تبــدو في صــورة مشــاعر، فالهــدف هنــا))) هــو تســجيل مشــاعر المــرأة، 
وتســجيل الحيــاة الداخليــة ورســم صــورة كليــة في تكوينهــا الداخــي، فالعــالم 
ــجيلا  ــتجاباتهن تس ــون اس ــار وتك ــات الاختي ــى معطي ــه ع ــرض نفس ــي يف الداخ

ــة للمــرأة. ــا للواقــع النفــي وللعوامــل اللاشــعورية الانفعالي أمين

إذ ليــس مــن الغريــب أن يكــون الانفعــال الأكثــر شــيوعا هــو الحــب والحنــان، 
فالمــرأة عطوفــة بغريزتهــا، فهــي الأم مــع أبنائهــا وزوجهــا، فالمــرأة غيريــة أكثــر منهــا 

فرديــة)))، وقــد أكــد بحــث كارلســون هــذه الفرضيــة.

وأيضــا يجــب أن تكــون المــرأة عاطفيــة، لبقــة دافئــة وقــد أكــدت دراســة 
والقيــادة،  العــدوان،  التوكيــد،  الســيطرة،  مثــل  ســات  هنــاك  أن  لماكونالــد: 
والحــب، والصداقــة، والــدفء، تختلــف توزيعهــا بــن الإنــاث والذكــور، وقــد كان 
ــج  ــا في نتائ ــور، وهن ــة للذك ــل الفردي ــاث في مقاب ــة للإن ــون الاجتماعي ــد كارلس عن

ــاث. ــدى الإن ــب ل ــيطرة لــدى الرجــال، والح ــت الس ــد كان ماكدونال

))) أي: في الدراسات التي أجراها الباحثون على بعض العينات من النساء في المجتمعات المختلفة.
))) أي: إنهــا تبــذل نفســها لغيرهــا لمــن يرتبطــون معهــا بصلــة الأمومــة، أو الزوجيــة، وتقدمهــم عــى 

نفســها.
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بينــا ذهــب الأســتاذ مصطفــى زيــور إلى القــول: )بــأن قليــا مــن التفكــر يدلنــا 
عــى أن الحيــاة نفســها مســتحيلة بغــر الحــب وأن علاقــة النــاس بعضهــم ببعــض 
تســتند إلى أســاس منهــا فــاذا تكــون حيــاة الأسرة بغــر رابطــة الحــب، وكيــف يظــل 

المجتمــع قائــا مــا لم يؤلــف الحــب بــن أفــراده.

ــا  ــس مــن العســر علين ــة الســامية اســتغلقت عــى الفهــم ولي إن هــذه العاطف
أن نفهــم كيــف يكــون الحــب طاغيــا فياضــا، مــع ذلــك فهــو لا ينتســب إلى الحــب 
ــي  ــع النف ــن الواق ــع ب ــارق شاس ــاك ف ــا فهن ــمى حب ــتحق أن يس ــل ولا يس الأصي

ــي))). ــع الفع والواق

إن مشــاعر القلــق والحــرة والخــوف تتــم عــن شــعور عقيــم بالعجز وإحســاس 
بالتفاهــة والنقــص وقلــة الرضــا عــن النفــس، ومــن أجــل ذلــك كانــت الحاجــة إلى 
ــس،  ــن النف ــا ع ــر بالرض ــة والظف ــوغ الطمأنين ــي إلى بل ــاً يرم ــاً حيويّ ــف مطلب العط

ومــن أجــل ذلــك كان طلبهــا ملحــا لا يصــر ولا يطيــق اســتثناء.

أن الحــب في هــذه الحالــة ليس إلا دواء يطلب للشــفاء، الشــفاء من داء الشــعور 
بالعجــز والإثــم فــإذا امتنــع الــداء فــا اقــل عــن أن يلصــق الإثــم بالمحبــوب كــدواء 
ــرة  ــق، فالغ ــم والقل ــز والإث ــعور بالعج ــن الش ــا م ــب وتخلص ــن دواء الح ــدلا م ب

الملحــة ليســت دليــا عــى الحــب وإنــا هــي الغضــب مــن قلــة دواء الحــب))).

إن الطــب النفــي يعــد عاطفــة الحــب مقيــاس الصحــة والمــرض، فالإنســان في 
الحــب عنــوان شــخصيته ومبلــغ نضجــه ومــا ظفــر بــه مــن الســعادة())).

))) النفس بحوث مجمّعة، تأليف مصطفى زيور لسنة 1982 ص287.
))) النفس، مجموعة بحوث، تأليف مصطفى زيور: ص 228.

))) دراسات في سيكولوجية المرأة، تأليف: د. سهير كامل أحمد، ص 136.
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ولقــد أشــارت بعــض الدراســات إلى: )أن الرجــل يحــب من زوجتــه أن تتصف 
بــيء مــن الأمومــة نحــوه، والمــرأة تحــب مــن زوجهــا أن يتصــف بــيء مــن الأبــوة 
نحوهــا فــإذا اســتطاعا أن يتبــادلا العطــف والمــودة والحــب والرحمــة ــــ وكان هــذا 

دليــا عــى نضجهــا ـ فتســتقى الســعادة في البيــت.

وأمــا إذا طلبــت المــرأة مــن زوجهــا أن يكــون أبــا فحســب فلــن يرضيهــا مهــا 
بــذل لهــا لأن الواقــع أنــه ليــس أبــا فينشــأ الغضــب ويــدب الشــقاء وهــذا يــدل عــى 

العجــز والطفولــة())).

ومن هنا:

ــي  ــج الصح ــع المنه ــد وض ــلم ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك ــإن النب ف
للنفــس بمعرفــة مواضــع تحريــك الانفعــالات والوجدانــات عنــد المــرأة، وأن الحــب 
ــة  ــلم بمعالج ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــام ص ــرأة فق ــدى الم ــالات ل ــوى الانفع ــو أق ه
ضعــف الحــال الــذي لقيتــه فاطمــة وجــاءت تبينــه لــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
بتحريــك عاطفــة الحــب والمــودة والرحمــة باتجــاه عــي عليــه الســام كــي لا تلتفــت 
عليهــا الســام إلى هــذا الضعــف الــذي تشــكو منــه، لأن دوام الحــال مــن المحــال، 

ــذا يبقــى بــن الرجــل والمــرأة المــودة والحــب والرحمــة. ول

ولذلــك جــاءت إلى عــي عليــه الســام كــي تعــر عــن كل هــذا الحــب الــذي 
تحملــه وتكنــه لــه، ومــا كان مــن إشراق وجــه فاطمــة، ولم تقــر قدماهــا حتــى أتــت 
عليّــاً عليــه الســام كــي تســمعه مــا قــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلاّ حالــة 
ــن  ــب لاب ــن ح ــه م ــا تحمل ــوة ب ــق في كل خط ــة تنط ــة قوي ــة، وانفعالي ــة نقي وجداني

))) النفس لمصطفى زيور: ص 228؛ دراسات في سيكولوجية المرأة، سهير كامل: ص 137.
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عمهــا وشريــك حياتهــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام.

وفي المقابــل لتبــن لــكل متتبــع وباحــث في مناهــج الرقــي والحضــارة الإنســانية 
النقــاط التاليــة:

1ــ أن حب المرأة لزوجها ينسيها ويغنيها عن ضعف الحال، وقلة المال.

2ــــ أن المــرأة التــي تتمســك بزوجهــا الذي يحمــل كل هــذه الفضائل والســجايا 
ــد الله عــزّ وجــل ــــ كــا هــو حــال أمــر  ــه عن ــي ل ــدة الت ــدة، والمناقــب العدي الحمي
ـ وبشــكل عــام كل رجل  المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام بشــكل خــاص ـ
يتحــى بالخلــق الحميــد والديــن القويــم، فــإن تمســك المــرأة بزوجهــا إنــا يكــون منها 
ذلــك لأنهــا تجــد فيــه ومعــه الأمــن والأمــان، والحــب والرحمــة، والســعادة في الدنيــا 

والآخــرة، وهــي الســعادة الأبديــة.

3ــــ حــب فاطمــة لعــي عليهــا الســام يرفــع مــن مقامهــا، مــع علوهــا ورفعتها 
ــا  ــإن امتدحــه أحــد فكأن ــه نفســها، ف ــرى في ــد الله عــزّ وجــل، لأنهــا كزوجــة ت عن

يمتدحهــا لأنهــا منــه وهــو منهــا.

وعليه: 

فــرور المــرأة بــا تســمع مــن ثنــاء عــى زوجهــا مــن النــاس إنــا هــو دليــل حبها 
المخلــص النقــي لــه إذ لا تــرى وجــوداً لنفســها بغــر هــذا الحب.

ثالثا: أثر المفاخرة بين الرجل والمرأة على الحياة الزوجية.

في هــذا الجانــب مــن بُعــد الانفعــالات عنــد المــرأة ننتقــل إلى ركــن مهــم وهــو 
التفاخــر بــن الرجــل والمــرأة، وأثــر ذلــك عــى جــو الأسرة.

إذ قــد يجــر ذلــك التفاخــر إلى حالــة مــن النفــور بــن الزوجــن، وبخاصــة عنــد 
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تحــرك الإحســاس بالفوقيــة، أو إذا كانــت المــرأة ممــن تشــعر بالنظــرة الدونيــة، أو: 
)النظــرة الفرويدويــة(!

فــإن ذلــك ســيؤدي إلى حالــة مــن الــراع بــن هــذه النظــرة، وبــن النهــوض 
عــى الواقــع لتحســيس الرجــل بأنهــا أفضــل منــه، أو لعلهــا واقعــا تمتلــك خصائص 
لا يمتلكهــا الرجــل كــا هــو حــال كثــر مــن الزوجــات، وهــي مــع هــذا غــر متأثــرة 

بالنظــرة الدونيــة، فتكــون بــن حالتــن:

1ــــ إمــا أن يجرهــا هــذا الإحســاس إلى التعامــل بأســلوب الاســرجال  فتفقــد 
أنوثتهــا أولا ثــم لا تجيــد تجســيد دور الرجــل فتقتــل الإحســاس بوجودهــا في 
ــه  ــة في أسرت ــرى أن الأدوار مختلف ــه ي ــل؛ لأن ــى الطف ــلبا ع ــس س ــا ينعك الأسرة، مم
ــدون أن تلتفــت  ــا ب ــن في آنٍ واحــد ولرب ــه تقــوم بدوري ــرة، فيشــاهد والدت الصغ
إلى أنهــا تمــارس دور الاســرجال عــى أطفالهــا فتجعــل منهــم ذكــوراً لا يملكــون 
حســن الرجولــة، وإناثــاً لا تملــك التعبــر عــن أنوثتهــا، وبالنتيجــة تتحــول الأسرة 

ــرجالي. ــوري اس ــع ذك إلى مجتم

2ــــ وإمــا وهــي الحالــة الثانيــة: أن تــدرك المــرأة أن هــذا التفــرد في مجــال لأحــد 
منهــا لا يعنــي أنــه هــو الأفضــل بشــكل مطلــق، أو أنهــا لم تمــارس الــدور الأســاس 

في الأسرة!

بــل عــى العكــس فهــي تبنــت حالــة الأفضليــة ضمــن نطــاق مــا ينســجم مــع 
دورهــا كامــرأة، وكذلــك هــو الحــال بالنســبة للرجــل.

هــذه الحالــة مــن التفاضــل والتفاخــر بــن الرجــل والمــرأة، وبعدهــا الانفعــالي 
نالــت اهتمامــاً كثــراً مــن الأبحــاث المعــاصرة، فقــد خلصت إحــدى هــذه الأبحاث 
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ــة  ــارج، أو رغب ــو الخ ــاس نح ــة الاحتب ــعر برغب ــا تش ــرأة عندم ــأن الم ــول: )ب إلى الق
الصعــود نحــو الإبداعيــة والعمــل فإنهــا تعــاني مــن شــك في نفســها! هــل ســتظل 

أنثويــة بــا فيــه الكفايــة؟!

أو أنها ستفقد أنثويتها إن أبدعت، أو انطلقت نحو التفكير والعلم())).

والســبب في هــذا الشــك بــن فقــدان الأنوثــة أو البقــاء عليهــا بالقــدر الــكافي 
يعــود إلى الدفــاع عــن الــذات عندمــا تــرى أنهــا تألقــت في حــن خبــا ضــوء الرجــل 
وتهافــت جنحــه فتأخــذ بالنظــر إليــه مــن منظــار التفاضــل والتفاخــر، وليــس الدفاع 

عــن الــذات هــو الســبب الوحيــد وإنــا هــو: ســيكلوجية المــرأة.

رابعا: بالقياس إلى أي شيء تتصف المرأة بأنها أدنى؟

لقــد وضــع العــالم النفــي )بــرّ داكــوا( بحثــاً قيــاً إلى جانــب أبحاثــه العديــدة 
في ســيكلوجية المــرأة، يتنــاول فيــه وضعــاً ضابطــه يرجــع إليــه عندمــا يتولــد 
الإحســاس بالدونيــة أو التفــوق، أي التفاضــل والتفاخــر عنــد المــرأة فيبــدأ بحثــه 

ــى؟ ــا أدن ــرأة بأنه ــف الم ــاس إلى أي شيء تتص ــائلًا: بالقي متس

ثم يجيب على هذا التساؤل قائلًا:

)تصاغ ضروب السلوك الإنساني دائما بمصطلحي الدونية والتفوق.

فغالبيــة الكتابــات والمناظــرات تقــع في الالتبــاس ذاتــه، ويرفــع المــرء إضافــة إلى 
ذلــك، مــن قيمــة ســلوكه.

وعــى هــذا النحــو، ينتهــي النــاس إلى الإعجــاب عندمــا يكــون )التفــوق(، وإلى 

))) تحليل سلوك الارتجال عند المرأة، ليلى شريف: ص 14.
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الاحتقــار عندمــا تكــون )الدونية(.

و)المتفوق( ينضح بالأهمية و)الأدنى( ينسحب خجلا مرتبكا.

ويعود النظام إلى نصابه، ويسود الهدوء في فارصوفيا، ولكن النار تستمر كامنة.

ــوق  ــى! لأن التف ــؤال معن ــذا الس ــس له ــل؟ لي ــرأة أم الرج ــوق(، الم ــا )المتف أيه
ــركاً. ــاً مش ــان مقياس ــة يقاس والدوني

ــه  ــى وج ــك ع ــدث ذل ــا ح ــن، ك ــن الجنس ــذه، ب ــة ه ــل، والحال ــا نفص فعندم
العمــوم يصبــح متعــذرا كل قاســم مشــرك، أن مثلنــا في ذلــك مثــل مــن يتســاءل: 

ــوادي(؟ ــل أم ال ــار؟ الذهــب أم الفضــة؟ الجب ــاء أم الن )أيهــا المتفــوق؟ الم

ــى  ــرة تبق ــإن كل مناظ ــن، ف ــن الجنس ــو ب ــذا النح ــى ه ــل ع ــا نفص ــا دمن وم
ــا أن نبرهــن عــى تفــوق أحــد الجنســن؟ بالقيــاس  مناظــرة متعــذرة، كيــف يمكنن

ــوق؟ إلى أي شيء يتصــف أحــد الجنســن بأنــه متف

ــدا إذا مــا كانــت المــرأة والرجــل همــا حقــا مــا يمكــن أن  ــا لا نتســاءل أب إنن
ــث  ــن حي ــى م ــتوى أدن ــا في مس ــل، كلاهم ــرأة والرج ــت الم ــه، أوليس ــا علي يكون

ــاص؟ ــا الخ ــكان تحقيقه إم

ــن  ــمى( م ــة )أس ــرأة المتحفظ ــدو لي.. فالم ــا يب ــى م ــألة، ع ــن المس ــا تكم ــا إن هن
ــل،  ــرأة طف ــن ام ــمى( م ــل )أس ــل المكتم ــا، والرج ــو كان عبقري ــق ول ــل مراه رج
وكذلــك فالمــرأة الجميلــة التافهــة أدنــى مــن امــرأة تتصــف بأنهــا امــرأة عــى نحــو 

ــه. ــال بمهنت ــد لامب ــن قائ ــمى م ــه أس ــب أرض ــذي يح ــاح ال كلي، والف

ــح  ــى( ومصطل ــح )أدن ــل مصطل ــوق( مح ــح )مع ــل مصطل ــرح أن يح ــي أق إنن
)متميــز( محــل مصطلــح )متفــوق(، ذلــك يتيــح لنــا أن نــرى مــن خلالهــا عــى نحــو 
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ــق  ــألة تحقي ــا مس ــا أيض ــع، ولكنه ــدرات بالطب ــألة ق ــألة مس ــا، فالمس ــر وضوح أكث
ــذات، وكــون الإنســان، في هــذا المجــال امــرأة أو رجــا لا يدخــل في الحســاب  ال

كــا لا يدخــل في الحســاب كــون الإنســان حاكــا أو محكومــا.

وأود أن أشــر إلى التبــاس آخــر، يــوازن المــرء عــى وجــه العمــوم شــخصا 
ــة. ــه الخاص ــار إمكانات ــه بمعي ــن أن يقيس ــدلا م ــر ب ــخص آخ بش

ــاشرة  ــها مب ــد في نفس ــا تعتق ــا، أنه ــتخدام ذراعه ــدت اس ــة فق ــور عامل فلنتص
بأنهــا )أدنــى( مــن الآخريــن، والواقــع أنهــا معــوق بالقيــاس إلى معياريــن: عملهــا 

ــا. ومردوده

ــة  ــن الناحي ــى( )م ــت )أدن ــا أصبح ــاق أنه ــى الإط ــي ع ــك لا يعن ــن ذل ولك
الداخليــة( مــن ذاتهــا ولا مــن أي شــخص، بيــد أن احتــال أن تعــاني الشــعور 
بالدونيــة يبلــغ 90 بالمئــة، لأنهــا تخلــط بــن مــا عليــه وبــن مــا يتوقعــه منهــا المجتمع، 
ومــع ذلــك، لــن يبــدو أي شــعور بالدونيــة إذا كانــت هــذه العاملــة متوازنــة ولــن 
تعــاني غــر إحســاس بالإعاقــة التــي ستســعى جهدهــا لتعويضهــا في حــدود 
ــوم  ــرة في الي ــة م ــون مائ ــزون أو معوق ــاً متمي ــا جميع ــح أنن ــن الواض ــا وم إمكاناته
وبحســب الظــروف ـ فبطــل العــالم بالملاكمــة على  ســبيل المثــال، معــوق بالقياس إلى 
مغــرم بالرياضيــات في الخامســة عــرة مــن عمــره، إذا اتخذنــا الرياضيــات معيــارا، 

ــار. ــي المعي ــة ه ــت الملاكم ــب كل شيء إذا أصبح وينقل

ــت  ــان بالوق ــزة منوطت ــة وكل مي ــكل إعاق ــة، ف ــر الأمثل ــر أن نكث ــن اليس وم
ــد())). ــزة في الغ ــح مي ــد تصب ــوم ق ــذا الي ــة ه ــروف، والإعاق والظ

ــم  ــة لعل ــارات المذهل ــر داكــوا: ص41 ـ 43؛ الانتص ــرأة، بحــث في ســيكولوجية الأعــاق لب ))) الم
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ــو  ــا ه ــا: )م ــأل أيض ــن نس ــوا(، نح ــر داك ــه )ب ــذي طرح ــاؤل ال ــس التس وبنف
ــة(؟ ــوق أو الدوني ــه التف ــوط ب ــذي ين ــار ال المعي

ــإني  ــل، ف ــه بدي ــد ل ــا لم يوج ــارا رب ــالم معي ــذا الع ــث ه ــي إلى بح ــي نضف ولك
وجــدت ومــن خــال بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام، أن المعيــار هــو: )حــب 

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك النب

فعن جابر بن عبد الله:

)أنــه افتخــر عــي وفاطمــة بفضائلهــا، فأخــر جبرائيــل النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم أنهــا قــد أطــالا الخصومــة في حبــك فاحكــم بينهــا.

ــل عــى  ــم أقب ــه وســلم وقــص عليهــا مقالتهــا، ث ــه وآل فدخــل صــى الله علي
ــال: ــة وق فاطم

»لكِ حلاوة الولد وله عزّ الرجال، وهو أحب إلي منك«.

فقالت عليها السلام:

»والــذي اصطفــاك واجتبــاك وهــداك وهــدى بــك الأمــة، لا زلــت مقــرّة لــه مــا 
عشــت«))).

ــام،  ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــرة فاطم ــة الطاه ــر الصديق ــث تظه ــذا الحدي في ه
)معيــار( التفــوق أو الدونيــة عنــد المــرأة والرجــل عــى حــدٍ ســواء، وتبــن أنــه المعيار 

الوحيــد الــذي يســتحق أن ينظــر إليــه الإنســان ويحمــل عليــه تفوقــه أو دونيتــه.

وبالأصــح أنــه المعيــار الوحيــد الــذي ينــال صاحبــه الإحســاس بالتفــوق 

النفس الحديث، لبير داكوا: ص300 ـ 306 ترجمة وجيه أسعد.
))) بحار الأنوار للمجلسي: ج43، ص38؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج3، ص112.
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ــذه  ــب ه ــزة، فصاح ــة الع ــه إلى رتب ــذي يوصل ــه، وال ــة مع ــذي لا دوني ــل ال الكام
ــه المشــاعر ولا تختلــج  ــان والأمــن الــذي لا تضطــرب ب ــاة الاطمئن ــا حي ــة يحي الرتب
بــه النفــس، لأن أي معيــار آخــر وإن كان يعــد تفوقــا عنــد البعــض فإنــه لا يشــعر 
صاحبــه بالعــزة والطمأنينــة، والــر فيــه أن الفطــرة التــي فطــر الله  النفــس 
الإنســانية عليهــا، لهــا نظــام لا تســتقر فيــه إلا بوجــود تلــك العنــاصر التــي خصهــا 

ــل: ــم التنزي ــا في محك ــار إليه ــي أش ــل والت ــزّ وج ــاري ع الب

ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيِنَ﴾))). هِ الْعِزَّ ﴿وَللَِّ

ــس  ــي النف ــزة، وه ــا عزي ــم بأنه ــا إلى الوه ــوس أصحابه ــض النف ــر بع ــد تج وق
ــا. ــوى فتأخذه ــن التق ــة م الخالي

ــمِ﴾، فهــذه النفــس الأســرة بوهــم العــزة لا يمكــن لهــا أن تحيــا  ثْ ةُ باِلْْإِ ﴿الْعِــزَّ
ــو للحظــات بالأمــن، ولا عرفــت معنــى الإحســاس بالطمأنينــة. ول

أمــا الأبحــاث والدرســات في علــم النفــس فهــي تصــب جــل طاقتهــا في معرفــة 
ــل إلى  ــن تص ــا ل ــدو أنه ــانية، ويب ــس الإنس ــا النف ــت منه ــي ركب ــاصر الت ــك العن تل

ــاً﴾)))؟ ــمِ إلَِّاَّ قَليِ ــمْ مِــنَ الْعِلْ ــا أُوتيِتُ المعرفــة الكاملة﴿وَمَ

وعليه:

ومــا  وخفاياهــا  النفــس  هــذه  لمعرفــة  والأيــر  الأصــح  الطريــق  يبقــى 
يصلحهــا لا يكــون إلا مــن خــال مــن أطلعهــم الله عــزّ وجــل عــى هــذه العلــوم، 
وتبقــى الأبحــاث والدراســات هــي أحــب الســبل الموصلــة إلى فهــم ســنة النبــي 

))) سورة المنافقون: الآية 8.
))) سورة الإسراء : الآية 85.
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وأهــل بيتــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وهــم الذيــن اتخــذوا حــب النبــي صــى 
ــوق. ــد في التف ــار( الوحي ــلم، )المعي ــه وس ــه وآل الله علي

ولعــل ســائلًا يســأل عــن الحكمــة في اتخاذهــم هــذا المعيــار في التفــوق أو 
الدونيــة؟ ســنرى جوابــه فيــا يــي:

خامسا: سيكولوجية الحب والإتباع.

إذا رجعنــا إلى القــرآن الكريــم الــذي فيــه علــم كل شيء، فــإن المعيــار في التفــوق 
ــل،  ــزّ وج ــكام الله ع ــق أح ــم إلا بتطبي ــوى لا يت ــل التق ــن تحصي ــوى( لك ــو )التق ه
ــة  ــب الشريع ــاع صاح ــي إلا بإتب ــع عم ــل كواق ــن أن يحص ــق لا يمك ــذا التطبي وه
ــي  ــاع النب ــلم وإتب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــي الأك ــو النب ــاس وه ــا للن ومبينه
صــى الله عليــه وآلــه وســلم وتطبيــق مــا ورد عنــه، لا يمكــن حصولــه مــن الناحيــة 
النظريــة والعمليــة إلا مــن خــال حــب النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
فبــدون حــب المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم لا يمكــن تطبيــق أحــكام الله 
عــزّ وجــل؛ لأن هــذه الأحــكام وتطبيقهــا معــدة مــن قبــل البــاري عــزّ وجــل ضمــن 

قاعــدة وضابطــة:

هُ﴾))). بعُِونيِ يُحْببِْكُمُ اللَّ هَ فَاتَّ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّ

وحصــول الإتبــاع مــن الناحيــة الســيكولوجية لا يتــم إلا بوجــود الدافــع 
والمحــرك الانفعــالي والوجــداني في النفــس وهــو الحــب، ولذلــك لا يصــدق إتبــاع 
ــة  ــن الناحي ــن لا م ــذا لا يمك ــه، ه ــدون حب ــلم ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص النب
ــه إن  ــة! لأن ــة الإيماني ــن الناحي ــن م ــرأة، ولا يمك ــل والم ــد الرج ــيكولوجية عن الس

))) سورة آل عمران: الآية 31.
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تــم مثــل هــذا الإتبــاع ـ أي إتبــاع النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــدون حبــه ـ 
كان نفاقــا وهــو مــن أخطــر الأمــراض النفســية لأنــه يصيــب القلــب وهــو موضــع 
الحــب والإيــان، وهــو عنــد الله تعــالى أشــد مــن الكفــر لمــا يحملــه مــن خطــر عــى 

ــاني. ــع الإنس ــة المجتم هيكلي

ومن هنا: ورد في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم:

1ــ قال صلى الله عليه وآله وسلم:

»لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس 
.(( أجمعــن«)

2ــ وقال صلى الله عليه وآله وسلم:

ــده والنــاس  ــه وول ــه مــن نفســه ومال »لا يؤمــن أحدكــم حتــى أكــن أحــب إلي
ــي«))). ــي لحب ــى يحــب أهــل بيت ــي حت أجمعــن، ولا يحبن

3ــ وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:

ــن  ــه م ــب إلي ــي أح ــه، وأه ــن نفس ــه م ــب إلي ــون أح ــى أك ــد حت ــن عب »لا يؤم
ــه«))). ــن ذات ــه م ــب إلي ــه، وذاتي أح ــن عترت ــه م ــب إلي ــرتي أح ــه، وع أهل

ولأجــل ذلــك كان حــب أهــل بيتــه فرضــاً عــى جميــع الخلائــق لأن فيــه صــاح 
النفــس ونواتهــا وهــو القلــب.

))) صحيح البخاري، كتاب الإيمان: ج1، ص10.
))) نظم درر السمطين للزرندي: ص233؛ شرح إحقاق الحق: ج9، ص458.

))) الأمــالي للصــدوق: ص415؛ مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج1، ص88؛ المعجــم الكبــر للطــراني: 
ج7، ص75؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج1، ص41.
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ــاني، مغــزى  ــع العمــي والنفــي والإي ــا: نلمــس ومــن خــال الواق ومــن هن
ــه وســلم: ــه وآل ــه صــى الله علي قول

»يا علي لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق«))).

ــي  ــب النب ــو ح ــالي ه ــداني والانفع ــه الوج ــام دافع ــه الس ــي علي ــاع ع لأن إتب
الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وبــه يصــدق العمــل إيمانــا وهدايــة، ولأجلــه 
كان حبــه عليــه الســام جنــة تقــي الإنســان مــن الوقــوع في النفــاق، وبحبــه تقســم 

الأعــال، فــكان قســيم النــار والجنــة.

وهــذه الحقيقــة والســنةّ الإيمانيــة التــي ســنهّا الله عــزّ وجــل تظهــر مغزاهــا 
ــه  ــى الله علي ــى ص ــب المصطف ــا الحبي ــمعت أباه ــد أن س ــام بع ــا الس ــة عليه فاطم

ــا: ــول له ــلم يق ــه وس وآل

»وهو أحب إلي منك«

فأدركت أن هذا الحب مرتبط بالوحي، كما قال الله تبارك وتعالى:

﴿وَمَا يَنْطقُِ عَنِ الْهَوَى * إنِْ هُوَ إلَِّاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾))).

فعندهــا ردت قائلــة: »والــذي اصطفــاك واجتبــاك وهــداك، وهــدى بــك الأمــة 
لا زلــت مقــرّة لــه مــا عشــت« وهــذا الإقــرار هــو )إقــرار بالولايــة( رزقنــا الله إياهــا.

ــه أن  ــق ل ــلم ح ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــا للنب ــاس حب ــر الن ــن كان أكث فم
ــة  ــة الدوني ــه في رتب ــه أن ــك في ــا لا ش ــك فم ــة في ذل ــم درج ــنْ أقلّه ــى مَ ــر ع يفتخ

ــلم. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى ص ــب المصطف ــار ح بمعي

))) أمالي الصدوق: ص197؛ بحار الأنوار للمجلسي: ج31، ص322.
))) سورة النجم، الآيتان: 3 و 4.
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أما أثر ذلك على الحياة الزوجية.

فمــن البديهــي أن البيــت الــذي يتخــذ حــب النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم معيــارا في التفــوق أنــه يحيــا حيــاة المــودة والرحمــة والطمأنينــة والأمــن وهــو 
ــذي  ــي تغ ــاصر الت ــن العن ــاً م ــه مزيج ــن خليت ــرز م ــب يف ــذا الح ــكن(، لأن ه )الس

ــي: ــرأة وه ــل والم ــب الرج قل

1ــ الاحترام المتبادل.

2ــ حفظ الحقوق والواجبات.

3ــ الحرص على رعاية الآخر.

4ــ حفظ الذات.

5ــ الأنوثة المحققة عند المرأة.

6ــ الرجولة المتكاملة عند الرجل.

وكل هــذا منــوط بحــب المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم لأنــه ســيجعل 
الرجــل أو المــرأة حريصــا أشــد الحــرص عــى تطبيــق شريعتــه، فمــن أحــب محبوبــا 

حــرص عــى إرضائه.

ــه  ــلم ولم يجعل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى ص ــب المصطف ــن بح ــن لا يؤم ــا م وأم
معيــارا في تفوقــه فــإني أعتقــد أنــه لــن يجــد معيــارا ينقــذه مــن الإحســاس بالدونيــة، 

ــه المعايــر. وإن اختلفــت لدي

المسألة الخامسة: خوفها على زوجها عند خروجه للقتال.

)الخــوف( في علــم النفــس والســلوك الإنســاني، هــو: )انفعــال يثــره الشــعور 
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بالخطــر، وهــو إرتــكاس وجــداني ســوّي للعضويــة المعرّضــة لتهديــد واقعــي())).

ــام  ــا الس ــراء عليه ــا الزه ــر به ــة تم ــة وجداني ــرض لحال ــل نع ــذا الفص وفي ه
ــق  ــدو مظاهــر القل ــاة زوجهــا فتب ــاك خطــراً يهــدد حي ــرى أن هن كزوجــة، وهــي ت
والبــكاء عليهــا واضحــة دون أن تتمالــك نفســها مــن حبــس هــذا الشــعور الممــزوج 
بالخــوف والقلــق والإشــفاق عليــه عليهــا الســام، بــل تعــر عنــه بــكل وجدانيــة.

ــث  ــول حدي ــدور ح ــن ت ــل لروايت ــذا الفص ــنعرض في ه ــا س ــن وإن كن ونح
واحــد، لــكل روايــة صــورة تعبيريــة عــن الحالــة الوجدانيــة لفاطمــة عليهــا الســام 
إلا أن الكتــاب ســيتضمن العديــد مــن الصــور التــي تعــر عــن الحالــة الوجدانيــة 
والانفعاليــة لفاطمــة عليهــا الســام وهــي تــرى أن حيــاة زوجهــا، وأبي أولادهــا في 
خطــر حقيقــي فتندفــع لــرد هــذا الخطــر والعــدوان، وإن كلفهــا ذلــك حياتهــا، كــا 
حــدث في الهجــوم عــى دارهــا لإخــراج عــي أمــر المؤمنــن عليــه الســام كــي يبايــع 
ــا بهــا مــن آلام وجــراح ونــزف  قهــرا)))، فتلحــق بــه عليهــا الســام عــى الرغــم مّم

للدمــاء وهــي تنــادي:

»خلوا ابن عمي أو لأكشفن بالدعاء رأسي«.

الرواية الأولى: ذكر أصحاب السير

)أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان ذات يــوم جالســا إذ جــاء إعــرابي 
فجــأة بــن يديــه ثــم قــال: إني جئــت لأنصحــك قــال:

))) المعجم الموسوعي في علم النفس، نور بير سيلامي: ج 3 ص 1034 ترجمة وجبة أسعد.
ــاب(  ــة الإره ــة ومقاوم ــو )فاطم ــاب وه ــن الكت ــر م ــزء الأخ ــم في الج ــارئ الكري ــنوافي الق )))  س
بــكل التفاصيــل التــي أخرجهــا حفــاظ المســلمين، ومصنفــو أمهــات كتبهــم، حــول مــا جــرى عــى 

فاطمــة عليهــا الســام بعــد وفــاة أبيهــا النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم.
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»وما نصيحتك«؟.

قال: قوم من العرب قد عملوا على أن يبيتوك بالمدينة ووصفهم له.

قــال: فأمــر أمــر المؤمنــن عليــه الســام، أن ينــادي بالصــاة جماعــة، فاجتمــع 
المســلمون فصعــد النبــي فحمــد الله وأثنــى عليــه، ثــم قــال:

»أيهــا النــاس إن هــذا عــدو الله وعدوكــم قــد أقبــل عليكــم يزعــم أنــه يبيتكــم 
بالمدينــة فمــن للــوادي؟«.

فقــام رجــل مــن المهاجريــن، فقــال: أنــا يــا رســول الله فناولــه اللــواء وضــم إليــه 
ســبعمائة رجــل وقــال له:

»أمض على اسم الله«.

فمــى فــوافى القــوم ضحــوة، فقالــوا لــه: مــن الرجــل؟ قــال: رســول رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم إمــا أن تقولــوا لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، 

وأن محمــداً عبــده ورســوله، أو لأضربنكــم بالســيف.

قالــوا لــه: ارجــع إلى صاحبــك فإنــا في جمــع لا تقــوم لــه، فرجــع الرجــل فأخــر 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم بذلــك.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»من للوادي؟«.

فقــام رجــل مــن المهاجريــن فقــال: أنــا يــا رســول الله، قــال: فدفــع إليــه الرايــة 
ومــى ثــم عــاد بمثــل مــا عــاد بــه صاحبــه الأول.

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
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»أين علي بن أبي طالب؟«.

فقام أمير المؤمنين عليه السلام فقال:

»أنا ذا يا رسول الله«.

قال:

»أمضِ إلى الوادي«.

قال:

»نعم«.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــه النب ــى يبعث ــا حت ــب به ــة لا يتعص ــه عصاب ــت ل وكان
وســلم في وجــه شــديد، فمــى إلى منــزل فاطمــة عليهــا الســام فالتمــس العصابــة 

منهــا.

فقالت:

»أين تريد؟! وأين بعثك أبي؟!«.

قال عليه السلام:

»إلى وادي الرمل«.

فبكت إشفاقا عليه.

فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي على تلك الحال، فقال لها:

»ما لك تبكين؟ أتخافين أن يقتل بعلك؟ كلا إن شاء الله«.

فقال علي عليه السلام:
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»لا تنفس))) علي بالجنة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم«.

ــى وافى  ــه وســلم فمــى حت ــه وآل ــي صــى الله علي ــواء النب ــم خــرج ومعــه ل ث
ــا  ــم صفوف ــداة وصفه ــه الغ ــى بأصحاب ــم ص ــح ث ــى أصب ــام حت ــحر فأق ــوم بس الق

ــا عــى العــدو، فقــال لهــم: ــكأ عــى ســيفه مقب وات

»يــا هــؤلاء أنا رســول، رســول الله إليكــم، أن تقولوا لا إلــه إلا الله أو أضربنكم 
بســيفي هــذا، أنا عــي بــن أبي طالب«.

فاضطــرب القــوم لمــا عرفــوه ثــم اجــروا عــى مواقعتــه فواقعهــم فقتــل منهــم 
ســتة أو ســبعة وانهــزم المشركــون، وظفــر المســلمون وحــازوا الغنائــم وتوجــه إلى 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وقــد أنــزل الله عــزّ وجــل في هــذه الحادثــة قولــه 

تعــالى:

﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾)))())).

ــا  ــام، أم ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــدة لع ــب عدي ــر إلى مناق ــة تش والرواي
ــلة(. ــل( أو )السلس ــا بـــ)وادي الرم ــمى أم ــزوة فتس الغ

مطالب البحث:

1ـ دلالة قولها عليها السلام:

»أين تريد وأين بعثك أبي؟«.

قال:

))) لا تنفس: أي لا تبخل علّي بالجنة.
))) سورة العاديات، الآية: 1.

))) الإرشاد للشيخ المفيد رحمه الله: ج1، ص115؛ البحار للعلامة المجلسي: ج21، ص81.
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»إلى وادي الرمل«.

فبكت إشفاقا عليه )عليهما السلام(.

ويرشد إلى أمرين:

أولاً: بعض المواقف المثيرة للقلق.

عــى الرغــم مــن صعوبــة تحديــد أســباب القلــق إلا أنــه توجــد أربعــة مواقــف 
عــى مــا يبــدو تحــدث القلــق وهــي:

1ــــ الدوافــع المتصارعــة مثــل الرغبــة في تكريــس الحيــاة لخدمــة الآخريــن وفي 
نفــس الوقــت الرغبــة في تكويــن ثــروة مــن المــال.

2ــــ الــراع بــن المثــل العليــا الداخليــة والســلوك، وهــذا يحــدث عندمــا نعمل 
شــيئا ونعتقــد أنــه خطــأ.

3ــــ مواجهــة بعــض الأحــداث غــر العاديــة لا نســتطيع أن نفهمهــا فــورا 
ونتوافــق معهــا، ويحــدث هــذا عندمــا نلتحــق بعمــل جديــد ولا نعــرف أي أنــواع 

ــول. ــو المقب ــلوك ه الس

4ــــ مواجهــة أحــداث لا يمكــن التنبــؤ بنتائجهــا، مثــل الدرجــة التــي يمكــن أن 
نحصــل عليهــا في امتحــان هــام.

في هــذه الحــالات يرتبــط انفعــال القلــق بالدوافــع بوضــوح، في المواقــف )1(، 
)2( ينتــج القلــق مــن الــراع بــن الدوافــع أو بــن أحــد الدوافــع والمثــل الداخليــة 

. د للفر

في المواقف )3(، )4( ينتج القلق من إحباط دافع اليقين.

أي موقــف تظللــه غيــوم عــدم اليقــن ــــ أي عــدم معرفــة مــا ســوف يحــدث، 



المبحث الثاني/ فاطمة )عليها السلام( الزوجة

103

وعــدم معرفــة مــا يمكــن توقعــه، وعــدم معرفــة الســلوك الأمثــل المرغــوب ــــ يكون 
ســببا في خلــق القلــق.

وعنــد الرجــوع إلى الروايــة نجــد أن فاطمــة عليهــا الســام كانــت غــر عارفــة 
بــا ســيحدث لزوجهــا أمــر المؤمنــن عليــه الســام وهــو ذاهــب إلى وادي الرمــل.

بــل إن طلبــه للعصابــة منهــا كان كافيــا في خلــق القلــق؛ لأنهــا تــدرك أن هــذه 
العصابــة شــعار المــوت وهــي ناقــوس الخطــر فلــذا بكــت وكــا أخــرت الروايــة: 

)إشــفاقا عليــه( عليهــا الســام.

ثانياً: كيف يمكن التغلب على القلق؟

ــا قــد  ــرا بالقلــق؟ ســؤال رب ــدا ســلوكه متأث ــم التعامــل مــع إنســان ب كيــف يت
أجيــب عليــه كثــرا في حلقــة بحــث أو محفــل علــم، ولكــن ربــا الإجابــة عليــه هــذه 

المــرة تكــون مــن خــال بيــت فاطمــة عليهــا الســام.

وعليه:

ــل إلى  ــا دخ ــلم ــــ عندم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــرم ص ــى الأك ــإن المصطف ف
بيــت فاطمــة عليهــا الســام وهــي عــى تلــك الحــال مــن البــكاء، عــرف بأنهــا 
ــوع، أو  ــن الن ــث كان م ــه البح ــار إلي ــا أش ــذي ك ــوف ــــ وال ــق والخ ــن القل م
ــؤ بنتائجهــا، أي: عــدم  ــع، أي: مواجهــة أحــداث لا يمكــن التنب الموقــف الراب

ــام. ــه الس ــي علي ــل لع ــا يحص ــة م ــن بمعرف اليق

ــوم  ــد هــذه الغي ــه وســلم بتبدي ــه وآل ــي الأعظــم صــى الله علي ــام النب ــا: ق وهن
ــام  ــا الس ــا عليه ــامة زوجه ــاة وس ــا بنج ــر يقين ــر تمط ــحابة خ ــا إلى س وبتحويله

ــا: قائ
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»أتخافين أن يقتل بعلك؟ كلا إن شاء الله«.

وبالطبــع عندمــا يســمع الإنســان المؤمــن مــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم فــإن أثــر ذلــك عــى المشــاعر والأحاســيس، ليــس كــا يســمع مــن غــره.

أمــا نحــن في حياتنــا اليوميــة وانفعالاتنــا النفســية بــا للدوافــع مــن مدخليــة في 
تحــرك هــذه الانفعــالات فإنــه ينبغــي علينــا أن نتــدارك القلــق بــا يــي:

أولا: بمعرفة الموقف الذي دعا إلى خلق القلق.

ثانيــا: إزالــة هــذه الغيــوم وتبديدهــا بتحقــق اليقــن بــالله عــزّ وجــل بأنــه خــر 
حافــظ وهــو القــادر عــى رد البــاء ودفعــه.

ثالثــا: أن يكــون حوارنــا فيــا نحــن قلقــون بســببه أو مــن أجلــه مــع شــخص 
ــك  ــل ذل ــا فع ــنا ك ــة في نفوس ــث الطمأنين ــى ب ــدرة ع ــه الق ــا ول ــة لدين ــم بالثق يتس

ــام. ــا الس ــة عليه ــه فاطم ــع ابنت ــلم م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

وأمــا في الموقــف )1(، )2( الــذي أشــار إليهــا البحــث فجوابهــا أيضــا في بيــت 
عــي عليــه الســام إذ يضــع قاعــدة علميــة لتبديــد الــراع النفــي والتغلــب عــى 

القلــق مــن خــال إتبــاع مــا أشــار إليــه الإمــام أمــر المؤمنــن عليــه الســام.

فقال: »خالف نفسك تستقم، وخالط العلماء تعلم«))).

وقال عليه السلام:

»اركب الحق وإن خالف هواك، ولا تبع آخرتك بدنياك«))).

أما الرواية الثانية.

))) العلم والحكمة في الكتاب والسنة للريشهري: ص416.
))) المصدر نفسه.
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ــة في تكريــس  ــن الدوافــع النفســية كالرغب ــع حصــول تصــارع ب وهــو مــا يمن
الحيــاة لخدمــة الآخريــن وفي نفــس الوقــت الرغبــة في تكويــن المــال؛ أو الــراع بــن 

المثــل العليــا الداخليــة والســلوك.

ــذي  ــل ال ــس المنه ــب في نف ــا تص ــث لأنه ــر دون البح ــا للأج ــا التماس فنورده
ــا منــه وهــو كيــف كانــت فاطمــة عليهــا الســام وهــي في حالــة الخــوف عــى  نهلن

ــال. ــه للقت ــد خروج ــام عن ــه الس ــي علي ــا ع زوجه

أخــرج الشــيخ الصــدوق رحمــه الله في أماليــه، عــن يحيــى بــن زيــد رضي الله عنــه 
عــن زيــد بــن عــي رضي الله عنــه، عــن عــي بــن الحســن عليهــا الســام، قــال:

ــاس أيكــم  ــال: معــاشر الن ــم ق ــوم وصــى الفجــر، ث »خــرج رســول الله ذات ي
ينهــض إلى ثلاثــة نفــر قــد آلــوا بالــات والعــزّى ليقتلــوني وقــد كذبــوا وربّ 

الكعبــة؟«.

قال:

ــب  ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــا أحس ــال: م ــد، فق ــم أح ــا تكل ــاس وم ــم الن »فأحج
منكــم فقــام إليــه عامــر بــن قتــادة فقــال: إنــه وعــك في هــذه الليلــة ولم يخــرج يصــي 
معــك، فتــأذن لي أن أخــره؟ فقــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، شــأنك فمضى 
ــه  ــه نشــط مــن عقــال، وعلي ــه الســام كأن ــه فأخــره، فخــرج أمــر المؤمنــن علي إلي
إزار قــد عقــد طرفيــه عــى رقبتــه، فقــال: يــا رســول الله مــا هــذا الخــر؟ فقــال: هــذا 
رســول ربي يخــرني عــن ثلاثــة نفــر قــد نهضــوا إلّي لقتــي وقــد كذبــوا ورب الكعبــة، 
فقــال عــي عليــه الســام: يــا رســول الله أنــا لهــم سريــة وحــدي، هــو ذا ألبــس عــيّ 
ثيــابي، فقــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم بــل هــذه ثيــابي، وهــذا درعــي، 
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وهــذا ســيفي، فدرّعــه وعمّمــه وقلّــده وأركبــه فرســه، وخــرج أمــر المؤمنــن عليــه 
الســام، فمكــث ثلاثــة أيــام لا يأتيــه جبرائيــل بخــره ولا خــر مــن الأرض.

ــم  ــك أن يؤت ــول: أوش ــا تق ــى وركيه ــن ع ــن والحس ــة بالحس ــت فاطم وأقبل
ــم  ــي، ث ــه يبك ــلم عين ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــبل النب ــن، فأس ــن الغلام هذي
ــاس في  ــرق الن ــة، واف ــرّه بالجن ــي أب ــر ع ــي بخ ــن يأتين ــاس م ــاشر الن ــال: مع ق
الطلــب لعظيــم مــا روأ بالنبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم وخــرج العواتــق، 

ــام«))). ــه الس ــي علي ــرّ بع ــادة يب ــن قت ــر ب ــل عام فأقب

المسألة السادسة: إنها لا تسأل زوجها ولا تكلفه في شيء حتى فيما تحتاج إليه

مــاذا تقــدم المــرأة للرجــل كــي تأخــذ؟ ومــاذا عليــه هــو أن يقــدم لهــا كــي يأخــذ 
منهــا في المقابــل؟

ربــا هــذه النقطــة هــي مــن أكثــر النقــاط حساســية في حيــاة الأسرة، إذ يــدور 
ــذل  ــر الب ــن الآخ ــد م ــتحقاق، كلا يعتق ــواة الاس ــول ن ــرأة ح ــل والم ــن الرج كل م

دون أن ينظــر مــاذا هــو قــد قــدم لشريــك حياتــه.

وربــا قــد يعطــي أحدهمــا دون أن يأخــذ فيــا لــو نظرنــا إلى هــذا الــيء الــذي 
ينالــه فعرضنــاه عــى طاولــة القيمــة الاعتباريــة والمعيشــية فإنــه يســاوي مــا هــو أغلى 

مــن الــراب قيراطــا.

أي: أن يعطــي أحدهمــا دون أن يأخــذ شــيئاً يذكــر وغالبــا وكــا هــو معهــود في 
مجتمعاتنــا العربيــة، والشرقيــة ـ وليــس المجتمــع الغــربي بمأمــن عــن ذلــك ـ أن المــرأة 

هــي التــي تبــذل أكثــر ممــا تأخــذ.

))) الأمالي للشيخ الصدوق: ص166؛ البحار للمجلسي: ج41، ص74 ـ 75.
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فأين يكمن الخلل؟

أهو: ثقافتنا الأسرية؟ أو الدينية؟ أو الأكاديمية؟

أم هو: الأنانية؟ أو لعلها الاتكالية، أم هو تركيبة المرأة السيكولوجية؟

أســئلة عديــدة، فكيــف عالجهــا علــاء النفــس؟ وكيــف عالجهــا بيــت فاطمــة 
عليهــا الســام.

أولًا: قانون العرض والطلب في علم النفس.

ــه شــيئا مــا،  في كل علاقــة إنســانية، يعــرض كل فــرد عــى الآخــر ويطلــب من
ــي أن  ــرأة ينبغ ــة، وكل ام ــر مرئي ــة أو غ ــورة مرئي ــة بص ــطحية أو عميق ــورة س بص

ــاءل: تتس

1ــ ماذا يمكن أن أعرض على الرجل الذي يعيش معي؟

2ــ ماذا أطلب منه؟

هــذان ســؤالان يوميــان، إن لم يكونــا ســؤالي كل لحظــة، ذلــك أن العــرض 
ــات  ــب، وجاهزي ــة والمتاع ــة والأمزج ــة الداخلي ــب الحال ــران بحس ــب يتغ والطل

ــاق. ــدم الوف ــاق أو ع ــب، وضروب الوف ــر والقل الفك

ويتغــر العــرض والطلــب بالتأكيــد وفــق العمــر والنضــج الداخليــن في المــرأة، 
والمــرأة التــي تملــك الزهيــد لا يمكنهــا أن تعــرض غــر الزهيــد، وعندمــا لا تملــك 
ــة، إنهــا تعــرض  ــان لا متناهي ــد، تكــون مطالبهــا في بعــض الأحي ــرأة غــر الزهي الم
ــن  ــدم م ــا ع ــة، وذكورته ــا ضعيف ــولي، لأن أنوثته ــا الطف ــزوي وحبه ــحرها الن س
الناحيــة العمليــة، وهــي، مــن جهــة أخــرى، تطلــب أن تكــون باســتمرار مرفوعــة 
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ــام. ــة والاهت ــع محاطــة بالرعاي عــى رؤوس الأصاب

ومــاذا تقــدم إلى رفيقهــا؟ امــرأة جعلتهــا الغــرة متصلبــة، إن لم يكــن إخــالا؟ 
ومــاذا تطلــب غــر أن تكــون المركــز الوحيــد )المــرضي( لرجلهــا )هــي(؟

ومــا دامــت مثــل هــذه الأوضــاع مســتمرة، فــإن الثنائــي لا يمكــن أن يؤكــد 
ــوم  ــتمرة، ضروب الل ــورة مس ــه بص ــن آن إلى آن، تحطم ــي م ــه يم ــه، إن ديمومت
هــؤلاء  يكــون  ولا  الهزيلــة،  ديمومتــه  يســتأنف  ثــم  والضغائــن،  والخصــام، 
الرجــال والنســاء ثنائيــا، بــل سلســلة مــن ضروب الثنائــي، ضروب تختلــف مــن 

ــة. ــوم إلى آخــر عــى الرغــم مــن المظاهــر الخارجي ي

ــة،  ــا قوي ــت أنوثته ــرض؟ إذا كان ــاذا تع ــان الأم( م ــا حن ــرأة )له ــي ذي ام هاه
أمكنهــا أن تعــرض نزعاتهــا الدافئــة، والمتســامحة، والمســؤولة، والحفيــة، والنشــيطة، 
ــرض  ــا أن تع ــس بإمكانه ــوهة، فلي ــة مش ــت ذات أنوث ــا إذا كان ــاركة، ولكنه والمش
غــر نزعــة لهــا حنــان الأم المشــوّه، وســتصبح دبقــة ونزاعــة إلى الملــك، وســلطوية، 

ــة(. ومدققــة، و)مراقب

و)عفويتـه،  الرجـل  ثقـة  طلبـت  محققـة،  أنثويتهـا  كانـت  إذا  تطلـب؟  ومـاذا 
وأصبحـت بالنسـبة إليـه، زاد السـفر الـذي لا غنـى عنـه، أمـا إذا كانـت أنوثـة المـرأة 
مشـوّهة، فإنها تقتضي وبصورة لا شـعورية أن يبقى الرجل طفلا بوسـعها السـيطرة 
عليـه، إنهـا تطلـب أن يكـون رفيقها بحاجة إليها، بالمعنى السـيئ للكلمـة، وتريد أن 
يقـدّم إليهـا تقريـرا بصـدد كل شيء ولا شيء، ومـن المؤكـد إنهـا تتلقـى الإجابة التي 
تطابـق مـا تعطيـه وسـيتخلص أي رجـل سـوي بـأي ثمن، مـن هذه السلاسـل التي 
تحـول بينـه وبين الحياة، وتمنحه إحسـاس السـقوط مـرة ثانية في عبوديـات الطفولة.
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ــة إلى التســاؤل مــا يجــري عــادة لــدى ثنائــي،  ــا هــذا القــدر مــن الأمثل ويقودن
حيــث وقعــت المــرأة، وقــد فقدت إســتطاعة أنوثتهــا، في حبائل نقائــص صفاتها())).

ثانياً: قانون العرض والطلب في بيت فاطمة عليها السلام.

بعــد أن أســلفنا أولا لقانــون العــرض والطلــب في علــم النفــس وكيــف يــراه 
علــاؤه، نــأتي الآن إلى بيــت عــي وفاطمــة عليهــا الســام، لنــرى كيــف أن العــرض 
ــي ارتكــزت عليهــا فاطمــة عليهــا  ــا هــي الأصــول الت ــق بينهــا، وم والطلــب يطب

الســام في عرضهــا كزوجــة لعــي عليــه الســام ومــاذا تطلــب منــه.

أخرج العياشي رضي الله عنه في تفسيره، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

»إن فاطمــة عليهــا الســام ضمنــت لعــي عليــه الســام عمــل البيــت والعجــن 
والخبــز، وقســم البيــت، وضمــن لهــا عــي عليــه الســام مــا كان خلــف البــاب: نقــل 

الحطــب وأن يجــيء بالطعــام.

فقال لها يوما: يا فاطمة هل عندك شيء؟

قالت: والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شيء نقريك به«))).

ــ وفي رواية ــ، قالت:

»لا والــذي أكــرم أبي بالنبــوة وأكرمــك بالوصيــة مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء 
ــى  ــي وع ــى نف ــه ع ــرك ب ــت أؤث ــن إلا شيء كن ــذ يوم ــاه من ــا كان شيء أطعمن وم

ابنــي هذيــن الحســن والحســن.

))) المرأة، بحث في سيكولوجية الأعماق لببير داكوا: ص317 ـ 318.
))) تفسير العياشي: ج1، ص171؛ البحار: ج43، ص31.
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فقال علي: يا فاطمة إلا كنت أعلمتيني فأبغيكم شيئا.

فقالـت: يـا أبـا الحسـن إني لأسـتحي مـن إلهـي أن أكلفـك نفسـك مـالا تقـدر 
عليـه«))).

وفي رواية، قالت:

»كان رســول الله نهــاني أن أســألك شــيئا فقــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم: لا 
تســألي ابــن عمــك شــيئا إن جــاءك بــيء عفــواً وإلا فــا تســأليه))).

قــال: فخــرج عــي عليــه الســام فلقــي رجــا فاســتقرض منــه دينــارا ثــم أقبــل 
ــذه  ــك في ه ــا أخرج ــداد: م ــال لمق ــود فق ــن الأس ــداد ب ــي مق ــى، فلق ــد أمس ــه وق ب

ــاعة؟ الس

قال: الجوع والذي عظم حقك يا أمير المؤمنين«.

قــال الــراوي: »قلــت لأبي جعفــر عليــه الســام: ورســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم حــيّ؟! قــال: ورســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم حــيّ.

قــال عــي عليــه الســام: فهــو ـ أي الجــوع ـ أخرجنــي، وقــد اســتقرضت دينــارا 
وســأؤثرك بــه، فدفعــه إليــه.

فأقبــل فوجــد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم جالســا وفاطمــة تصــي 
وبينهــا شيء مغطــى فلــا فرغــت اجــرّت ذلــك الــيء فــإذا جفنــة مــن خبــز ولحــم.

قال: يا فاطمة أنى لك هذا؟ قالت:

))) تفسير فرات الكوفي: ص83؛ البحار: ج43، ص59 ـ 60.
))) تفسير العياشي: ج1، ص171؛ البحار: ج43، ص31.
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هَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾))). هِ إنَِّ اللَّ ﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ

فقــال لــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: ألا أحدثــك بمثلــك ومثلها؟ 
ــال: بلى. ق

قال: مثلك مثل زكريا إذ دخل على مريم المحراب فوجد عندها رزقا.

ــرْزُقُ مَــنْ  ــهَ يَ ــهِ إنَِّ اللَّ ــدِ اللَّ ــى لَــكِ هَــذَا قَالَــتْ هُــوَ مِــنْ عِنْ ــمُ أَنَّ ــا مَرْيَ ﴿قَــالَ يَ
ــرِ حِسَــابٍ﴾. يَشَــاءُ بغَِيْ

فأكلــوا منهــا شــهرا، وهــي الجفنــة التــي يــأكل منهــا القائــم عليــه الســام، وهــي 
عندنا«))).

وعنــد الرجــوع إلى علــم النفــس نجــده قــد أوكل قانــون )العــرض والطلــب( 
ومجــال تطبيقــه إلى أنوثــة المــرأة، بوصفهــا هــي المعنيــة بالدرجــة الأولى بإنجــاح 

ــي(. ــة الثنائ ــميت )بديمومي ــا س ــة وك ــة الزوجي العلاق

وأيضــا يتحكــم في هــذا القانــون كل مــن العمــر والنضــج الداخليــن في 
المــرأة، وبحســب الحالــة الداخليــة، والأمزجــة، وجاهزيــات الفكــر والقلــب 

وضروب الوفــاق أو عــدم الوفــاق.

لكــن كل ذلــك وإن كان يتحكــم في العــرض والطلــب إلا أن أنوثــة المــرأة تبقــى 
هــي الركيــزة التــي يرتكــز عليهــا هــذا القانون.

))) سورة آل عمران، الآية: 37.
))) تفســر العيــاشي: ج1، ص172؛ البحــار للمجلــي: ج14، ص198؛ التفســر الصــافي للفيــض 

الكاشــاني: ج1، ص333.
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ــه(،  ــل و)عفويت ــة الرج ــت ثق ــة، طلب ــا متحقق ــت أنوثته ــن كان ــم فم ــن ث وم
وأصبحــت بالنســبة إليــه زاد الســفر الــذي لا غنــى عنــه.

ألف: أنوثة المرأة وعفوية الرجل في  مدرسة بيت فاطمة عليها السلام.

ــن(  ــاء العالم ــيدة نس ــث ــــ )س ــول في البح ــل الدخ ــت ــــ أولا وقب ــن كان فم
بمقتــى الإرادة الربانيــة الــدال عليهــا قولــه تعــالى:

رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾))). جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ هُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللَّ ﴿إنَِّ

فإنــا هــي )امــرأة كاملــة الأنوثــة( ومتحققــة عندهــا بأعــى رتبــة، وعليــه: فهــي 
بالنســبة لعــي عليــه الســام كـــ)زاد الســفر الــذي لا غنــى عنــه(.

ويكفي دليلا على ذلك قوله عليه السلام:

»ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان«))). 

ورثاها بعد استشهادها قائلا:
كث�يرة عل��يّ  الدني��ا  عل��ل  علي��لُأرى  المم��ات  حت��ى  وصاحبه��ا 

قلي��لُل��كل اجتم��اع م��ن خليل�ني فرق��ة المم��ات  دون  ال��ذي  وكل 

دلي��ل عل��ى أن لا ي��دوم خلي��ل)))وإن افتق��ادي فاطم��ا بع��د أحم��د

فهــذه الكلــات لا تنبــع إلا مــن معنــى حــب عــي لفاطمــة عليهــا الســام، وقــد قــال 
أيضا:

))) سورة الأحزاب، الآية: 33.
))) كشف الغمة للأربلي: ج1، ص373؛ البحار للمجلسي: ج43، ص134.

))) بحار الأنوار للمجلسي: ج43، ص180.
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ي��ردّ جواب��يم��ا ل��ي وقف��ت عل��ى القب��ور مس��لما ف�ال  ق�بر الحبي��ب 

جوابن��ا ت��رد  لا  مال��ك  الأحب��ابِأحبي��ب  خل��ة  بع��دي  أنس��يت 

وإنم��ا الحي��اة  في  بع��دك  خ�ير  أبك��ي مخاف��ة أن تط��ول حياتي)))لا 

باء: ركائز قانون العرض والطلب في بيت فاطمة عليها السلام

مــن الناحيــة العلميــة التــي يهتــم بهــا الباحــث وهــو يغــض النظــر )ربــا( عــن 
الإرادة الإلهيــة في اصطفــاء وقــوام وكــال البضعــة النبويــة عليهــا الســام فــإن 

قولهــا:

»مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء، ومــا كان شيء أطعمنــاه مــذ يومــن إلا شيء 
كنــت أؤثــرك بــه عــى نفــي وعــى ابنــي هذيــن الحســن والحســن«.

وقولها:

»إني لأستحي من إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه«.

هو قمة الأنوثة إذا نظرنا لها من المنظور السيكولوجي )النفسي( للمرأة.

ــد الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء عليهــا  ــة )العــرض والطلــب( عن فحال
الســام ترتكــز عــى أمريــن:

فأولا: إنها تستحي من الله عزّ وجل أن تكلفه بما لا يطيق.

وثانيا: التزاما بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

»لا تسألي ابن عمك شيئاً، إن جاءك بشيء عفواً، وإلا فلا تسأليه«.

وإذا نظرنــا إلى هــذا الــيء الــذي لا تريــد أن تكلــف زوجهــا بــه وهــو 

))) اللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري: ص988.
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)الطعــام لهــا ولأولادهــا(، ثــم عرضنــاه عــى مائــدة )علــم النفــس( وقارنــاه 
ــة،  ــه الرواي ــرت عن ــذي أخ ــام( ال ــو )الطع ــب( وه ــث بـ)الطل ــاء في البح ــا ج ب
ــا  ــه زوجه ــرت ب ــذي آث ــرض( ال ــل )الع ــام، مقاب ــه الس ــه علي ــئل عن ــذي س وال

ــه. ــا إلي ــن احتياجه ــم م ــى الرغ ــا ع ــها وأولاده ــى نفس ع

نلمــس بعمــق ســمو الحالــة الإنســانية بــكل جوانبهــا عنــد أهــل البيــت )بيــت 
عــي وفاطمــة عليهــا الســام( ودنوهــا اليــوم عنــد كثــر مــن النــاس لابتعادهــا عــن 
نهــج أهــل البيــت عليهــم الســام، وتعلقهــا بمناهــج غيرهــم فأصبحــت الأنوثــة 
مــن خــال ذلــك الابتعــاد مشــوهة، إن لم تكــن مصدومــة لمــا تركتــه هــذه المناهــج 

مــن ترســبات ذهنيــة وفكريــة عــى كثــر مــن الأسر المســلمة.

ويكفــي بالقــارئ المســلم المنصــف والأكاديمــي أن ينظــر إلى تلــك الأحاديــث 
التــي صاغتهــا قلــوب مريضــة وأيــد مأجــورة عصفــت بهــا المصالــح والسياســات، 
ــه  ــه وســلم وهــو يحمــل إحــدى زوجات ــه وآل ــي الأكــرم صــى الله علي لتصــف النب
والعيــاذ بــالله عــى ظهــره واضعــة خدهــا عــى خــده كــي تســتمتع برقصــات 

ــى تكتفــي مــن النظــر))). ــم لا ينزلهــا حت ــوج ـ ث ــاش، أي ـ الزن الأحب

ــر إليهــا  ــى طاولــة البحــث ونظ ــا ع ــو عرضــت هــذه الأحاديــث وغيره فل
ــرض  ــو )الع ــا ه ــورة؟! وم ــذه الص ــدو ه ــف تب ــيكولوجي فكي ــور الس ــن المنظ م

والطلــب(؟! وكيــف تتحقــق )ديموميــة الثنائــي(؟!

ـــ صــورة  ـــ إن كان مســلما منصفــا وأكاديميــا مدققــاً ـ لا شــك إنــه يلمــس بعمــق ـ
مشــوهة، الأنوثــة فيهــا معدومــة، فضــاً عــن انتهــاك حرمــة النبــي صــى الله عليــه 

))) صحيح البخاري، كتاب العيدين: ج2، ص3.
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وآلــه وســلم وإيذائــه والعيــاذ بــالله.

ومن يؤذ الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة، قال تعالى:

نْيَــا وَالْْآخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ  ــهُ فـِـي الدُّ ــهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللَّ
عَذَابًــا مُهِينًــا﴾))).

ولذلــك لم يجــد القــارئ صــورة أجمــل ممــا يجــده في بيــت عــي وفاطمــة عليهــا 
ــاة  ــل في الحي ــام، ب ــوذج في الإس ــت الأنم ــلفنا ــــ البي ــا أس ــه ــــ وك ــام، لأن الس

ــرأة. ــل وام ــن رج ــة ب ــة شرعي ــة زوجي ــدت علاق ــا وج ــانية، وحيث الإنس

ولعــل هنــاك مــن يســأل عــن الســبب، وآخــر يقــول: أيــن بيوتــات النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم وزوجاتــه وهــنّ أمهــات المؤمنــن.

والجواب من عدة محاور:

1ــ علة كينونتهن أمهات للمؤمنين غير مرتبطة بعصمتهنّ وكلهمانّ

ــه  ــه وآل ــي صــى الله علي ــن ســببه كونهــن زوجــات النب كونهــن أمهــات المؤمن
وســلم أي: بمعنــى أنهــن قــد حرّمْــنَ عــى كل رجــل بعــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم فمــن عقــد عليهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم دخــل بهــا، أم لم يدخــل 
ــة الأم التــي يحــرم الــزواج  هــي قــد حرمــت عــى غــره مــن الرجــال فكانــت برتب
منهــا، وهــذا كلــه كرامــة لرســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وتعظيــا لحرمتــه، 
وهــو ليــس لــه علاقــة بهــن مــن حيــث التكريــم، بــل العكــس، فهــو قانــون يشــدد 
ــزواج،  والقــرآن  ــة الرجــال لهــن فكيــف بال ــزام ببيوتهــن وعــدم رؤي عليهــن الالت

واضــح في تشــديده عــى نســاء النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

))) سورة الأحزاب: الآية 57.
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2ــ انعدام التكافؤ

لم تكــن أي واحــدة منهــن كفــؤاً لســيد الخلــق صــى الله عليــه وآلــه وســلم ثــم 
ــه  ــة في قول ــة وحفص ــرآن كعائش ــر في الق ــخ والتحذي ــن للتوبي ــرض بعضه ــد تع ق

تعــالى:

ــوَ  ــهَ هُ ــإنَِّ اللَّ ــهِ فَ ــرَا عَلَيْ ــا وَإنِْ تَظَاهَ ــتْ قُلُوبُكُمَ ــدْ صَغَ ــهِ فَقَ ــى اللَّ ــا إلَِ ﴿إنِْ تَتُوبَ
ــرٌ﴾))). ــكَ ظَهِي ــدَ ذَلِ ــةُ بَعْ ــنَ وَالْمَلََائكَِ ــحُ الْمُؤْمِنيِ ــلُ وَصَالِ ــوْلََاهُ وَجِبْرِي مَ

وقد حذرهن الله جميعا من أن يبدلهن بنساء آخر أفضل منهن:

.(((﴾ قَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ هُ إنِْ طَلَّ ﴿عَسَى رَبُّ

وقــد هجرهــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم جميعــا وآلى منهــن 
شــهرا)))، وطلــق حفصــة ثــم راجعهــا)))، كل ذلــك يكشــف عــن أن بيوتهــن لم يكــن 
ــن  ــاء العالم ــيدة نس ــا س ــال لأنه ــه مح ــو في طبيعت ــام وه ــا الس ــة عليه ــت فاطم كبي

ــا. ــم منه ــن التعل ــيدتهن، وعليه ــي س ــه: فه ــة وعلي ــل الجن ــاء أه ــيدة نس وس

3ــ حصر الكفؤ في علي وفاطمة عليهما السلام حقق الثنائي الزوجي الأنموذجي

ــه صــى الله  فاطمــة وعــي عليهــا الســام كلاهمــا كفــؤ للآخــر، فقــد مــر قول
ــه وســلم: ــه وآل علي

»لو لم يخلق الله عليا ما كان لفاطمة كفؤ«))).

))) سورة التحريم، الآية: 4.

))) سورة التحريم، الآية: 5.
))) صحيح البخاري، كتاب المظالم: ج3، ص104.

))) روضة الطالبين لمحي الدين النووي: ج6، ص184.
))) ينابيع المودة للقندوزي: ج2، ص244.
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فضــاً عــن كونهــا )بضعــة النبــوة( بنــص قــول رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وسلم.

ــلم  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــس رس ــو نف ــام ه ــه الس ــاً علي وأن عليّ
ــة: ــة المباهل ــرآن في آي ــص الق بن

ــا  ــدْعُ أَبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَــاءَكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَ ــكَ فيِ ﴿فَمَــنْ حَاجَّ
ــهِ  ــةَ اللَّ ــلْ لَعْنَ ــلْ فَنَجْعَ ــمَّ نَبْتَهِ ــكُمْ ثُ ــنَا وَأَنْفُسَ ــاءَكُمْ وَأَنْفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ

ــنَ﴾))). ــى الْكَاذِبيِ عَلَ

فهنــا بإجمــاع المفسريــن أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم أخــرج عليّــاً 
وفاطمــة والحســن والحســن عليهــم الســام إلى المباهلــة فجعــل الله عــزّ وجــل أبنــاء 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم الحســن والحســن ونفــس النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم هــو عــي عليــه الســام، ونســاء النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــي 

فاطمــة عليهــا الســام.

وعليــه فمــن كان هــو وزوجــه بهــذه الرتبــة فــا شــك أن البيــت الــذي جمعهــا 
هــو البيــت الأنموذجــي الأول والأخــر، ومنــه تأخــذ العلــوم بــكل أقســامها وإليــه 

يرجــع الطالــب للعلــم، فمــن ركــب معهــم نجــا ومــن تخلــف عنهــم غــرق))).

ثالثا: السبب في بقائها ثلاثة أيام على يسير من الطعام حتى نفد في اليوم الثالث.

قد ورد في الرواية قولها عليها السلام:

»والذي عظم حقك ما كان عندنا منذ ثلاثة أيام شيء نقريك به«.

))) سورة آل عمران: الآية 61.
))) مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي: ج6، ص176.
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وبلفظ آخر:

»والــذي أكــرم أبي بالنبــوة وأكرمــك بالوصيــة مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء، 
ــي  ــى ابن ــي وع ــى نف ــه ع ــرك ب ــت أؤث ــن إلا شيء كن ــذ يوم ــاه م ــا كان أطعمن وم

ــن الحســن والحســن«. هذي

فــا هــو الســبب في بقائهــا عــى طعــام يســر؟ هــل الإمــام عــي عليــه الســام لم 
يكــن حــاضرا عندهــا، أي: إنــه في ســفر؟ أو أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

قــد بعثــه في أمــر مــا فغــاب عــن فاطمــة يومــن أو ثلاثــة؟

والجواب:

1ــ أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن في سفر أو غياب من البيت، فلو كان 
كذلك لما طلب منها إخباره، فهذا محال، أي: إخباره بما تحتاج إليه وهو غير موجود.

فــإذن: الإمــام عــي عليــه الســام كان حــاضرا، لكنــه لم يتنــاول الطعــام في بيــت 
الزهــراء عليهــا الســام منــذ يومــن أو ثلاثــة فــا هــو الســبب؟

مــن الثابــت في ســرة أمــر المؤمنــن عليــه الســام أنــه كان ملازمــا لرســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم فــا يفارقــه إلا في حــالات خاصــة ينــرف فيهــا النبــي 
ــه وآلــه وســلم إلى شــؤون أزواجــه، ثــم سرعــان مــا يجتمعــان، فإمــا  صــى الله علي
أن يبعــث وراءه النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم، وإمــا أن يــأتي إليــه عــي عليــه 
ــه الســام،  ــة مــن التــازم تقتــي أن يكــون طعــام عــي علي الســام، وهــذه الحال
مشــركا مــن طعــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فضــاً عــن أن بيــت 
عــي عليــه الســام لا يفصلــه عــن بيــت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم إلا 

الجــدار فهــو في المســجد النبــوي المطهــر.
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ولــذا فــإن طعــام عــي عليــه الســام كان خــال اليومــن مــع رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم.

2ــــ ليــس المــراد مــن عــدم ســؤالها عليّــاً عليــه الســام مــن أن يجلــب لهــا شــيئاً 
خــال الأيــام الثلاثــة مــن أنهــا لم تــأكل أي شيء لا هــي ولا ولداهــا الحســن 

ــا: ــد دلّ قوله ــام، فق ــم الس ــن عليه والحس

»مــا أصبــح الغــداة عنــدي شيء ومــا كان أطعمنــاه مــذ يومــن )إلا( شيء كنــت 
أؤثــرك بــه عــى نفــي وابنــي هذيــن الحســن والحســن«.

ــام  ــه الســام خــال الأي ــاً علي ــه عليّ ــرت ب ــد آث ــت ق ــد تناولــت مــا كان إنهــا ق
ــقَ عندهــا ســوى مــا كانــت  ــا لم يب ــن اليومــن فل ــل هذي ــي خلــت قب الســابقة والت
ــه حتــى  ــه ولديهــا ونفســها، ولكن ــه الســام قامــت فأطعمــت ب ــاً علي ــه عليّ ــر ب تؤث
هــذا الــيء قــد نفــد في صبيحــة اليــوم الثالــث، وهــو اليــوم الــذي كان أمــر 

ــدك شيء؟(. ــل عن ــه )ه ــألها في صبيحت ــد س ــام ق ــه الس ــي علي ــن ع المؤمن

المسألة السابعة: تزيّنها لعلي عليهما السلام.

)الزينــة( اســم جامــع لــكل مــا يتزيــن بــه)))، وقــد عــدّت )الزينــة( مــن 
ــل  ــا في دوام التفاع ــا قوي ــة، وعام ــة الزوجي ــظ العلاق ــة في حف ــاط المهم ــن النق ب

الزواجــي.

انفتحــت عــى ثقافــات  اليــوم في مجتمعــات قــد  وبخاصــة ونحــن نعيــش 
وأخلاقيــات مختلفــة مــن العــالم فبــن مــا يعمــل الإعــام مــن نقــل لهــذه الثقافــات 
ــن مــا  مــن خــال شاشــات التلفــزة والصحــف والمجــات إلى داخــل البيــت، وب

))) كتاب العين: ج7، ص387؛ لسان العرب: ج13، ص201.
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ينعكــس عــى الشــارع مــن تطبيقــات لهــذه المشــاهدات ســواء كانــت ســلبية أو 
إيجابيــة فــإن تأثيرهــا الســايكولوجي عــى أفــراد البيــت يكــون بنســبة لا يســتهان بهــا.

إذ يصبــح المــرء بــن مشــاهدتين، الأولى: لصــورة تتجــدد ألوانهــا مــرات عديــدة 
ــاك وهــذا بطبيعــة الحــال خــارج البيــت ســواء في العمــل، أو  ــا أو هن فينجــذب هن
بجانــب مقعــد الدراســة أو حتــى في موقــف البــاص، فضــاً عــن زحمــة الركــوب في 
بعــض الباصــات التــي قــد لا يفصلــك عــن الجنــس الآخــر بعــض مليمــرات وقــد 
لا تحصــل عليهــا في مــرات أخــرى لندرتهــا كــا يحــدث في بعــض المــدن الإســامية.

فهــذه المشــاهدات العديــدة قــد تجمعــت في الصــورة الأولى والتــي هــي خــارج 
البيــت وبــن مشــاهدة ثانيــة لصــورة داخــل البيــت قــد لا يــرى فيهــا أي لــون 
ــه،  ــول علي ــن الحص ــن م ــا يتمك ــا ف ــراه خارج ــا ي ــن م ــية ب ــه النفس ــون حالت فتك
وبــن مــا يطلبــه في بيتــه فــا يجــده، فينعكــس عليــه ذلــك ســلبا فيصبــح في تعكــر 
للمــزاج، أو أنــه يكــون منــرف الذهــن مشــغول البــال مــع تلــك الصــورة التــي 
تكــرر ظهورهــا خــارج بيتــه، فــإذا ســمع بــكاء أحــد أطفالــه أو بعــض كلــات مــن 
زوجتــه تطلــب مــن خلالهــا بعــض حوائــج البيــت تــراه ينتفــض عليهــا! لأنهــا مــع 
ابنهــا الصغــر قــد قطعــا عليــه تلــك اللحظــات التــي كان منســجمًا معهــا وهــو ينظــر 
بعــن الخيــال إلى تلــك الصــورة التــي لم ينــل منهــا شــيئاً، ثــم لم يجــد لهــا شــبيهاً في بيتــه 

إن لم يجــد النقيــض!!

ــة بالضغــط النفــي  ــه ســيصاب لا محال والنتيجــة: واحــدة مــن اثنتــن، إمــا أن
ــم  ــدأ الجس ــان )فيب ــة للإنس ــة العام ــى الصح ــرة ع ــاته الخط )Stress( وانعكاس
في  يحدثــان  الهرمونــان  وهــذان  والنوادرينالــن  الأندرينالــن،  هرمــون  بإفــراز 
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ــزداد سرعــة نبــض القلــب ويتغــر  الجســم تغــرات ملحوظــة، فتحــت تأثيرهمــا ت
قطــر الشرايــن بشــكل واضــح فتعيــد توزيــع كميــة الــدم عــى القلــب والعضــات 
الضروريــة لمواجهــة مصــدر الخطــر، وتصبــح الأنفــاس أيضــا أسرع وأعمــق لتزويد 
العضــات بكميــة أكــر مــن الأوكســجين فتشــتد وتقــوى، وتتوســع حدقــة العــن 
فيغــدو الشــخص أكثــر تنبهــا، أمــا عــى مســتوى الجلــد فتنقبــض الشرايــن، ويــزداد 

إفــراز العــرق ويقشــعر الجســم())).

)ويفــرغ جســم الإنســان الأورينالــن الفائــض عــن طريــق نشــاطات جســدية 
بديلــة مثــل ســحب نفــس طويــل أثنــاء التدخــن.

ويدفــع الضغــط النفــي بالغــدد الكظريــة الواقعــة فــوق الكليتــن إفــراز 
هرمونــات أخــرى مثــل الكــور فيــزول فترفــع معــدل الســكر في الــدم كــي تؤمــن 
الطاقــة الإضافيــة للعضــات والدمــاغ، وهــي بشــكل عــام تعــد الجســم لمواجهــة 
معركــة البقــاء، فضــاً عــن تأثــر هــذه الهرمونــات عــى منطقــة الهيبوكامــب 
)Hippocampe( المســؤولة عــن الذاكــرة وضبــط الانفعــالات في الدمــاغ فيشــر 
ــح الفشــل غــر  ــة للحــدث المســبب للضغــط النفــي فيصب ــة البيولوجي إلى الأهمي

ــيان))). ــل للنس قاب

ومن ثم: 

فــإن اســتمرار حالــة الضغــط النفــي يــؤدي بالإنســان إلى الإصابــة بأمــراض 
جســدية مثــل )الســكري وضغــط الــدم وغيرهمــا(.

))) كيف تواجه الهموم والضغوطات اليومية لفاديا عبدوش: ص11.
))) كيف تواجه الهموم والضغوطات اليومية لفاديا عبدوش: ص11 ــ 12.
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وهــذا نتيجــة لمــا يمــر بــه الإنســان مــن انعكاســات الحالــة التــي يعيشــها بــن مــا 
يــراه ولم ينلــه، وبــن مــا يــراه ولم يجــده في بيتــه.

وأمــا النتيجــة الثانيــة فهــي: انصرافــه عــن بيته وتبــدد الصــورة الجميلــة التي من 
أجلهــا فتــح هــذا البيــت وقــرر أن يحيــا فيــه مــع شريكــة حياتــه لينتهــي به المطــاف إلى 
جعــل هــذا البيــت عبــارة عــن مظهــر اجتماعــي لا يربطــه بــه ســوى تلــك الــرورة 
الإجتماعيــة الدافعــة لــكلام النــاس؛ أمــا وجــوده الإنســاني والوجــداني فمنــرف 

إلى تلــك الصــورة التــي رآهــا خــارج البيــت.

أولا: كل ام��رأة فيه��ا جم��ال دف�ني فكي��ف تس��تطيع م��ن لف��ت انتب��اه زوجه��ا 
وش��ده إليه��ا؟!

ــها،  ــه في نفس ــرأة تطلب ــن الم ــا، لك ــل مع ــرأة والرج ــودة الم ــى أنش ــال( يبق )الج
ــا. ــه فيه ــل يطلب والرج

ولقــد حــرص الإســام عــى حفــظ الأسرة مــن العيــوب التــي تتخللهــا ، ومنها 
ــرأة للجــال بوصفهــا زوجــة أو اُمــا أو  فقــدان الحــس الجــالي فيهــا عــر إهمــال الم
ــا  ــك لم ــة وذل ــو الزوج ــال في الأسرة ه ــه الج ــى علي ــذي يبن ــز ال ــا إلا أن المرتك أخت
ــق  ــا تتحق ــزوج، فبه ــي لل ــي والاجتماع ــي والروح ــكن النف ــة الس ــن صف ــه م تمثل
ــة  ــل وجعلهــا آي ــم أوكل إليهــا هــذه الســمة ، ب الأسرة. ولاســيما أن القــرآن الكري
مــن آياتــه، فقــال تعــالى: ﴿وَمِــنْ آَيَاتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا لتَِسْــكُنُوا 

ــةً﴾. ةً وَرَحْْمَ إلَِيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

ومن ثمّ: يعد التزيين عاملا مهما في الحياة الأسرية إلا أن البعض لا يدرك أهميته 
أو لم يلتف إليه أو قد ترى الزوجة أنها لا تحسن اظهار زينتها وجمالها لزوجها(.
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ومن هنا: يقول أحد المختصين في علم التجميل:

)قــد لا تســتطيعين ــــ يــا ســيدتي ــــ أن تصبحــي آيــة مــن آيــات الجــال ولكــن 
باســتطاعتك دون شــك الاســتحواذ عــى إعجــاب زوجــك حتــى ولــو كان فيــك 
)عيــب( مــا، أو مــا تعتقديــن أنــت أنــه عيــب.. وهــذه )فينــوس( تعــد مثــالا فريــدا 

لا مثيــل لــه مــن أمثلــة الجــال.. ومــع هــذا فــإن فينــوس مقطوعــة الذراعــن.

فــاذا تســتنتجين مــن ذلــك؟.. إن )عاهــة( فينــوس التــي اختارهــا لهــا النحــات 
ــال مــن الحجــر، مــن  العبقــري الــذي صنعهــا لم تمنــع ســحرها الطاغــي، وهــي تمث
أن يشــده كل مــن شــاهده، وأن يهفــو بروحــه ويهتــف في أعــاق نفســه: هــذا هــو 

الجــال الحقيقــي())).

إن الجــال مســألة نســبية بحتــة، وقوانــن الجــال التــي تعــارف النــاس عليهــا 
ــل  ــل الأعــى للجــال يســتوحى مــن التماثي ــدل، ولم يعــد المث عرضــة للتطــور والتب
واللوحــات الفنيــة التــي أبدعهــا الرســامون والنحاتــون، بــل أصبــح مفروضــا عــى 

أذواقنــا الهشــة مــا تفرضــه شاشــات التلفــزة والصحافــة.

ــاء  ــض النس ــا بع ــكو منه ــي تش ــوب الت ــل أن العي ــصّ التجمي ــنّ لمخت ــد تب لق
ليســت في الواقــع مــن الأهميــة بقــدر مــا يتوهمــن، وأن هنــاك مــن هــنّ أســوأ حــالا 

منهــن ومــع هــذا فقــد أدرجــن في ســجل الجميــات الســاحرات.

ووراء )الفكــرة الثابتــة بوجــود عيــب( أو )الشــعور بالنقــص( تكمــن كل 
العلــة.. فقــد تكــون هنــاك مــن تشــعر شــعورا مدمّــرا بوجــود علــة في جمالهــا، وقــد 
لا يلحــظ جلســاؤها تلــك العلــة، ولكــن شــعور الانكســار والهــم الــذي يســيطر 

))) جمالك سيدتي: ص22ـ23.
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ــاءه))). ــى إخف ــا تتمن عليهــا يجعلهــم يشــعرون ب

فكيــف بزوجهــا الــذي أصبــح مطلعــاً عــى جميــع خصوصياتهــا وهــو العــارف 
ــاه  ــت انتب ــن لف ــتطيع م ــرأة، تس ــا، أي الم ــا إلا أنه ــا وعيوبه ــن جماله ــد بمكام الوحي
زوجهــا وشــده إليهــا مــن خــال معرفتهــا بمكامــن جمالهــا الروحــي والأخلاقــي 
والبــدني ومــن ثــم ســيجد الرجــل نفســه منقــاداً إلى بيتــه لأنــه وجــد في بيتــه مــا يجذبه 

ويغنيــه عــن بريــق كل لــون خــارج بيتــه.

فــإذن قيــادة المعركــة اليــوم أصبحــت بيدهــا، وهــي وحدهــا القــادرة عــى 
حفــظ بيتهــا مــن الانهيــار أو التصــدع لأنهــا اســتطاعت أن تلغــي كل تلــك الصــور 
المتعــددة التــي يراهــا زوجهــا اليــوم وهــو خــارج البيــت أو حتــى داخلــه لأن التلفاز 

قــد ينقــل الكثــر إليــه، وممــا لا شــك فيــه وينقــل التلفــاز إليهــا أيضــا.

وإن غــاب عــن ذهنــك شيء فــا يغــب قــول رســول الله  عندمــا دخلــت 
عليــه إحــدى النســاء لتســأله عــن حقــوق الــزوج فأجابهــا قائــا:

»أكثر من ذلك، أي: مما تسألين«!!

فقالت: فخبرني عن شيء منه؟

فقال: 

ــه،  ــي تطوعــا، ولا تخــرج مــن بيتهــا إلا بإذن ــه، يعن ليــس لهــا أن تصــوم إلا بإذن
ــا  ــن زينته ــن بأحس ــا وتزي ــن ثيابه ــس أحس ــا وتلب ــب طيبه ــب بأطي ــا أن تطي وعليه

ــه عليهــا«))). ــر مــن ذلــك حقوق ــه غــدوة وعشــية وأكث وتعــرض نفســها علي

))) جمالك سيدتي: ص24.
ــكافي: ج5،  ــي رحمــه الله في ال ــه الســام، أخرجهــا الكلين ــد الله الصــادق علي ــة عــن أبي عب ))) الرواي
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ثاني��اً: ه��ل ترغ��ب الم��رأة أن ت��رى زوجه��ا متزين��اً له��ا؟ وم��ا أث��ر ذل��ك في العلاق��ة 
الزوجي��ة؟

ــم لفــت  ــرأة هــو إظهــار جمالهــا، ومــن ث ــن الم ــع مــن وراء تزي ــد يكــون الداف ق
ــة  ــوي برغب ــس الأنث ــباع الح ــك إش ــق بذل ــا فيتحق ــار له ــد الأنظ ــا وش ــاه إليه الانتب
الــزوج إليهــا، وأحيانــا يكفيهــا أن تشــعر أنهــا جذابــة، ولهــا حضــور، وإن لم تتكلــم 
ــه  ــرك في ــن يش ــا، لك ــال أيض ــن الج ــذا م ــا وإن كان ه ــاط م ــوم بنش ــة أو تق بكلم

ــل. ــة العم ــان، وجمالي ــحر البي ــل، أي: س ــا الرج معه

أمــا الرجــل فقــد اختلفــت عنــده النظــرة للزينــة، فهــو يــرى أن زينــة الرجــل لا 
تنحــر باللبــاس الفاخــر أو نــوع الوســيلة التــي يســتخدمها في نقلــه ومــا إلى ذلــك، 
ــات، أو  ــول بالعض ــدن المفت ــن الب ــة م ــب الذكوري ــار الجوان ــا إلى إظه ــل يتعداه ب
تضخيــم الشــارب وإطــاق الذقــن وترخيــم الصــوت، أو القيــام بالأعــال الشــاقة 
والخطــرة، وقــد يــرى البعــض أن زينــة الرجــل تكمــن في رجاحــة عقلــه وبلاغتــه، 
وتحكّمــه في الأمــور، وقيادتــه لــأسرة، بينــا ذهــب كثــر مــن الرجــال ومع الأســف 
إلى عــدم الاهتــام بزينتــه مــن خــال اللبــاس، أو العطــر، أو الخضــاب؛ لأن هــذه 

الأمــور منوطــة بالمــرأة، ومــن ثــم فليســت هنــاك ضرورة للتهيّــؤ للزوجــة.

ــة  ــا لزين ــد طلبه ــرأة..، أي: أقص ــبة للم ــف بالنس ــة تختل ــون الحال ــد تك ــا ق رب
ــة  ــت الجمالي ــن الثواب ــا م ــي تراه ــة، فه ــرة للزين ــاف النظ ــث اخت ــن حي ــزوج م ال

ــة. ــات الظاهري ــن المكم ــا م ــد يراه ــو فق ــا ه ــل، أم ــا أم للرج ــواء له س

ص508، وســائل الشــيعة: ج20، ص158، بــاب: 79 )وجــوب تمكــن المــرأة زوجهــا مــن 
ــها(. نفس
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وهــذا الاختــاف في النظــرة عائــد إلى الاعتبــار بــأن الجــال وتحريكــه في الحيــاة 
ــد لهــا  ــه وســلم عائ ــه وآل ــه صــى الله علي ــور المصطفــى وأهــل بيت الإنســانية بعــد ن

ومنــوط بهــا.

ــحر،  ــة الس ــة لدرج ــم الحرك ــون، وتناغ ــد الفت ــكل لح ــة الش ــن جمالي ــي ب فه
ــات  ــن لمس ــواء وب ــد الارت ــامة لح ــة الابتس ــغال وعذوب ــد الانش ــرة لح ــق النظ وبري

الطمأنينــة. الأمومــة، ودفء 

كل ذلــك وغــره ارتبــط بالمــرأة، هكــذا جعلهــا الله عــز وجــل، وهكــذا رتبهــا 
الإســام بــن رتبــة الطهــر والجــال وبــن العطــر والصــاة.

ــذ  ــر، وخ ــا الكث ــذل له ــل، ويب ــذ القلي ــاني: تأخ ــس الإنس ــا الح ــذا عرفه وهك
عــى ذلــك شــاهدا أن الثقافــات الإنســانية لم تشــهد تغــزل المــرأة بالرجــل، بــل عــى 
العكــس مــا عــرف الغــزل إلا لهــا، حتــى أنهــا قــد احتكــرت عليــه في أدب الشــعوب 

وفنــون الأمــم.

ومــا يقاتــل الرجــال مــن أجــل الذهــب إلا ليســاغ لهــا فيــا بعــد، علــه يحظــى 
بهــا، أو قــد يكتفــي البعــض بابتســامة منهــا وهــي لا تأبــه لقتالــه المريــر! بقــدر مــا 

تأبــه لمــا قــدم لهــا!

ــا للمــرأة، ولكــن لا يعنــي هــذا إنهــا  ولذلــك )التزيــن( عــرف ســابقا وحديث
لا ترغــب أن تــرى الرجــل وهــو غــر متزيــن ومتهيــئ لهــا.. بــل عــى العكــس ربــا 
ــأ لهــا؟!  تكــون أشــد رغبــة مــن الرجــل في أن تــرى شريــك حياتهــا قــد تزيــن وتهيّ

لأن مــن يظهــر الجــال أشــد رغبــة في طلبــه.
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فتلــك حقيقــة قــد نبهــت لهــا العــرة الطاهــرة عليهــم الســام وبيّنــت أثرهــا في 
العلاقــة الزوجيــة، وحفظهــا مــن الانهيــار.. بــل مــن حفــظ المــرأة نفســها وصــون 
ــاة للصــواب بأعمالهــم، وممارســاتهم  ــوا عليهــم الســام دع ــا فكان ــا وعفته كرامته
الحياتيــة، كــي يتعلــم النــاس منهــم نظــم الحيــاة الأسريــة، وقــد ورد عنهــم في هــذا 

الخصــوص شــواهد كثــرة، منهــا:

1ــ عن ذروان المدائني، قال:

ــه الســام)))، فــإذا هــو قــد اختضــب)))،  »دخلــت عــى أبي الحســن الثــاني علي
فقلــت: جعلــت فــداك قــد اختضبــت؟! فقــال:

ــد في عفــة النســاء،  ــة تزي »نعــم إن في الخضــاب لأجــرا.. أمــا علمــت أن التهيئ
أيــرك أنــك إذا دخلــت عــى أهلــك فرأيتهــا عــى مثــل مــا تــراك عليــه، إذا لم تكــن 

عــى تهيئــة؟!«.

قال: قلت: لا، قال عليه السلام:

»هو ذاك«))).

2ــ عن أبي جعفر عليه السلام، قال:

»النســاء يحببــن أن يريــن الرجــل في مثــل مــا يحــب الرجــل أن يــرى فيــه النســاء 
مــن الزينــة«))).

))) المراد به الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام.
))) مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي: ص79؛ بحار الأنوار للمجلسي: ج73، ص100.

))) الــكافي للشــيخ الكلينــي رحمــه الله: ج5، ص567، بــاب النــوادر؛ وســائل الشــيعة: ج20، 
ص100. ج73،  الأنــوار:  بحــار  ص79؛  الأخــاق:  مــكارم  141؛  بــاب  ص246، 

))) مكارم الأخلاق: ص80؛ بحار الأنوار للمجلسي رحمه الله: ج73، ص101، باب الخضاب.
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3ــــ عــن ابــن فضــال عــن الحســن بــن الجهــم قــال: دخلــت عــى أبي الحســن 
عليــه الســام وهــو مختضــب بســواد، فقلــت: جعلــت فــداك قــد اختضبــت 

بالســواد؟ قــال:

»إن في الخضــاب أجــرا، إن الخضــاب والتهيئــة ممــا يزيــد في عفــة النســاء، ولقــد 
نــرك النســاء العفــة لــرك أزواجهــن التهيئــة لهــن«))).

4ـ عن عبد الله بن مسكان، عن الحسن الزيات البصري، قال:

ــت  ــو في بي ــإذا ه ــب لي ف ــا وصاح ــام أن ــه الس ــر علي ــى أبي جعف ــت ع )دخل
منجــد وعليــه ملحفــة وردبــة وقــد صــف لحيتــه واكتحــل فســألناه عــن مســائل فلــاّ 

قمنــا قــال لي:

»يا حسن«.

قلت لبيك، قال:

»إذا كان غدا فأتني أنت وصاحبك«.

فقلت: نعم جعلت فداك.

ــه إلا حصــر  ــإذا هــو في بيــت ليــس في ــه ف ــا إن كان مــن الغــد دخلــت علي فل
ــي فقــال: ــل عــى صاحب ــم: أقب ــا ث ــه قميــص غليف وإذا علي

»يــا أخــا أهــل البــرة إنــك دخلــت عــيّ أمــس وأنــا في بيــت المــرأة وكان أمــس 
يومهــا والبيــت بيتهــا والمتــاع متاعهــا فتزيّنــت لي عــى أن أتزيــن لهــا كــا تزينــت لي 

ــه الله:  ــدوق رحم ــيخ الص ــه للش ــره الفقي ــن لا يح ــاب؛ م ــاب: الخض ــكافي: ج6، ص480، ب ))) ال
ــاب: 46؛ مــكارم  ــوم الجمعــة؛ وســائل الشــيعة: ج2، ص88، ب ــاب: غســل ي ج1، ص122، ب

ــي: ج73، ص100.  ــوار للمجل ــار الأن ــرسي: ص79؛ بح ــاق للط الأخ
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فــا يدخــل قلبــك شيء«.

ــي: جعلــت فــداك قــد كان والله دخــل قلبــي شيء فأمــا الآن  ــه صاحب فقــال ل
ــا قلــت())). فقــد والله اذهــب الله مــا كان وعلمــت أنّ الحــق في

5ــ عن صفوان عن برير عن مالك بن أعين الجهني))) قال:

ــدة  ــه ملحفــة حمــراء جدي ــه الســام وعلي ــر علي )دخلــت عــى أبي جعفــر الباق
شــديدة الحمــرة فتبســمت حــن دخلــت!

فقال:

»كأني أعلــم لم ضحكــت؟ ضحكــت مــن هــذا الثــوب الــذي هــو عــيّ، إن 
ــها«. ــى لبس ــي ع ــا، فأكرهتن ــا أحبه ــه وأن ــي علي ــة))) أكرهتن الثقفي

ثم قال:

»إنا لا نصلي في هذا، ولا تصلوا في المتبع المضرج«.

قال مالك بن أعين: ثم دخلت عليه وقد طلقها! فقال عليه السلام:

»سمعتها تبرأ من علي عليه السلام فلم يسعني أن أمسكها وهي تبرأ منه«))).

))) الــكافي للشــيخ الكلينــي رحمــه الله: ج6، ص44؛ وســائل الشــيعة للحــر العامــي: ج5، ص32، 
بــاب 17؛ بحــار الأنــوار للمجلــي: ج73، ص101، وج46، ص293.

))) مالــك بــن أعــن الجهنــي البــري، عــده الكــي رحمــه الله مــن أصحــاب الإمامــن الباقــر 
والصــادق عليهــا الســام وقــال: هــو ابــن عــم أعــن وليــس مــن أخــوة زرارة، رجــال الكــي: 
ص388، برقــم 216؛ رجــال ابــن داود: ترجمــة رقــم 1231، ص282 ـ 283؛ رجــال البرقــي: 

ــه الســام. ص13 وقــد عــده مــن أصحــاب الإمــام محمــد بــن عــي الباقــر علي
))) أي زوجته التي كانت من بني ثقيف، فالثقفية نسبة إلى قومها.

))) الكافي للشيخ الكليني رحمه الله: ج6، ص447.
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ــأ  ــة في بيــان ضرورة أن يتزيــن الرجــل للمــرأة، ويتهي وفي هــذه الشــواهد كفاي
لهــا كــا تتزيّــن هــي لــه.

ــر هــذا الفعــل في عفــة المــرأة، أي ميولهــا النفــي لغــر زوجهــا  فضــاً عــن أث
ثــم إن الأحاديــث تظهــر حقيقــة أخــرى وهــي: )شــدة تأثــر المــرأة بالحــس الجــالي(، 
وأن هــذه الظواهــر الحياتيــة والتــي تصادفهــا في العمــل، أو في الدراســة، أو حتــى 
في محيــط الأسرة، لهــا أثــر ســلبي في حصانتهــا، ولاســيما إذا كانــت هــذه الأسرة قــد 
تخلقــت بأخــاق لم تمــد بصلــة إلى واقــع المجتمــع الإســامي والعــربي، وإن كانــت 

تحيــا في إحيــاء محافظــة.

ثالثا: ما هي زينة فاطمة عليها السلام وكيف كانت تتزين؟

لم يغــب عــن فاطمــة عليهــا الســام وهــي تقــوم بتأديــة وظيفتهــا كزوجــة 
الاهتــام بزينتهــا وتزينهــا لعــي عليــه الســام.

ــدى  ــودة ل ــل المعه ــتخدم أدوات التجمي ــام لم تس ــا الس ــراء عليه ــن الزه ولك
النســاء، وإن كانــت بحســب عصرهــا بســيطة، ومقصــورة عــى العطــر والكحــل 
وغيرهمــا، كــا أن الاكسســوارت لم تعــرف طريقهــا إلى بيتهــا! ليــس بســبب عــدم 
معرفتهــا بهــا، فقــد كانــت العقــود والأســاور والتيجــان والحلــق والخواتــم تســحب 
أرتالهــا أيــن مــا تحركــت المــرأة منــذ بــدء النمــو المعــرفي لــدى الإنســان، فضــاً عــن 
مــا حملــه القــرآن مــن وصــف للحــي والزينــة واللبــاس الفاخــر الــذي وعــد الله بــه 

المؤمنــن.

فضــاً عــن ذلــك أن الرجــال ســابقا كانــت تضــع مــن القلائــد والأســاور مــا 
يفــوق أحيانــا مــا تضعــه المــرأة.
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ــن  ــب ع ــا لم يغ ــه، ك ــام ب ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــن معرف ــب ع ــذا لم يغ كل ه
ســوق مكــة والمدينــة ســواء مــا كان يصنــع محليــا وبخاصــة لــدى اليهــود وحرصهــم 
عــى تجــارة الذهــب واقتنائــه، أو مــا كانــت تحملــه قوافــل التجــار مــن مــادة مصنعــة 
خارجيــا، أي: مــا يــرد إلى الشــام مــن بضائــع رومانيــة وفارســية، ومــا يــرد إلى اليمن 

مــن بضائــع أفريقيــة، ومنهــا إلى ســوق مكــة والمدينــة.

ــرة، والأذواق  ــن متوف ــة في كل زم ــع المختلف ــن البضائ ــروض م ــك: الع ولذل
متعــددة، والطبقيــة متجــذرة في كل مجتمــع، ويبقــى الإنســان أيــن مــا حــل يطلــب 
الجديــد ويميــل إلى مــا هــو متميــز، وتبقــى المــرأة تواقــة إلى التزيــن حتــى وإن اقتــر 

عــى عيــدان القــش كــا هــو حــال بعــض القبائــل الآســيوية والأفريقيــة.

ــا  ــن عليه ــاء العالم ــيدة نس ــن س ــت تتزي ــف كان ــاً: كي ــؤال مطروح ــى الس ويبق
ــام؟ الس

ممــا لا شــك فيــه أن المــرأة تســتخدم الزينــة في كل الطبقــات التــي تشــغلها، مــن 
ــة،  ــرة، أو ملك ــرة، أو أم ــفيرة، أو وزي ــة، أو س ــتاذة جامعي ــت أو أس ــة بي ــا رب كونه
فــكل واحــدة منهــن تتزيــن بحســب ذوقهــا وتعليمهــا ورتبتهــا الاجتماعيــة، ومــن 
البديهــي أن مــا تتزيــن بــه مــن كانــت ملكــة ولهــا عــرش كملكــة ســبأ التــي وصفهــا 

القــرآن بقولــه:

﴿إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلكُِهُمْ وَأُوتيَِتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظيِمٌ﴾))).

ــا  ــا وحديث ــرات قدي ــكات والأم ــن المل ــا م ــا، وغيرهم ــر زنوبي ــة تدم أو كملك
ــة. ــة النســاء، والعلــة بديهي ــه قطعــا يختلــف عــن بقي ــن ب فــإن مــا يتزيّ

))) سورة النمل، الآية: 23.
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ولذلــك هــذه البديهــة في أمــر التزيــن الــذي رافــق الطبقيــة، والرتبيــة بــن 
النســاء تســتلزم مــن الناحيــة العقليــة والذوقيــة أن تكــون زينــة ســيدة نســاء العالمــن 
أيضــا تتناســب مــع هــذه الرتبــة، بــل الحــس الجــالي يســتلزم مــن زينــة ســيدة نســاء 
العالمــن وهــي بهــذا الموقــع أن تكــون فريــدة، ولا مثيــل لهــا بــن مــا يتزيــن بــه النســاء 
قديــا وحديثــا، وأن تقــدم أمــر الحداثــة حتــى يــوم يبعثــون؛ لأن هــذا المقــام الرفيــع 

لم ولــن يشــغله غــر بضعــة خاتــم الأنبيــاء صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

ــاء  ــيدة نس ــا س ــع كونه ــجم م ــة تنس ــل بزين ــزّ وج ــا الله ع ــد زيّنه ــل فق وبالفع
ــة. ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــنخ جوهره ــع س ــة، وم ــن ناحي ــن م العالم

فإليــك أيهــا القــارئ الكريــم مــا ورد عــن أهــل بيــت النبــوة عليهــم الســام في 
نــوع زينــة فاطمــة وكيــف كانــت تتزيــن لزوجهــا أمــر المؤمنــن ومــولى الموحديــن 

عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام.

فقــد أخــرج الشــيخ الصــدوق رحمــه الله عــن محمــد بــن جعفــر الهرمــزاني عــن 
أبــان بــن تغلــب قــال:

)قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يا بن رسول الله لم سميت الزهراء: زهراء؟

فقال:

»لأنهــا تزهــر لأمــر المؤمنــن عليــه الســام في النهــار ثــاث مــرات بالنــور، كان 
يزهــر نــور وجههــا صــاة الغــداة والنــاس في فراشــهم فيدخــل بيــاض ذلــك النــور 
إلى حجراتهــم بالمدينــة فتبيــض حيطانهــم فيعجبــون مــن ذلــك فيأتــون النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم فيســألونه عــا رأوا فيرســلهم إلى منــزل فاطمــة عليهــا الســام 
فيأتــون منزلهــا فيرونهــا قاعــدة في محرابهــا تصــي والنــور يســطع مــن محرابهــا ومــن 
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وجههــا فيعلمــون أن الــذي رأوه كان مــن نــور فاطمــة.

فــإذا انتصــف النهــار وترتبــت للصــاة زهــر نــور وجههــا عليهــا الســام 
بالصفــرة فتدخــل الصفــرة حجــرات النــاس فتصفــر ثيابهــم وألوانهــم فيأتــون النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم فيســألونه عــا رأوا فيرســلهم إلى منــزل فاطمــة عليهــا 
الســام فيرونهــا قائمــة في محرابهــا وقــد زهــر نــور وجههــا صلــوات الله عليهــا وعــى 

أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا فيعلمــون أن الــذي رأوا كان مــن نــور وجههــا.

ــام  ــا الس ــة عليه ــه فاطم ــر وج ــمس أحم ــت الش ــار وغرب ــر النه ــإذا كان آخ ف
فــأشرق وجههــا بالحمــرة فرحــا وشــكرا لله عــزّ وجــل، فــكان تدخــل حمــرة وجههــا 
ــى الله  ــي ص ــون النب ــك ويأت ــن ذل ــون م ــم فيعجب ــر حيطانه ــوم وتحم ــرات الق حج
عليــه وآلــه وســلم ويســألونه عــن ذلــك فيرســلهم إلى منــزل فاطمــة فيرونهــا جالســة 
تســبح الله وتمجــده ونــور وجههــا حتــى ولــد الحســن عليــه الســام فهــو يتقلــب في 

وجوهنــا إلى يــوم القيامــة في الأئمــة منــا أهــل البيــت إمــام بعــد إمــام«))).

نقاط البحث في الحديث

أولا: قوله عليه السلام:

»لأنها تزهر لأمير المؤمنين عليه السلام في النهار ثلاث مرات بالنور«.

1ــــ أي: إنهــا كانــت تتزيــن لــه في اليــوم ثــاث مــرات، لكن كــا أســلفنا أن هذه 
الزينــة تختلــف عــن زينــة كل امــرأة منــذ حــواء زوجــة آدم عليهــا الســام وإلى يــوم 

القيامــة، فهــي زينــة مادتهــا نورانيــة وأثرهــا نــوراني ومنشــأها ربــاني.

))) علــل الشرائــع: ج1، ص180؛ مناقــب آل أبي طالــب للمازنــدراني: ج3، ص330؛ البحــار 
ص11. ج43،  للمجلــي: 
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2ــــ قالــوا في اللغــة: )الزهــرة( نــور كل نبــات، وزهــرة الدنيــا حســنها وبهجتها، 
وشــجرة مزهــرة ونبــات مزهــر، والزهــور: تلألــؤ الــراج الزاهــر، والزاهــر 
والأزهــر: الحســن الأبيــض مــن الرجــال وقيــل: هــو الأبيــض فيــه حمــرة، ورجــل 

أزهــر، أي: أبيــض مــرق الوجــه، والأزهــر: الأبيــض المســتنير.

ــف:  ــث الشري ــه الحدي ــوان، ومن ــن الأل ــو أحس ــر وه ــاض الن ــرة: البي والزه
أكثــروا عــيّ الصــاة في الليلــة الغــراء واليــوم الأزهــر، أي: ليلــة الجمعــة ويومهــا.

والأزهــران: الشــمس والقمــر لنورهمــا، وقــد زهــر يزهــر زهــرا، وزهــر فيهــا 
وكل ذلــك في البيــاض.

والأزهر: النيّّر.

ودرة زهراء: بيضاء صافية، وأحمر زاهر: شديد الحمرة.

ومــن صفــات النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم أزهــر اللــون، وزهــر الــيء 
يزهــر: بفتحتــن: صفــا لونــه وأضــاء))).

ثانيا: قوله عليه السلام:

ــام  ــا الس ــا عليه ــور وجهه ــر ن ــاة زه ــت للص ــار وترتب ــف النه ــإذا انتص »ف
بالصفــرة«.

1ــــ قــال العلامــة المجلــي رحمــه الله في بيانه للحديــث: إن المراد مــن )ترتبت(، 
أي: ثبتــت في محرابهــا كــا في اللغــة أو تهيــأت في الترتيــب العــرفي بمعنــى جعــل كل 

ــع  ــور: ج4، ص331؛ مجم ــن منظ ــرب لاب ــان الع ــدي: ج4، ص63؛ لس ــن للفراهي ــاب الع ))) كت
البحريــن: ج3، ص321.
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شيء في مرتبتــه ويحتمــل أن يكــون تصحيــف تزينــت)))، انتهــى كلامــه رحمــه الله.

2ــــ وهــذه حالــة خاصــة بفاطمــة عليهــا الســام فقــد ورد في وصــف الأئمــة 
كعــي بــن الحســن زيــن العابديــن عليهــا الســام أنــه إذا تهيــأ للصــاة كان يرتعــد 

ويتغــر لــون وجهــه فســأله ســائل عــن ذلــك، فقــال للســائل:

»ويلك بين يدي من أقف«))).

ومــن قبلــه كان جــده المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم كذلــك فــإذا أذن 
المــؤذن لم يعــرف أهــا ولا حميــاً، أمــا أمــر المؤمنــن عــي عليــه الســام فــكان يغمــى 

عليــه في مناجاتــه لربــه.

أمــا فاطمــة عليهــا الســام: فإنهــا إذا حــان وقــت الصــاة ثبتــت و)الثبــوت( لا 
يكــون إلا في حالــة الاســتقرار والطمأنينــة وهمــا لا يتحققــان إلا بذوبــان الــذات في 
العبوديــة كالمــاء الــذي علقــت فيــه الشــوائب فإنــه لا يصفــو حتــى يســتقر ويثبــت 

فــإن تــم ذلــك ظهــر صفــاؤه وزهــر لونــه.

ثالثــا: تنقــل النــور مــن اللــون الأبيــض إلى اللــون الأصفــر ثــم إلى الأحمــر 
يشــر إلى الحركــة الدورانيــة للنــور الفاطمــي، فالشــمس وهــي عمــود الحيــاة قبــل 
ــر  ــعاعها أصف ــون ش ــزوال يك ــد ال ــض، وعن ــون الأبي ــور الل ــبقها ظه ــا يس شروقه
وعنــد الغــروب يكــون أحمــر، وهــو يشــر بذلــك إلى تنقــل مجاميــع الفيــض الإلهــي، 

ــرات أمــرا عليهــم الســام لذلــك النــور. وهــم المدب

فكــا أن الشــمس هــي الســبب الــذي جعلــه الله عــزّ وجــل لمــد الأرض بالحيــاة، 

))) البحار: ج43، ص12.
))) ينابيع المودة للقندوزي: ج3، ص105.
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كذلــك نــور الإمامــة جعلــه الله الســبب الــذي تقــوم بــه الأرض، ولــذا ورد في 
الحديــث الشريــف:

»لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها«))).

ولذلك:

»لم يــزل ذلــك النــور في وجههــا حتــى ولــد الحســن عليــه الســام فهــو يتقلــب 
في وجوهنــا إلى يــوم القيامــة في الأئمــة منــا أهــل البيــت إمــام بعــد إمــام«.

كما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام.

))) مستدرك سفينة البحار للشيخ علي النمازي: ج5، ص278.
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توطئة:

الأمومــة.. هــي مــن أســمى المعــاني التــي تــدل عــى شــخص المــرأة، والأمومة..
هــي حاضنــة الحيــاة بــكل أجناســها.. وهــي دور مــن أدوار الرقــي الإنســاني تســمو 

بســمو المــرأة، وتنحــدر بانحدارهــا.

ولــذا.. طــاب المحتضــن بطيــب حاضنتــه.. يكفيــك مــن ذاك دليــا مــن 
احتضنــه حجــر فاطمــة عليهــا الســام))).

وقــد اختلفــت الثقافــات في رســم صــورة الأم وتحديــد أبعادهــا واختيــار 
ألوانهــا، ومــن بــن هــذه الثقافــات بــرزت الثقافــة الإســامية التــي أعطــت صــورة 
رائعــة لــأم، فهــي مــا بــن الرتبــة الشرعيــة ومــا يرتبــط بهــا مــن أحــكام وحقــوق، 
وبــن الرتبــة الاجتماعيــة التــي تكونــت لهــا مــن خــال الكــم الهائــل الــذي نطقــت 
بــه تراجــم الوحــي، وهــم العــرة النبويــة عليهــم الســام، انطلاقــا مــن قــول معلــم 

البشريــة صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

.(((الجنة تحت أقدام الأمهات

))) قــدم الإمــام الحســن عليــه الســام للإنســانية حقيقــة ودور حجــر الأم وأثــره في تكويــن 
الشــخصية عندمــا خــرّ يــوم عاشــوراء بــن القتــال والمــوت أو الاستســام والذلــة، فــرد عــى هــذا 
الخيــار قائــا: ألا إن الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بــن اثنتــن بــن الســلة والذلــة وهيهــات منــا 

ــت وطهــرت. ــا ذلــك ورســوله وحجــور طاب ــى الله لن ــة يأب الذل
))) ميزان الحكمة لمحمد الريشهري: ج4، ص367؛ نيل الأوطار للشوكاني: ج7، ص4.





141

المبحث الأول

 مفهوم الأمومة ومراحلها.

المسألة الأولى: الأمومة في المنظور النفسي والاجتماعي.

إن الدراســات المعــاصرة في العلــوم النفســية والاجتماعــي قــد أولــت الأمومــة 
حيــزاً كبــرا مــن البحــث والاســتنتاج )فالأمومــة في ســيكولوجيا المرأة تعــد المرحلة 

الخطــرة في حياتهــا؛ لأنهــا فرصــة رائعــة لهــا كــي تحقــق شــعورها المبــاشر بالخلــود.

إنّ وظيفــة المــرأة التناســلية ليســت عمليــة فرديــة ومتكــررة بــل هــي تنطوي على 
شــعور باطنــي في نفــس المــرأة يشــعرها بأنهــا القطــب المبــدع في الإنســانية، القطــب 
الــذي يحقــق ظفــر الحيــاة عــى المــوت دائــا، وليســت الأمومــة بالمرحلــة البيولوجيــة 
الصرفــة، بــل هــي تنطــوي عــى وحــدة بســيكولوجية مليئــة بالذكريــات والرغبــات 

والمخــاوف تتجمــع قبــل مرحلــة الأمومــة بكثــر())).

فــروح الأمومــة: تعنــي فكرتــن.. الأولى: مجموعــة المميــزات الخاصــة التــي تطبــع 
ــد رؤيتهــا لطفلهــا  ــة: الحــوادث المثــرة التــي تحــرك المــرأة عن شــخصية المــرأة، والثاني

وشــعورها بضعفــه.

ومنــذ البــدء نســتطيع أن نقــول أن ضعــف الطفــل هــو الموجــه الأول في نفســية 
الأم بمقــدار مــا يتحــرر الطفــل مــن حاجــة أمــه إليــه، فتغــر نفســية الأم وتعــود إليهــا 

الــروح النرجســية.

ذلــك أن الأمومــة تقتــي قبــل كل شيء تخــي الأم عــن كثــر مــن أنانيتهــا، أمــا 

))) سيكولوجيا المرأة لهيلين دوتش: ص44.
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الأمهــات اللــواتي تحــررن مــن الــروح النرجســية فإنهــن يعطفــن عطفــا طبيعيــا عــى 
أولادهــن وينتظــرن الســاعة التــي يكــرون فيهــا ويتحررون مــن حاجتهــم إلى الأم.

ــرأة في  ــه الم ــذي تعاني ــذاب ال ــب الع ــف إلى جان ــة تق ــذه الغبط ــع أن ه والواق
رعايــة طفلهــا فــالأم الســوية تنظــر إلى عذابهــا وأفراحهــا نظــرة المتقبــل الــراضي لأن 
)الأنــا( فيهــا تعــر بالعــذاب والفــرح عــن فعاليتهــا وتكونهــا تبــدو لنــا مثــل هــذه 

ــة في حــرص الأم عــى طفلهــا. الفعالي

وقــد ينقلــب هــذا الحــرص عنــد بعــض النســاء إلى ســلوك قــاس شرس وهــذا 
يذكرنــا بتلــك الشراســة التــي تبديهــا أنثــى الحيــوان في النضــال لكــي تؤمــن مكانــا 
ــاء  ــل العل ــذي جع ــو ال ــع ه ــذا الداف ــل ه ــا.. ولع ــي تحميه ــا ولك ــذاءً لصغاره وغ
يعــدّون غريــزة الأمومــة أقــوى الغرائــز في المــرأة، والواقــع أن غريــزة الأمومة والحب 
الأمومــي همــا عنــران يختلفــان في نفســية الأم، فالغريــزة هــي ذات أصــل بيولوجي 
ــع  ــة م ــات الإيجابي ــاشرا للعلاق ــرا مب ــدّ تعب ــد الأم يع ــب عن ــا الح ــاوي وبين وكيمي

الطفــل.. ولــذا فــإن ملامــح هــذا الحــب تبــدو لنــا يســمونه )الحنــان(.

والواقــع أننــا مطالبــون منــذ البــدء بــأن نفــرق بــن الناحيتــن العاطفيــة 
والبيولوجيــة في حيــاة الأم وهــذا التفريــق يدفعنــا إلى أن نلتمــس في كل مــن 
العنصريــن )غريــزة الأمومــة والحــب الأمومــي( فرقــا أيضــا، وهــذا يدفعنــا إلى أن 
نعــد فروقــا كبــرة بــن الغريــزة الجنســية التــي تلعــب فيهــا العاطفــة دورا كبــرا، 
وبــن غريــزة التناســل التــي تعــدّ شــيئا بيولوجيــا محضــا، والواقــع أن اكتفــاء 
ــة  ــل إلا نتيج ــس التناس ــزة ولي ــذه الغري ــاشر له ــدف المب ــو اله ــية ه ــهوة الجنس الش
للفعــل الجنــي، وهــذه الصفــة التــي تتصــف بهــا الحاجــة الجنســية تجعلنــا نعــدّ لهــا 
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هدفــا آخــر: هــو حفــظ النــوع، وحفــظ النــوع هــو شيء يــأتي بعــد الحمايــة الجنســية 
أيضــا، فكثــرا مــا نلمــس في بعــض النســاء يجعــل شــعورهن بالتناســل وبالأمومــة 
ــظ  ــزة حف ــإن لغري ــذا ف ــن ه ــم م ــى الرغ ــه، وع ــود ل ــيئا لا وج ــوع ش ــظ الن وحف

ــية. ــة الجنس ــرا في الحاج ــرا كب ــل أث ــوع والتناس الن

ــق  ــية وف ــا الجنس ــدل حاجته ــات تع ــض الحيوان ــا أن بع ــا يرين ــم البيولوجي فعل
ــا  ــا أنن ــل، ك ــا تحم ــى عندم ــهوة الأنث ــق ش ــا تخف ــرا م ــاء، وكث ــظ البق ــزة حف غري
ــا إلى أن  ــذا يدفعن ــة وه ــاء الرضاع ــيء أثن ــس ال ــرض لنف ــى تتع ــظ أن الأنث نلاح
ــية  ــزة الجنس ــن في الأم، الغري ــن الغريزت ــة في هات ــة وروحي ــاصر فكري ــس عن نلم

ــل. ــاء أو التناس ــظ البق ــزة حف وغري

عــى أن روح الأمومــة وعلاقتهــا بالناحيــة الجنســية تخضــع لكثــر مــن التعقــد، 
ولذلــك فــإن أول مــا نلاحظــه في بعــض ســات هــذه العلاقــة هــو أن هنــاك نســاء لا 
يحملــن نزعــة جنســية ولا عاطفــة الأمومــة، كــا أن هنــاك أخريــات يحملــن قــوة في 
كلتــا النزعتــن، كــا أن هنــاك نــاذج كثــرة مــن الاخــراق مــا بــن هاتــن النزعتــن، 
ــه  ــه لمجــرد تصورهــا أن فثمــة امــرأة تحــب زوجهــا ولكنهــا تحجــم عــن الاتصــال ب
قــد لا يكــون أبــا صالحــا لأبنائهــا.. كــا أن بعــض النســاء يفكــرن بالناحيــة الغريزيــة 
أكثــر مــن الأمومــة.. والمــرأة الســوية هــي التــي تتحقــق لديهــا في شــخص زوجهــا 
حاجتهــا الغريزيــة ونزعتهــا إلى الأمومــة، وبــذا نســتطيع أن نقــول: إن هنــاك محذورا 
عــن ســيطرة ناحيــة مــن هاتــن الناحيتــن عــى حيــاة الأم، وهــذه الســيطرة تتعلــق 

بــا شــعور المــرأة())).

))) سيكولوجيا المرأة لهيلين دوتش: ص44 ــ 45.
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)وقــد صــور بلــزاك في كتابــه )ذكريــات متزوجــة( نفســية امــرأة كانــت تشــعر 
بفظاعــة وجودهــا لأنهــا لم يكــن لهــا أولاد وكانــت تشــعر بــأن المــرأة إنــا وجــدت 
لتكــون أمــا، كانــت تقــول: إن أفــكارا رهيبــة تمتلكنــي تتمثــل في هــذه الفكــرة: )ألا 

يتــاح لي كائــن حقــر يدعــوني أمــا لــه(.

ــأن المــرأة: )إنــا هــي كائــن وجــد مــن أجــل  بينــا كانــت امــرأة أخــرى تشــعر ب
الحــب فقــط(، وكانــت تقــول: )لا شيء يعــدل ملــذات الحــب( عــى أن الســبب 
الرئيــس في وجــود هــذا الفاصــل بــن هاتــن النزعتــن هــو حــب الأم لطفلهــا هــذا 

ــذي يعــدّ مزاحمــا لحبهــا للرجــل. الحــب ال

ــن  ــاء كان فيه ــن نس ــدة ع ــص عدي ــات أقاصي ــن الرواي ــر م ــا كث ــور لن وتص
صراع بــن حــب الأب وحــب الولــد، هــذا الــراع الــذي يكــون كثــرا مــن 
الكــوارث، ولكــن الدافــع الداخــي لحــب الطفــل هــو حــب الأم لنفســها وتعلقهــا 
بفكــرة الخلــود عــن طريــق التناســل، وهــذا الحــب هــو بحــد ذاتــه فــرار وخــوف من 
قبــل المــرأة مــن أن تنتقــص قيمتهــا، عــى أن النســاء اللــواتي يعشــن في حالــة طبيعيــة 
ــة  ــن عاطف ــول فيه ــن تتح ــن م ــد، فمنه ــو واح ــى نح ــة ع ــة الأموم ــرن عاطف يظه
حــب الابــن إلى عاطفــة مجــردة، وبذلــك تكــون الأم قــد تعرضــت لنــوع مــن فقــدان 
الشــخصية، فيــا يتعلــق بأمومتــه، وأمــا النــوع الآخــر فهــو الــذي يحــس بــأن هــذا 

النــوع مــن العاطفــة مفقــود عنــده.

والخلاصــة: أن الــروط الماديــة لحيــاة المــرأة والوســط الاجتماعــي، والتجارب 
ــا أن  ــة ك ــات فردي ــاء اختلاف ــاذج النس ــف ن ــد مختل ــد عن ــة توج ــابقة واللاحق الس
علاقــة المــرأة بزوجهــا وأسرتهــا والوضــع الاقتصــادي وتأثــر علاقتهــا بطفلهــا كل 
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هــذا يفــرض عــى روح الأمومــة في المــرأة طابعــا شــخصيا())).

المسألة الثانية: متى تبدأ المراحل الأولى للأمومة عند المرأة؟

تتنــاول الباحثــة هيلــن دوتــش مراحلــة الأمومــة بقولهــا: )تبــدأ المراحــل الأولى 
للأمومــة عنــد المــرأة منــذ شــعورها بأنهــا قــادرة عــى التناســل، وتبــدأ نفســيا هــذه 
المرحلــة ــــ أي: مرحلــة الشــعور بالقــدرة عــى التناســل ــــ عندمــا تشــعر المــرأة بــأن 
ــا( فيهــا لا تزدهــر وتتضــح إلا في تحقيقهــا للأمومــة، فثمــة انفعــالات كثــرة  )الأن
ترافــق هــذه المرحلــة وتســمح )للأنــا( بــأن تحــل مشــكلات كثــرة ولم تكــن تســتطيع 
ــن  ــي لم تك ــية الت ــاكل الجنس ــن المش ــر م ــا لكث ــذا بفهمه ــدأ ه ــل، ويب ــن قب ــا م حله
تعرفهــا وبذلــك ـ تكــون النتيجــة النفســية الأولى لهــذه المرحلــة: تخلــص المــرأة مــن 
الهمــوم الكثــرة التــي كانــت تمــأ نفســها قبــل هــذه المرحلــة ـ أي: مرحلــة الشــعور 

بالقــدرة عــى التناســل.

ــت  ــس الوق ــتقلال بنف ــف والاس ــعر بالضع ــور تش ــذا الط ــا في ه ــذ دخوله ومن
ويغمرهــا شــعور بــالألم ونزعــة إلى الــر. إن جميــع هــذه المشــاعر تكــون في البــدء في 
اللاشــعور وهــي عــى الرغــم مــن أنهــا تكــون جانبــا كبــرا مــن الغنــى في نفــس المرأة 
فهــي تســبب كثــرا مــن الاضطرابــات في نموهــا الســيكولوجي، ولابــد لنــا لكــي 
نفهــم هــذه المراحــل بدقــة مــن أن نربــط مرحلــة الأمومــة بالناحيــة الجنســية فالواقــع 
أن التغيــر الأول لمرحلــة الأمومــة ينشــأ مــن أن تتوجــه نفســية المــرأة وفاعليتهــا إلى 
ــة تتغــر أشــياء كثــرة في نفســيتها  ــذ أن تتوضــح أمامهــا هــذه الغاي ــد فهــي من الول
وهــذا التغــر يتمثــل في تخيلاتهــا الكثــرة وفي نظرتهــا إلى علاقتهــا الجنســية مــع 

))) سيكولوجيا المرأة لهيلين دوتش: ص45 ـ 47.
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الرجــل... وبذلــك نســتطيع القــول إن عنــاصر شــتى فكريــة وعاطفيــة وانفعاليــة 
تدخــل في نفســية المــرأة في هــذا الــدور الأول))).

ومــن أول مظاهــر هــذا التحــول )تحــول الرغبــة( في المــرأة في أن تكــون رجــا 
إلى رغبــة في أن تكــون مــع طفلهــا كائنــا واحــدا، وهــذا يعــر عــن نزعــة ديناميكيــة 
ــال في  ــذا الانتق ــي ه ــول ه ــذا التح ــن ه ــج ع ــة تنت ــة ثاني ــيتها ونتيج ــة في نفس قوي
ــة فتشــعر المــرأة  ــة إلى نشــوء النزعــات الفعال عواطــف المــرأة مــن النزعــة الانفعالي

ــد. بأنهــا قــد أصبحــت شــيئا يســتطيع أن يولّ

ولا ريــب أن شــعورا كهــذا يلعــب دورا كبــرا في نفســيتها، وبذلــك فإن النســاء 
كثــرا مــا يقويــن في نفــوس بناتهــن هــذه الــروح الفعالــة باعتبــار أنهــا شيء يعزيهــن 
كثــرا كأن تقــول المــرأة مثــا لابنتهــا: حقــا إنــك لســت رجــا ولكــن ســوف يكــون 

لــك طفــل.

)وبذلــك تغــذي في نفــس المــرأة شــعورا عميقــا بالاكتفــاء( ولكــن هــذه المراحــل 
التــي تبــدأ فيهــا العقــد النفســية عنــد المــرأة تعــد بالفعــل مرحلــة مــا قبــل الأمومــة 
وهــي تنمــو وتنحــل ضمــن إطــار مــا يســمونه عقــدة )أوديــب( ذلــك أن الأب هــو 
ــة في  ــة الرجول ــاة، وصف ــس الفت ــال في نف ــكل فع ــض بش ــذي يعي ــل الأول ال العام
ــار  ــا نســتطيع أن نفهــم مــن اعتب الأب هــي التــي تجعــل لــه هــذه الأهميــة. ومــن هن

الفتــاة لأمهــا عزيمــة لهــا منــذ أن ينبثــق في نفســها شــعور الأمومــة.

أمــا المرحلــة الثانيــة مــن هــذا التهيــؤ للأمومــة فهــو يرجــع إلى مرحلــة المراهقــة، 
والواقــع أن الأخلاقيــة ــــ في مرحلــة المراهقــة ــــ تكــون لا شــعورية في نفــس الفتــاة 

)))  سيكولوجيا المرأة لهيلين دوتش: ص45 ـ 47.
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ولكنهــا تؤثــر كثــرا في إعــداد نفســية الفتــاة للأمومــة، والــذي يلعــب الــدور 
ــرأة إلى جســدها  الحاســم في هــذا الإعــداد هــو الحيــض، والحيــض يلفــت نظــر الم
فتشــعر بحاجــة كبــرة إلى ـ الاهتــام ـ ببعــض النواحــي في جســدها وتربــط مــا بــن 

ــن اســتعدادها لأن تكــون أمــا. ــام ـ وب هــذا ـ الاهت

والفتــاة تحتــاج إلى وقــت كثــر لكــي تتحــرر مــن الترســبات النفســية التــي تجــد 
لهــا في نفســها عقــدة )أوديــب( المرتبطــة بــا هــو جنــس فيهــا ومنــذ أن تتحــرر مــن 
هــذه العقــدة تكــون قــد وضحــت لنفســها حقيقــة الانفصــال بــن الناحيــة الجنســية 

والأمومــة..

وتختلــف النســاء اختلافــا كبــرا في هــذا التحــرر فبعضهــن يتعرضــن لازمــات 
كثــرة قبــل أن يســتطعن ذلــك، أي: قبــل أن يشــعرن بوظيفتهــن الحقيقــة كأمهــات 
عــى أن هنــاك عــددا مــن النســاء لا يلبــث فيهــن هــذا التحــرر متأخــرا حتــى أنهــن في 
كثــر مــن الأحيــان يتزوجــن وينجبــن أولادا دون أن يســتطعن التفريــق بــن كونهــن 

نســاء يعــدن الناحيــة الجنســية وســيلة للــذة أو يعدنهــا وســيلة للتناســل.

ــا  ــل م ــي أن مراح ــيطة وه ــرة بس ــا إلى فك ــا تقودن ــياء كله ــذه الأش ــى أن ه ع
قبــل الأمومــة بــكل مــا فيهــا مــن اضطرابــات بيولوجيــة ونفســية إنــا تنتهــي بــأن 
تكــوّن نفســية أم كاملــة تقــدر مســؤوليتها.. وبذلــك فإننــا نســتطيع أن نقــول: إن مــا 
امــرأة إلا وتكــون عندهــا قابليــة للأمومــة.. ولكــن هــذا لا يعــد نفوســهن لأن يكــن 
غيريــات مــع عــدم التضحيــة بأنانيتهــن وذلــك بتخلصهــن مــن الاضطرابــات التــي 

يكونهــا الجهــل في هــذه النفــوس...())).

))) سيكولوجيا المرأة للدكتورة هيلين دوتش: ص47 ــ 48.
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ولكــن.. لا يمكــن أن تكــون هنــاك امــرأة كنمــوذج حــي للأمومــة غــر الزهراء 
عليهــا الســام، والعلــة في ذلــك: هــو أن المعــد لهــا كأم هــو الله عــزّ وجــل بمقتــى 

قولــه في آيــة التطهــر:

رَكُمْ تَطْهِيرًا﴾))). جْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ هُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ مَا يُرِيدُ اللَّ ﴿إنَِّ

وهــذه الإرادة الإلهيــة اقتضــت أن تكــون الزهــراء عليهــا الســام أمــاً للأئمــة 
وهــم ثقــل القــرآن وحجــج الله عــى الخلــق، ولــذا ورد في كناهــا )أم الأئمــة( و)أم 

الأنــوار(.

وثانيــا: ليــس للجهــل موضــعٌ في شــخصية الزهــراء عليهــا الســام وهــي 
المصطفــاة مــن الله تعــالى كــا اصطفــى مريــم عليهــا الســام.

رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نسَِاءِ الْعَالَمِينَ﴾))). هَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ ﴿يَا مَرْيَمُ إنَِّ اللَّ

وهي المتعلمة في مدينة العلم وأكمل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم.

ولذلــك: لا شيء اســمه )اضطرابــات نفســية(، بــل اطمئنــان وســكينة، وهــي 
الواضعــة لحــدود وشــكل المــرأة الغيريــة، والذاتيــة، لأن لفــظ )الأنانيــة( وإن كان 
يعطــي مفهومــا ســلوكيا إيجابيــا بحســب مــا أرادتــه الباحثــة في علــم الســيكولوجيا، 
ــتطعن  ــواتي يس ــنّ الل ــة، وه ــة للأموم ــاذج حي ــدن ن ــات يع ــاك فتي ــا: )إنّ هن بقوله
ــك  ــن، وذل ــة بأنانيته ــدم التضحي ــع ع ــات م ــنّ غيري ــهنّ لأن يك ــددنَ نفوس أن يع

ــاً مــن الاضطرابــات التــي يكونهــا الجهــل في هــذه النفــوس())). بتخلصهــن نهائي

))) سورة الأحزاب، الآية: 33.
))) سورة آل عمران: الآية 24.
))) سيكولوجيا المرأة، ص 84.
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إلا أن هــذه النظريــة لا يصــح اســتخدامها في الإشــارة إلى ســيدة نســاء العالمــن 
عليهــا الســام لأنهــا تعطــي أيضــا مدلــولا ســلبيا.

ولــذا أشرت إلى لفــظ )ذاتيــة( أي: إشــارة إلى محافظــة الزهــراء عليهــا الســام 
عــى ذات المــرأة إثنــاء دورهــا كأم.

فهــي )غيريــة( لأولادهــا، و)ذاتيــة( لنفســها كامــرأة، وبذلــك يكــون دورهــا 
كـــ)أم( هــو الأنمــوذج الحــي للأمومــة في الوجــود الإنســاني.
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ــت  ــة في بي ــرة الأولى للأموم ــام الظاه ــه الس ــن علي ــام الحس ــد ولادة الإم تع
فاطمــة عليهــا الســام وحينــا نقــول بيــت فاطمــة فهــذا يعنــي أننــا نتحــدث عــن 
بيــت النبــوة وموضــع الرســالة ومهبــط الوحــي فــا بيــت فاطمــة إلا بيــت رســول 
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، الرســالي الــذي أذن الله أن يرفــع ويذكــر فيه اســمه.

إلا أننــا ونحــن نخــوض غــار البحــث في بيــت )فاطمــة الأم( فلابــد أن نعــرج 
ــة  ــة لمعرف ــولوجية والاجتماعي ــية والفايس ــوم النفس ــث في العل ــك المباح أولاً إلى تل
مــا توصــل إليــه المختصــون ولــو إجمــالاً في تأثــرات الحمــل والــولادة عــى نفســية 
المــرأة وانعكاســات ذلــك عــى ســلوكها في الحيــاة، وبــا أننــا نتحــدث عــن شــخصية 
رســالية ومصطفــاة مــن قبــل الله تعــالى فلابــد أن نعــيَ تلــك التأثــرات التــي ترافــق 
حالــة الحمــل وانعكاســاتها عــى شــخصية المــرأة الأنمــوذج كــي نســتمد الــدروس 

والحكمــة منهــا في تعاملاتناوســلوكياتنا الحياتيــة.

ــذا  ــة في ه ــية والاجتماعي ــوم النفس ــل العل ــان رأي أه ــدأت أولاً ببي ــه: ب وعلي
ــي. ــب الروائ ــن الجان ــث ع ــارة والحدي ــل الإش ــوص قب الخص

المسألة الأولى: مرحلة الحمل

تعــدّ مرحلــة الحمــل مــن أهــم المراحــل التــي تحــدد نمــط وهيكليــة شــخصية 
المــرأة، وهــي المحطــة التــي يتــم فيهــا الانتقــال مــن عــالم الفرديــة والركــود إلى عــالم 

التعدديــة والتجديــد والمشــاركة في بنــاء المجتمــع الإنســاني.

والحمــل تتدخــل فيــه عوامــل بيولوجيــة ونفســية واجتماعيــة، وإن كل عامــل 
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مــن هــذه العوامــل لــه آثــاره التــي يتركهــا عــى المــرأة )وقــد أثبــت الطــب الحديــث 
أن حادثــة الحمــل في الواقــع هــي حادثــة اضطــراب جســدي في حيــاة المــرأة ولكنهــا 
تعــر عــن فعاليــة داخليــة في نفســيتها، ذلــك أن الميــول الســيكولوجية تســلك 
فعاليــة كبــرة قــد تؤثــر في هــذه الحادثــة تأثــرا حاســا، وقــد بــن الطــب الحديــث أن 
الناحيــة الســيكولوجية قــد تســبب العقــم للمــرأة كــا أنهــا تســبب كثــرة النســل())).

المسألة الثانية: الآثار النفسية والاجتماعية لحادثة الحمل

ألف: الآثار النفسية.

إن الآثــار النفســية الأولى لحادثــة الحمــل تبــدو بشــكل واضــح في محاولــة المــرأة 
ــة  ــور خاص ــذه الأم ــع ه ــدّ جمي ــي تع ــدة، فه ــا الجدي ــن حادثته ــاء كل شيء ع لإخف
بهــا وسريــة وذلــك يعيــد إلى ذاكرتنــا موقــف الفتــاة مــن نفســها ومشــاكلها في زمــن 
)المراهقــة( الزمــن الــذي نســتطيع أن نســميه )بالــري( لكثــرة مــا تضــم فيــه الفتــاة 

مــن أسرار وألغــاز حــول النواحــي العاطفيــة في حياتهــا.

ــن  ــازع الخفــي ب ــك التن ــرأة هــو ذل ــاة الم ــدة في حي ــة الجدي وســبب هــذه النزع
ــن  ــة في كل ح ــي الغالب ــوع ه ــظ الن ــزة حف ــب أن غري ــا ولا ري ــن في حياته ناحيت

ــرأة. ــية الم ــة لنفس ــل الآتي ــا في المراح ــث قوي ــراع لا يلب ــذا ال ــر ه ــن أث ولك

فثمــة اتجــاه داخــي إلى نفســية المــرأة تتوجه فيــه بكليتهــا إلى خلق تــوازن وعندئذ 
تســيطر الجوانــب النفســية عــى حياتهــا ويبقــى الخيــال الموجــه الأول في تصرفاتهــا 
وحتــى الطفــل يظــل في نظرهــا كائنــا خياليــا تولــده فعاليــة نفســها وعندمــا تقــرب 

))) بسيكولوجيا المرأة: ص49 ـ 50.
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المــرأة مــن تحقيــق هــذا الخيــال يقــوى الدافــع النفــي فيهــا وتصبــح جميــع عواطفهــا 
ــد مــا بــن نفســها  ــا بالنســبة لحياتهــا ذلــك أن نزعتهــا إلى التوحي ــة شــيئا ثانوي الثاني

وولدهــا تظــل عــى قوتهــا.

ــد مــا  ــا هــذا الحنــن الأبــدي في النفــس الإنســانية عــى التوحي ــا: يبــدو لن وهن
بــن )الأنــا واللاأنــا( هــذا الحنــن الــذي يعــد الرغبــة العميقــة إلى أن يجــد الإنســان 

أحلامــه متحققــة في الآخــر.

وهنــا تبــدو لنــا ناحيــة جديــرة بالاهتــام: هــي أثــر الأمــاني والأحــام في تكوين 
الطفــل وكثــرا مــا تبــدو لنــا المــرأة وهــي تنســج مــن خيالهــا طفــا نموذجيــا يحمــل 
جميــع الصفــات الحســنة التــي تحلــم بهــا، وهكــذا فــإن مــن أبــرز صفــات الأمومــة 
في هــذا الــدور والحمــل هــي مثــل هــذه الأحــام، ولعــل خــوف المــرأة مــن أن لا 
يكــون عندهــا أولاد يرجــع إلى خوفهــا مــن عــدم تحقيــق هــذه الرغبــة، ومــن الجديــر 
بالملاحظــة أن هــذه الصفــات تحتــاج إلى كثــر مــن المســاعدة التــي تنشــدها الأم في 
ــدة  ــر الج ــميه عن ــا نس ــو م ــد ه ــر جدي ــل عن ــل في دور الحم ــا يدخ ــا، وهن أمه

بالنســبة للطفــل الــذي ســيولد.

والواقــع أن )الجــدة( )أم الأم( تلعــب دورا كبــرا في نفســية الأم الحامــل وتؤثــر 
في اتجــاه نمــو طفلهــا، ويــأتي هــذا التأثــر عــن طريــق التربيــة النفســية التــي توصيهــا 
الأم لابنتهــا.. وكثــر مــن النســاء تؤثــر فيهــن هــذه التربيــة تأثــرا كبــرا، فمنهــن مــن 

تكــون مؤمنــة تتوجــه إلى الله دومــا لحمايــة طفلهــا.

ومنهــن مــن تكــون ملحــدة فهــي ترغــم أمــام المهمــة الصعبــة التــي أمامهــا إلى 
أن تتوجــه إلى قــوة تســاعدها في هــذه المهمــة.
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وعــى كل فإننــا نســتطيع أن نجــد في جميــع هــذه الحــوادث نوعــا مــن الــراع 
بــن )الأنــا النرجســية( أي: )شــخصية المــرأة(، وبــن إعطائهــا نفســها لطفلهــا.

ــا  ــرأة م ــولادة، فالم ولكــن هــذا الــراع لا ينكشــف بشــكل ســافر إلا بعــد ال
تلبــث أن تشــعر بعــد الــولادة بــأن لهــا الحــق أن تطمئــن نزعاتهــا الأنانيــة، فهــي مــا 
تنفــك تقــول: إننــي أنــا أم هــذا الولــد كثــرة في الحيــاة اليوميــة توضــح لنــا مظاهــر 

هــذا الــراع الــذي يــورث المــرأة اضطرابــا كثــرا في حياتهــا.

ــاء  ــن إنه ــي م ــا تنته ــي عنــد هــذا الحــد، فالمــرأة عندم ــر لا ينته ــى أن الأم ع
علاقتهــا بطفلهــا تقــع في مشــكلة جديــدة هــي علاقاتهــا مــع زوجهــا، وهنــا يبــدو 
ــو  ــة كان نم ــات طيب ــت العلاق ــإذا كان ــه، ف ــل نفس ــر في الحم ــر كب ــة أث ــذه العلاق له
الطفــل الجنــن ســليما، وكان مثلــث الصداقــة الذي أشرنــا إليه،ــــ أي: )الأم وطفلها 

وزوجهــا( ــــ هــو الــذي يخيــم عــى الحيــاة العائليــة.

وهكــذا فــإن مثــل هــذه العلاقــات تعــزز في نمــو الطفــل العنــاصر الســليمة، 
ــن الأم والأب تــيء إلى نمــو  ــح، فالعلاقــات إذا كانــت ســيئة ب والعكــس صحي

هــذا الولــد.

كــا أن طبيعــة المــرأة في اقبالهــا عــى المجتمــع، أو عزوفهــا عنهــا تؤثــر كثــرا في 
نفســيتها أيضــا.

ذلـك أن سـلوكها الاجتماعـي إما أن يسـتنفد كثيرا من قوتها أو يسـبب لها نوعا 
مـن الهـم والضيـق، ذلـك أن رغبتها الاجتماعية تتجسـم بشـكل واضـح في محاولتها 
تلبيـث رغبـات )الأنـا( في أن تكـون شـيئا في المجتمـع، فهـي تشـعر بحقهـا في أن 

تكـون شـيئا بعـد أن تعذبـت وأشرفـت عىل أن تعطـي المجتمـع مولـوداً جديدا.
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أن نضالهــا في ســبيل توكيــد شــخصيتها عــى هــذا الشــكل يعــدّ مرحلــة هامــة 
مــن حياتهــا النفســية وأول شــكل لهــذا النضــال يتجســم في اعتدادهــا بنفســها.

وثمــة ظاهــرة غريبــة في النســاء تبــن لنــا مــدى ضعــف ارتبــاط المــرأة بطفلهــا 
أمــام ارتباطهــا بتوكيــد ذاتهــا عــى هــذا الشــكل فكثــرات يقلــن: )نعــرف أن عندنــا 
ــل  ــعرن بالطف ــن يش ــا منه ــا أن بعض ــم(، ك ــا أردناه ــعدنا، لأنن ــذا يس ــالا، وه أطف

كأنــه شيء دخيــل عنهــن.

ــغال في  ــم الانش ــرن دائ ــو م ــدي ه ــعر أن ول ــي أش ــاء: إنن ــدى النس ــول إح تق
ــم. ــن أجلك ــس إلا م ــه لي ــتاء وأن ــال الش ــائي خ أحش

وهكــذا فإننــا نــرى أن اضطرابــات نفســية شــتى تدخــل في حيــاة المــرأة عقــب 
الحمــل وتســبب لهــا اضطرابهــا وتمثــل في شــكل واضــح، وفي تلــك الحــالات 
ــي بينهــن  ــا يشــعرْنَ بانفعــال نهائ ــي تتعــرض لهــا بعــض النســاء عندم ــة الت المرضي
ــا لم  ــب كائن ــي أن أح ــدون من ــف تري ــا: كي ــن مث ــول إحداه ــن، فتق ــن أطفاله وب

ــد.  ــد بع يوج

ولكــن الحمــل بصــورة عامــة يتصــف بأنــه المرحلــة الخطــرة التــي تتركــز فيهــا 
عواطــف المــرأة في نقطــة وحيــدة هــي )الأمومــة( وعــى الرغــم مــن جميــع مظاهــر 
ــإن  ــرأة النفســية في هــذا المجــال ف ــاة الم ــي تتعــرض لهــا حي ــة الت الأمــراض العصبي
ــاعا في  ــوا واتس ــزداد نم ــة ت ــة الأموم ــو: )أن عاطف ــة ه ــل حقيق ــيا يظ ــيئا أساس ش
عمليــة الحمــل(، ومهــا كان وضــع المــرأة حامــا أم غــر حامــل، تكــره الأولاد أو 
تحبهــم، فــإن المحــرك الأســاسي في عواطفهــا لا يلبــث مــا نســميه بعاطفــة الأمومــة.. 
ــا بعاطفــة الأمومــة حتــى  وفي الواقــع إن كل امــرأة تســتطيع أن تشــعر شــعورا كلي
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ــا وإلى  ــع إلى غريزته ــك يرج ــي أن ذل ــدا وتعيين ــرف ول ــل ولم تع ــت لم تحم ــو كان ول
بنيانهــا الفيزيولوجــي))).

باء: الآثار الاجتماعية

لعــل التشــاريع الكثــرة التــي جــاء بهــا المصلحــون، والأديــان مــن أجــل 
التفريــق بــن المــرأة العقيــم والمــرأة الولــود إنــا كانــت لتعــر عــن محــاولات دائمــة 

ــد. ــاه الول ــزي اتج ــرأة الغري ــاه الم ــة اتج لصيان

كــا أن حفــظ النــوع بحــد ذاتــه يؤثــر تأثــرا كبــرا في تفســر هــذا الاتجــاه، كما أن 
فكــرة الخلــود هــي التــي تعمــل أيضــا عملهــا في انضــاج غريــزة الأمومــة، فالأديــان 
والعــادات في كثــر مــن الشــعوب تعــد المــرأة التــي لا أولاد لهــا كائنــا منحطــا ولا 
ــدّ  ــا تع ــم تقريب ــع الأم ــا أن جمي ــا، ك ــح أم ــا تصب ــا إلا عندم ــة أو وزن ــا قيم ــم له تقي

المــرأة المســؤولة الوحيــدة عــن العقــم.

ففــي الشــعوب الابتدائيــة ينظــر إلى هــذه المــرأة عــى أنهــا ملعونة، وفي الشــعوب 
الراقيــة تتهــم بأنهــا مريضــة )عاجزة(.

أن تاريــخ المدنيــات والحضــارات تعلمنــا أن عقــاب المــرأة العقيــم كان رهيبــا 
جــدا فقــد كانــت تحتقــر ويســخر منهــا، وترفــض؛ وعنــد اليهــود ـ وبعــض المســلمين 
ــــ كان العقــم يمكــن أن يكــون مــن أســباب الطــاق، وفي بعــض القبائــل الأفريقيــة 
وهنــود أمريــكا تطــرد المــرأة التــي لا أطفــال لهــا، وقلــا يحــدث الطلاق لهذا الســبب، 
ــا يكــون لهــا مــن أولاد، ولاســيما  ــرأة حســب م ــر مــن الشــعوب تحــرم الم وفي كث
ــرا مــن هــذه المســؤولية قــد  ــرى أن كث ــا الأخــرة ن مــن ذكــور، ولكــن في عصورن

))) بسيكولوجيا المرأة: ص56 ـ 57.
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خــف عنــد المــرأة إذ أصبحــت الــرورات الاجتماعيــة والحريــة الشــخصية لتعقيــد 
المجتمــع مخففــة إلى حــد كبــر مــن الضغــط عــى المــرأة العقيــم.

ذلــك أن المجتمــع أصبــح يرجــع أســباب العقــم إلى حيــاة المــرأة الفيزيولوجيــة 
وإلى الظــروف الاقتصاديــة وحالــة المجتمــع وغــر ذلــك، وهــذا كــا يلاحــظ يعــد 
معــززا لبقيــة الــروح النرجســية في المــرأة فكثــر مــن النســاء أصبحــن يفتخــرن بأنهن 
ــن إلى حياتهــن الخاصــة  ــة وأصبحــن يمل ــدون أولاد ولاســيما في الطبقــات الراقي ب

وإلى تحقيــق غرائزهــن.

وبذلــك نســتطيع أن نقــول إنهــن حاولــن تصعيــد عاطفــة الأمومــة ولكــن أيــة 
محاولــة مــن هــذا النــوع تعــد فاشــلة حتــى عنــد أولئــك اللــواتي كانــت لهــن موهبــة 

اجتماعيــة كبــرة قويــة))).

المسألة الثالثة: العلاقة بين نفسية الأم ونفسية الجنين

أن تطــور العلــوم النفســية أدت إلى اســتقلال مــادة بحثيــة متخصصــة في نفســية 
الجنــن وهــو في بطــن أمــه، فقــد أصبــح اليــوم وضــع دراســات تعنــى بنفســية 
الجنــن ومــا يطــرأ عليهــا مــن تغــرات بحســب تأثــر العوامــل الخارجيــة الــواردة 

عــى نفســية الأم، إضافــة إلى مــا يحملــه الشريــط الوراثــي لهــذا الجنــن.

)إن مجمــوع مــا يتكــون لــدى الجنــن مــن إحساســات أوليــة، وخبرات جســدية 
ونفســية تجعــل العلــاء يــرون: أن الجنــن يحيــا حيــاة تامــة وهــو في بطــن أمــه، وإنــه 
حــن يولــد يكــون قــد قطــع شــوطا كبــرا مــن النضــج يســاعده عــى متابعــة حياتــه 
المســتقلة، كــا يســاعده عــى متابعــة وظائفــه المســتقبلية، وهــو عندمــا يغــدو إلى هــذا 

)))  بسيكولوجيا المرأة: ص56 ــ 57.
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العــالم لا يواجــه عالمــه كــا لــو كان غريبــا عنــه ويجهلــه، بــل هــو يتابــع خبراتــه التــي 
تكونــت عنــده وهــو جنــن())).

ــل  ــود يعــود إلى مــا قب ــاة المول ــدء التطــور في حي ــن())): إن ب ويقــول )تومــا فري
الــولادة وهــو جنــن وإلى بعــد الــولادة أيضــا، وأن عمليــة الــولادة في حــد ذاتهــا مــا 

هــي إلا مجــرد فاصــل )يتــم فيــه الانتقــال مــن بيئــة إلى أخــرى())).

)ولم يكــن يخطــر عــى بــال النــاس أن هنــاك ارتباطــا بــن الواقــع النفــي للجنين 
والواقــع النفــي لــأم الحامــل، لكــن الدراســات أثبتــت بــا لا يــدع المجــال للشــك 
في أن حيــاة الأم النفســية هــي المنبــع الأول لــكل ذاك الثــراء النفــي الــذي ســوف 

تحتويــه نفســية المولــود مــن مشــاعر وتعلقــات وميــول واتجاهــات.

ــدءا مــن الشــهر  لقــد ثبــت أن شــخصية الجنــن تتكــون اتجاهاتهــا وملامحهــا ب
ــة  ــة أو الكراهي ــدأ ســات المحب الســادس مــن ســاعات تخلقــه، وفي هــذا الشــهر تب

ــح())). ــون ويتفت ــع يتك ــوف أو الهل ــة والخ ــتعداد للكآب والاس

ولذلك:

فــإن مــا تمــر بــه الأم أثنــاء مرحلــة الحمــل لا يــرك أثــره فقــط عــى نفســيتها بــل 
هــو كذلــك لــه أثــره عــى نفســية الجنــن، وأن مــا تحــاط بــه الأم مــن شــعور عاطفــي 
ــي  ــن الاجتماع ــرف بـ)الأم ــا يع ــو م ــا وه ــة له ــان والحماي ــن الحن ــا م ــه زوجه يبذل
الداخــي( ســيحدد نمــط شــخصية الجنــن وسيســاعد الأم عــى ازدهــار الأنــا فيهــا.

))) سيكولوجية الأمومة ومسؤولية الحمل، لعدنان السبيعي: ص149.
))) مؤلف كتاب خفايا وأسرار حياة الجنين.

))) سيكولوجية الأمومة: ص150.
))) المصدر السابق.
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ونحــن ومــن خــال مــا ننهلــه مــن دروس وقواعــد حياتيــة مــن بيــت الزهــراء 
عليهــا الســام، فــإن كل هــذه النقــاط التــي أثبتتهــا الدراســات فيــا يفرضــه حالــة 
الحمــل والــولادة عــى شــخصية الأم ووليدهــا كانــت قــد رســمت في بيــت فاطمــة 
عليهــا الســام؛ بــل نســتطيع القــول وبــكل ثقــة إن هذه الأســس الصحيــة والحقائق 

العلميــة كانــت ولم تــزل تصــدر عــن ذلــك المرجــع العظيــم.

ــة  ــات ميداني ــاث ودراس ــن أبح ــر م ــا ظه ــة م ــن بمواكب ــغال الباحث إلا أن انش
وعينيــة ومــن خــال البحــث والتقــي جعلهــم يواكبــون هــذه الدراســات، ولعــل 
لــذة البحــث تشــغل الباحــث عــن الالتفــات إلى المرجــع الأول للحقائــق الحياتيــة 
وهــو القــرآن الكريــم، أو أن جــروت العقــل عنــد البعــض لا يرضــخ مبــاشرة لمــا 
ــه  ــا حوت ــاً ب ــب الســاوية، وإن كان قلــب المؤمــن موقن ــون الكت ــت في مكن هــو ثاب

هــذه الكتــب ســواء مــا ظهــر منهــا عــى أيــدي أهلهــا أو مــا لم يظهــر.

ــاصر  ــن عن ــام م ــا الس ــة عليه ــق لفاطم ــا تحق ــرأة م ــق لام ــك: لم يتحق ولذل
ســامة الحمــل وصحتــه بــدون أدنــى مجــال للشــك، وكيــف لا وهــي في بيــت 
والدهــا ســيد الخلــق وزوجهــا ســيد الوصيــن، وهــي ســيدة نســاء العالمــن، وهــذه 
ــع  ــل جمي ــع تحم ــي في الواق ــن ه ــدس، لك ــام الأق ــل المق ــت تحم ــات وإن كان الصف
عنــاصر الكــال الإنســاني، أي: إنهــم يمثلــون جميــع نظــم الحيــاة، والنظــم الحياتيــة 

ــل. ــزّ وج ــعرها الله ع ــي ش ــدود الت ــك بالح ــة التمس ــدث إلا في حال لا تح

وعليه: 

ــه  ــاج إلي ــة الدقــة بــكل مــا يحت كان حملهــا يســر ضمــن تلــك العنــاصر المتناهي
ــا  ــد بنوره ــو متح ــيلد وه ــه س ــة، لأن ــة وبدني ــية وعقلي ــات نفس ــن تكوين ــن م الجن
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ــا(. ــا باللاأن ــح العلمــي مــن اتحــاد )الأن ــه المصطل ــوره، أو كــا يعــر عن ون

ــد أن  ــه حجــة الله، فلاب ــادة الأمــة، وإن ــود يحمــل صفــة قي ــد مول وإلا كــي يول
يكــون قــد مــرّ أثنــاء مــدّة الأجنــة بــا هــو ســائر ضمــن الأســس والحــدود الإلهيــة، 

وإن شــئت فســمّها العلميــة، فـــ:

ــي  ــارِ وَكُلٌّ فِ ــابقُِ النَّهَ ــلُ سَ يْ ــرَ وَلََا اللَّ ــدْرِكَ الْقَمَ ــا أَنْ تُ ــي لَهَ ــمْسُ يَنْبَغِ ﴿لََا الشَّ
ــبَحُونَ﴾))). ــكٍ يَسْ فَلَ

المسألة الرابعة: خصوصية الحمل الرسالي على المرأة نفسياً واجتماعياً وعقائديا

يرســم لنــا القــرآن الكريــم في مجموعــة مــن الآيــات الكريمــة صــورة واضحــة 
الملامــح عــن الحمــل الرســالي وآثــاره عــى المــرأة مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة عــى 

العقيــدة والمجتمــع.

ولقد قدم القرآن أربع صور للحمل الرسالي، أي: الحمل الذي يتمخض عنه 
مولود رسالي مقلد إليه أمر النبوة والرسالة الإلهية، فكانت هذه الصور كالآتي:

1ــ حمل سارة بنبي الله إسحاق عليه السلام.

2ــ حمل أم موسى بنبي الله موسى كليم الله عليه السلام.

3ــ حمل ابنة عمران بمريم عليها السلام.

4ــ حمل مريم بعيسى عليه السلام.

ــذا  ــة به ــر الخاص ــن الظواه ــة م ــور بمجموع ــذه الص ــع ه ــركت جمي ــد اش ولق
ــة  ــداف الإصلاحي ــن الأه ــة م ــق مجموع ــا تحق ــي بمجموعه ــالي والت ــل الرس الحم

))) سورة يس: الآية 40.
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للمجتمعــات، وهــي كالآتي:

ألف: الغرض الإرشادي

ويتكون الغرض الإرشادي في هذه الصور من شقين:

1ــ الغرض الخاص.

2ــ الغرض العام.

ــذا  ــه به ــابق لطف ــبحانه وس ــة الله س ــمل عناي ــو يش ــاص فه ــرض الخ ــا الغ فأم
ــأم  ــة ل ــان هــذه المنزل ــه فيكــون ذلــك كاشــفاً عــن بي ــود والمخصوصــة بحمل المول

ــا. ووليده

وأمــا الغــرض الإرشــادي العــام فهــو إرشــاد النــاس إلى أن هــذه المــرأة ووليدها 
هــم ممــن اختارهــم الله عــزّ وجــل لحمــل الرســالة وخدمــة الشريعــة وبيــان أحــكام 
البــاري عــزّ وجــل ومــن ثــم قطــع العــذر عــى المعتــذر في عــدم الاهتــداء لأصحــاب 

ــالات. هذه الرس

واقتصــار القــرآن عــى هــذه الصــور لا يعنــي إلغــاء تلــك الأغــراض الإرشــادية 
مــن بقيــة الحــالات التــي رافقــت حمــل الأمهــات بحملهــنّ الرســالي وهــذا فضــاً 
ــة بنــت  ــخ الإســامي مــن ظواهــر إرشــادية رافقــت حمــل آمن ــه التاري عــا زخــر ب

وهــب بخــر خلــق الله وســيد رســله لا مجــال لذكرهــا هنــا.

باء: الاهتمام بالحامل قبل المحمول

وهــذا ظاهــر في تلــك الصــور القرآنيــة التــي أوردهــا الوحــي في محكــم الذكــر 
ــل  ــأم قب ــبوقاً ل ــاء كان مس ــى أن الاصطف ــة ع ــواهد القرآني ــك الش ــت تل ــد دل فق
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ــاء  ــدى الآب ــب ل ــان بالغي ــدي والإي ــر العقائ ــو الفك ــرآن لنم ــس الق ــد ليؤسّ الولي
والأمهــات قبــل الأبنــاء، بمعنــى الاســتفادة مــن هــذه الحالــة لجيلــن مــن النــاس، 
ــاء  ــة الاصطف ــاهد عملي ــاني يش ــأم، والث ــاء ل ــة الاصطف ــاهد عملي الأول كان يش
ــك  ــوة وذل ــدء بالنب ــل الب ــاح قب ــس الص ــق أس ــك تحق ــد، وفي ذل ــود الجدي للمول
ــي أو ذاك  ــذا النب ــه ه ــيبعث في ــذي س ــع ال ــاح في المجتم ــات الإص ــود مقدم لوج

ــن. ــم أجمع ــام الله عليه ــول س الرس

ولعــل المعطيــات التــي قدمهــا القــرآن الكريــم حــول مريــم ابنــة عمــران هــي 
الأمثــل في إيصــال هــذه الحقيقــة إلى أذهــان النــاس.

ففي الاصطفاء الرسالي للأم يقدم القرآن الكريم ذلك في قوله تعالى:

ــلْ  رًا فَتَقَبَّ ــي بَطْنِــي مُحَــرَّ ــا فِ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــي نَ ــرَانَ رَبِّ إنِِّ ــرَأَةُ عِمْ ــتِ امْ ﴿إذِْ قَالَ
ــمُ﴾))). ــمِيعُ الْعَليِ ــتَ السَّ ــكَ أَنْ ــي إنَِّ مِنِّ

والظهــور  الإصلاحــي  التأســيس  ذلــك  عــن  حاكيــة  الكريمــة  والآيــة 
الاصطفائــي لــأم قبــل وليدهــا مريــم عليهــا الســام اختــار الله لهــا أبويــن صالحــن 

ــالته. ــة رس ــالى لحمل ــا الله تع ــة أعده ــرأة في بيئ ــذه الم ــأ ه لتنش

ثم يمضي البيان القرآني لهذا الاصطفاء الرسالي للأم فيقول سبحانه:

ــتْ  ــا وَضَعَ ــمُ بمَِ ــهُ أَعْلَ ــى وَاللَّ ــا أُنْثَ ــي وَضَعْتُهَ ــتْ رَبِّ إنِِّ ــا قَالَ ــا وَضَعَتْهَ ﴿فَلَمَّ
تَهَــا مِــنَ  يَّ ــي أُعِيذُهَــا بـِـكَ وَذُرِّ يْتُهَا مَرْيَــمَ وَإنِِّ ــي سَــمَّ كَــرُ كَالْْأنُْثَــى وَإنِِّ وَلَيْــسَ الذَّ

جِيــمِ﴾))). الرَّ ــيْطَانِ  الشَّ

))) سورة آل عمران، الآية: 35.

))) سورة آل عمران، الآية: 36.
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ومما ترشد إليه الآية الكريمة في بيان هذه الحقيقة هو:

1ــ قوله تعالى:

هُ أَعْلَمُ بمَِا وَضَعَتْ﴾. ﴿وَاللَّ

ــرأة  ــد ام ــه أن تل ــدر برحمت ــذي ق ــو ال ــأم فه ــي ل ــاء الإله ــو الاصطف ــذا ه وه
ــى. ــران أنث عم

2ــ قوله تعالى:

جِيمِ﴾))). يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ ﴿وَإنِِّي أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ

وهذا هو الاصطفاء الرسالي للمولود الذي أعدّه الله تعالى لحمل الرسالة.

ولذا: 

البنيــة  المجتمعــي في  آثــار هــذا الاصطفــاء في عمليــة الإصــاح  أن  نجــد 
القرآنيــة الآتيــة. الشــواهد  تلــك  المجتمــع مــن خــال  العقائديــة ظاهــرة في 

1ــــ تنشــئتها الاجتماعيــة فقــد تكفــل بهــا نبــي الله زكريــا عليــه الســام لتكــون 
بذلــك محــل اهتــام أتبــاع زكريــا ومعارضيــه فــا يخفــى حالهــا ومنزلتهــا عــى أحــد 

في مجتمــع بنــي إسرائيــل.

قال تعالى:

ا﴾))). لَهَا زَكَرِيَّ ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ

وبهذا يكون الإنبات قائمًا في بناء شخصية مريم بنت عمران من خلال: 

))) سورة آل عمران، الآية: 36.

))) سورة آل عمران، الآية: 37.
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أولًا: الاصطفاء الإلهي الذي عبرت عنه الآية بـ)الإنبات( و)الحسن(.

ــد  ــذي جس ــام ال ــه الس ــا علي ــو زكري ــئ وه ــربي والمنش ــال الم ــن خ ــاً: م وثاني
أجمــل صــورة للنمــو الحيــاتي والإثــار، إذ لابــد للإنبــات مــن عوامــل للنمــو والحيــاة 
الأرض الصالحــة فكانــت امــرأة عمــران والإنبــات الحســن وهــو الاصطفــاء الإلهي 
والمتكفــل بهــذا الــزرع الــذي دأب عــى رعايتــه وهــو زكريــا عليــه الســام ليعطــي 

في النهايــة الثمــر وهــو نبــي الله عيســى بــن مريــم عليهــا الســام.

ولذلك:

نجــد أن هــذه المقدمــات جعلــت عمليــة الإصــاح المجتمعــي مهيــأة وبنســبة 
ــم وهــي  ــة وذلــك مــن خــال الشــاهد القــرآن الآتي الحاكــي عــن قــدوم مري عالي
تحمــل وليدهــا إلى قومهــا فلــا رؤا مــا هــو مخالــف لســرتها ومــا عرفــوه مــن منزلتهــا 

قالــوا لهــا:

كِ بَغِيًّا﴾))). ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّ

ــع  ــذت بجمي ــد أخ ــالي ق ــل الرس ــذا الحم ــي له ــاء الإله ــة الاصطف أي إن عملي
مقدمــات الإصــاح في المجتمــع وإن آثــار هــذا الحمــل الإرشــادية قــد نفــذت 
في النفــوس ولــذا قــدم أهــل العقــل في المجتمــع الإسرائيــي التزكيــة النفســية 
والمقومــات الإصلاحيــة للمــرأة قبــل ســؤالهم عــن المولــود وذلــك في نفــي الســوء 

عــن الأب والبغــي عــن الأم.

بمعنى: 

))) سورة مريم، الآية: 28.
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أن المجتمــع كان يراقــب حــال هــذه المــرأة قبــل أن تولــد وتراقــب نشــأتها 
ونموهــا وأنهــا محصنــة مــن العيــوب ومنزهــة مــن الذنــوب ولــذا ففــي حملهــا لهــذا 
الغــام أمــر غريــب يتنــافى مــع تلــك المقدمــات والمعرفــة التــي تخللــت جيلــن مــن 

ــل. ــي إسرائي بن

فلما تبيّّن لهم حقيقة المولود وأنه:

هِ آَتَانيَِ الْكتَِابَ وَجَعَلَنيِ نَبيًِّا﴾))). ﴿قَالَ إنِِّي عَبْدُ اللَّ

أيقنــوا حينهــا أن هــذه الأم ووليدهــا ممــن اصطفاهــم الله تعــالى لشريعتــه فلــزم 
الإيــان بنبــوة عيســى عليــه الســام.

ــن  ــك م ــام وذل ــه الس ــحاق علي ــا إس ــارة ووليده ــراه في س ــري مج ــال يج والح
ــرآني الآتي: ــان الق ــال البي خ

ــرْنَاهَا بإِسِْــحَاقَ وَمِــنْ وَرَاءِ إسِْــحَاقَ يَعْقُوبَ*  ﴿وَامْرَأَتُــهُ قَائمَِــةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّ
ــي شَــيْخًا إنَِّ هَــذَا لَشَــيْءٌ عَجِيــبٌ *  ــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بَعْلِ ــدُ وَأَنَ ــا وَيْلَتَــى أَأَلِ ــتْ يَ قَالَ
ــهُ حَمِيــدٌ  ــهِ وَبَرَكَاتُــهُ عَلَيْكُــمْ أَهْــلَ الْبَيْــتِ إنَِّ ــهِ رَحْمَــةُ اللَّ قَالُــوا أَتَعْجَبيِــنَ مِــنْ أَمْــرِ اللَّ

مَجِيــدٌ﴾))).

وفي موسى الكليم وأمه قال سبحانه وتعالى:

ــهِ فَأَلْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ وَلََا  ــا إلَِــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِيــهِ فَــإذَِا خِفْــتِ عَلَيْ ﴿وَأَوْحَيْنَ
ــكِ وَجَاعِلُــوهُ مِــنَ الْمُرْسَــليِنَ﴾))). وهُ إلَِيْ ــا رَادُّ تَخَافِــي وَلََا تَحْزَنِــي إنَِّ

))) سورة مريم، الآية: 30.
))) سورة هود، الآيات: 71 و72 و73.

))) سورة القصص، الآية: 7.
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وعليه: 

نجـد أن حقيقـة الحمل الرسـالي وآثـاره على المرأة والمجتمـع والعقيدة ظاهرة في 
تلـك الصـور القرآنيـة وممهـدة لغرض القيـام بالإصالح للفرد والمجتمـع كما جرى 
ذلـك بشـكله الأوضـح في حمـل مريم ومـن قبل امرأة عمـران ولعـل الحكمة في هذا 
البيـان القـرآني هـو قـرب زمـان رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه وسـلم مـن زمـان 

عيسـى عليـه السالم إذ لا فاصـل بينهام من حيـث البعث والرسـالة.

ــان  ــل إن هــذا البي ــي عــن الــرح ب ــا يغن ــر الإصلاحــي م ــه مــن الأث وهــذا ل
القــرآني كان الغــرض منــه إعطــاء صــورة لخديجــة وابنتهــا فاطمــة وأبنائهــا الأئمــة 
المعصومــن عليهــم أفضــل الصــاة والســام، فحالهــم ليــس بالغريــب عــى 
المجتمــع المكــي وإن الغــرض الإرشــادي والإصلاحــي في إنبــات فاطمــة وتكفــل 
ســيد الخلــق بهــا لأعظــم ممــا أعطــاه إنبــات مريــم وتكفــل زكريــا عليهــا الســام 
ــه  ــائر خلق ــى س ــلم ع ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــى ص ــب المصطف ــل الله الحبي ــا فض ب
وأنبيائــه ورســله، كــا فضــل القــرآن والإســام وفاطمــة عــى ســائر نســاء العالمــن.

ولذا: 

فــإن حملهــا الرســالي بالحســن والحســن عليهــا الســام كان لــه مــن الاصطفــاء 
ــم الســلوكي والإصلاحــي مــا لم يكــن لآل  ــاني والغــرض الإرشــادي والتقوي الرب

بيــت في بيــوت الأنبيــاء عليهــم الســام بمقتــى قولــه تعــالى:

ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــى الدِّ ــرَهُ عَلَ ــنِ الْحَــقِّ ليُِظْهِ ــدَى وَدِي ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلْهُ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــرِكُونَ﴾))). ــرِهَ الْمُشْ ــوْ كَ وَلَ

))) سورة التوبة، الآية: 33.
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المسألة الأولى: آثار مرحلة الولادة على المرأة.

ــرأة حســب محيطهــا ومدنيتهــا،  ــرة للــولادة تتعــرض لهــا الم ــاك مظاهــر كث هن
ــك  ــي تمل ــي الت ــة ه ــات، فالقابل ــرأة إلى القاب ــأ الم ــة تلج ــعوب الابتدائي ــي الش فف
مصــر الولــد والمــرأة ويــروى أن المــرأة في جــاوا تلــد في ســاعة واحــدة فقــط وكأنهــا 
تقــدم عــى عمــل طبيعــي، وفي بعــض القبائــل لا تســتغرق ـ الــولادة ـ إلا عــدة دقائق 
ــئ  ــة تهي ــل الابتدائي ــض القبائ ــا أن بع ــي كل شيء، ك ــرأة وينته ــا الم ــتحم بعده تس
ــد النســاء عــى ضفــاف  ــدة تل ــدا الجدي ــا النســاء، ففــي زيلن ــد فيه ــة لتل ــة أمين أمكن

الأنهــار ويكــن وحيــدات، ونســاء قبائــل فليــس يلــدن دون مســاعدة.

ــا يأتيهــا  ــرك تريثهــا عندم ــة فإنهــا ت ــد البريطاني ــة في جــزر هن ــرأة الهندي ــا الم أم
المخــاض وتقــف مــدة ســاعة في كــوخ في الغابــات في انتظــار الــولادة التــي لم يكــن 
فيهــا بالنســبة إليهــا أي خطــر ثــم تعــود لوحدهــا مــع وليدهــا إلى العائلــة، وكذلــك 
ــس  ــائحون نف ــروى الس ــالا(، وي ــة في )الكواتي ــل الهندي ــض القبائ ــاء بع ــل نس تفع
الحــوادث مــن النســاء في فرجينــي، أمــا في حياتنــا الراهنــة فــإن النســاء يلجــأن بعــد 
ــكون  ــدوء والس ــة واله ــن للراح ــا ويحتجب ــن ضعف ــفيات ويعان ــولادة إلى المستش ال
ولكــن تلــك الســهولة التــي تبــدو بهــا الــولادة عنــد القبائــل الابتدائيــة لا تخلــو مــن 
ــا  ــرأة كائن ــرى في الم ــة ت ــعوب الابتدائي ــض الش ــك أن بع ــة ذل ــية غريب ــاصر نفس عن
ــة  ــوا يتخيلــون أن شــياطين خبيث قــذرا وخطــرا طــول مــدة الحمــل والــولادة وكان
تســكن في المنــزل الــذي تقطنــه المــرأة الحامــل، وكثــر مــن الشــعوب تعــدّ المــرض 
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ــرة  ــذه النظ ــرة به ــرة متأث ــاطير الكث ــل الأس ــرأة، ولع ــكل ام ــدا ش ــث متجس الخبي
عندمــا تجعــل الســحرة والشريريــن نســاء ولذلــك فــإن كثــرا مــن التصرفــات 
ــام(  ــام نب ــرأة في )ني ــولادة فالم ــاء ال ــلوكها أثن ــى س ــل ع ــرأة الحام ــم الم ــة ترغ الغريب
في أفريقيــا الوســطى تهجــر بيــت زوجهــا وتلجــأ إلى الغابــات المجــاورة حيــث تلــد 
ــاعدة  ــرا بمس ــم كث ــرأة تهت ــذه الم ــظ أن ه ــن الملاح ــا، وم ــات له ــاعدة صديق بمس
ــاعدة في  ــرأة المس ــدّون الم ــن يع ــع أن الابتدائي ــع.. والواق ــاء الوض ــا أثن ــة له صديق
ــة التــي  ــد الــولادة.. ويرونهــا نموذجــاً للمــرأة المجرب الوضــع عنــرا أساســيا عن
تعــرف كل شيء، وفي قبائــل المــاوري في زولنــدا الجديــدة تحــر الجــدة أي أم الأم 
ــا أن تحــر الحــاة  ــل الأخــرى يكــون ضروري ولادة أول طفــل، وفي بعــض القبائ
أثنــاء الــولادة، والواقــع أن هــذا الحضــور لوجــود حالــة حيويــة في الــولادة بــل هــو 
نــوع مــن التقاليــد.. فهنــاك علاقــة ســيكولوجية بــن المــرأة الرائــدة وبــن )القابلــة( 
التــي اعتــر أن يكــون حضورهــا ضروريــا أثنــاء الــولادة... وذلــك أن هنــاك 
اعتقــادا ابتدائيــا يصــوّر ضرورة وجــود امــرأة عاقلــة حســنة تطــرد الأرواح الخبيثــة 
عنــد الــولادة وذلــك مــا يبقــي اطمئنانــا في نفســية المــرأة، وفي مونيثينــا الحاليــة تتبــع 
المــرأة))) نفــس الأســاليب في تعبيرهــا عــن حاجتهــا للمســاعدة او للقابلــة ولكنهــا 
كثــرا مــا تنظــر إلى هــذه القابلــة نظــرة كــره في الغالــب؛ لأنهــا تعدّهــا مســؤولة عــن 
آلامهــا في بعــض الأحيــان، كــا أن بعــض النســاء يوجهــن هــذا الكــره إلى أزواجهن 
فيســبُبْنهم باللعنــات والواقــع أن دور الرجــل في ســيكولوجيا الــولادة عنــد المــرأة 

هــو دور رئيــس.

)))  سيكولوجيا المرأة، د.هيلين دوتش: ص 60.
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ــولادة  ــر ال ــا أن يح ــن زوجه ــرأة م ــب الم ــة تطل ــل الابتدائي ــض القبائ وفي بع
ففــي  والقابلــة(  والــزوج  المــرأة )هــي  إليــه  تطمئــن  ثالــوث  بذلــك  ويتحقــق 
جــزر)Andaman( عندمــا تــأتي ســاعة الــولادة يعــد مــن القاعد أن يحــر الزوج 
ــمها  ــط جس ــه ويضغ ــر زوجت ــك بظه ــزوج يمس ــه فال ــات زوجت ــدى صديق وإح
عندمــا تكــون هنــاك حاجــة لذلــك والصديقــة تضــع حاجــزا مــن الأغصــان أمــام 

ــرأة. القســم الســفلي مــن جســم الم

أمــا في مدنيتنــا الراهنــة فــإن هــذا الثالــوث يتمثــل بالممرضــة والطبيــب وبذلــك 
تتحــول عواطــف المــرأة الحامــل إليهــا وتتنازعهــا عاطفــة جارفــة مــن الحــب 
ــرأة  ــة الم ــب أن إحاط ــر ولا ري ــدم الص ــام وع ــد والاستس ــة والحق ــره والثق والك
بجــو عاطفــي هــادئ يســهل كثــرا مــن عمليــة الــولادة ولكــن مــا لا ريــب فيــه أن 
مــن مســائل المدنيــة الحديثــة أنهــا أبعــدت فكــرة الأرواح الشريــرة والقــوى الخارقــة 
ــية  ــدور الأول في نفس ــب ال ــي يلع ــف الطبيع ــح المعط ــولادة وأصب ــة ال ــن عملي م

المــرأة عنــد الــولادة.

ــل  ــع العوام ــن جمي ــا ب ــادلا عميق ــاك تب ــة أن هن ــات الطبي ــت الدراس ــد أثبت وق
النفســية والبيولوجيــة في حادثــة الحمــل والــولادة وبذلــك نســتطيع أن نفهــم 
بوضــوح أن نفســية المــرأة بعــد الــولادة تصبــح أكثــر تعقيــدا واضطرابــا كــا كانــت 
ــة  ــرة مــن وظائفهــا الطبيعي ــولادة تنســى أشــياء كث ــرأة بعــد ال ــا فالواقــع أن الم قب

ــيتها. ــرا في نفس ــرا كب ــر تأث ــذا يؤث ــية، وه ــف الجنس ــيما الوظائ ــى.. ولاس كأنث

وقــد درس الأطبــاء النفســانيون الأحــوال الابتدائيــة للوليــد لكــي يوضحــوا 
لأنفســهم مــدى الفــراغ الــذي كانــت تملــؤه أمــه فــرأوا أن ارتبــاط الأم بالولــد يعــدّ 
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شــيئا أصيــا وأن جميــع الآلام التــي يعانيهــا الوليــد إنــا ترجــع إلى موقفــه مــن أمــه 
)بعــده أو قربــه منهــا والواقــع أن دراســة الوليــد تفيــد كثــرا في معرفــة نفســية المــرأة 
النفســاء ذلــك أن الطفــل هــو مــن العنــاصر الأوليــة التــي تســبب الفــرح والحــزن 
ــا إلى أن  لــأم ومهــا يكــن مــن أمــر فــإن الــولادات في العــر الحــاضر تميــل غالب
تكــون ســليمة لا تحــدث فيهــا تلــك الهــزات الانفصاليــة التــي تحــدث للمــرأة 

ــة. المتأخــرة أو الابتدائي

والملاحظــات المتعــددة تفيــد بــأن العامــل الأول في نفســية المــرأة أثنــاء الحمــل 
ــيء  ــي ال ــولادة ه ــد ال ــد بع ــا بالولي ــا أن علاقته ــة ك ــرات الفيزيولوجي ــو التغ ه
الأســاس ومــن المفيــد جــدا أن نذكــر بــأن نوعــا مــن الــراع الداخــي تمــر بــه المــرأة 
قبــل الــولادة يؤثــر في نفســيتها بعــد ذلــك، هــو ذلــك الــراع بــن احتضانهــا للولــد 
وبــن وضعــه وهــذا الــراع معقــد كثــر الجوانــب فهــو يعــر أحيانــا عــن خــوف 
ــرأة أو  ــا الم ــد فيه ــية تري ــن روح نرجس ــر ع ــد يع ــا ق ــا ك ــن آلامه ــولادة وم ــن ال م
الأم أن تكــون لهــا وحدهــا ثمــرة الحمــل.. وقــد يكــون خوفهــا مــن جنــس الولــد 
باعثــا عــى احتفاظهــا فكثــرا مــا تنتهــي المــرأة أن يكــون وليدهــا أنثــى أو ذكــراً فــإذا 
ــد ســبب لهــا هــذا نوعــا مــن القلــق  ــه كان غــر مــا تري مــا علمــت))) بعــد ذلــك أن

العميــق.

والواقــع أن هــذه الناحيــة خطــرة جــدا بالنســبة لحيــاة المــرأة فالعــدد الأكــر من 
النســاء الطبيعيــات المســرجلات يشــتهين أن يكــون ابنهــن الأول ذكــراً والحقيقــة 
ــدن  ــن لأن يل ــون لحبه ــا تتك ــاء إن ــد النس ــة عن ــذه الرغب ــو أن ه ــك ه ــبب ذل أن س

))) المصدر السابق: ص 61.
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ــة  ــة والحقيقــة أن العوامــل الاجتماعي ــاصر الرجول ــه أي عن مــا يشــعرن بحاجــة إلي
لهــا أثــر أيضــا في هــذا، فالمجتمــع بأثــره غالبــا يطالــب المــرأة بــأن تلــد ذكــرا، فالجــد 

كــر لكــي يخلّــدا فيــه. والأب يريــدان الذَّ

والواقــع أن الرغبــة النرجســية يجــب أن تدفــع المــرأة إلى أن ترغــب في أن يكــون 
ابنهــا بنتــا تســر فيهــا مــن جديــد وتجــدد فيهــا جمالهــا ولذلــك فــإن مــا يبــدو لهــا في 
أول الأمــر هــو ذلــك القلــق مــن الذكــر فكثــرا مــا نســمع نســاء يقلــن لأزواجهــن 
أنظــروا هــذا هــو الولــد الــذي اردتــم كــم هــو مخيــف مثلكــم ولكــن في أعــاق نفــس 
المــرأة تلبــث الرغبــة في الذكــر حيــة وأقــوى مــن كل رغبــة والأحــام التــي تراودهــا 
ــورات  ــذه التص ــن ه ــر، م ــن الذك ــة ع ــورات المخيف ــع التص ــن جمي ــوى م ــل أق تظ

المخيفــة خــوف المــرأة مــن أن تلــد مســخا.

إلى جانــب الخــوف مــن نتائــج الــولادة يــأتي خــوف آخــر هــو الحالــة التــي تتــم 
بهــا عمليــة الــولادة وكثــرا مــا يمتلــك المــرأة شــعور رهيــب بــأن المــوت ينتظرهــا 
ــذا  ــع أن ه ــا، وبالواق ــا ولولده ــة له ــؤدي إلى كارث ــد أن ت ــولادة لاب ــة ال وأن حادث
ــول في  ــك تق ــي لا تنف ــة الت ــرأة المتفائل ــية الم ــرا في نفس ــرا كب ــر تأث ــوف لا يؤث الخ
كثــر مــن الاستبشــار أنــه لابــد مــن حــدوث أشــياء مفاجئــة تزيــل كل هــذا الألم، 
إن الــيء البــارز في كل هــذا هــو خــوف الأم مــن العمليــة الجراحيــة ذلــك أن هــذا 
الخــوف يقــرن بالمــوت غالبــا والألم الفيزيولوجــي الكبــر ومــن مثــل هــذا الخــوف 

تقــع جميــع الأمــراض العصبيــة التــي تتعــرض لهــا المــرأة بعــد ذلــك.

ولأهميـة تلـك الآثـار عىل المـرأة وفعاليتهـا التغيريـة في شـخصيتها فقـد أولى 
الإسالم مرحلـة الحمل والـولادة أهمية خاصـة فركز على جوانب عديـدة كالجانب 
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النفسي والاقتصـادي والاجتماعـي والتكوينـي وقد نبه الإسالم قبل نشـوء العلوم 
الحديثـة وتطورهـا إلى دور الغـذاء في تحديـد المعـالم التكوينيـة والعقليـة والنفسـية 
الثـاني بعـد الوراثـة في تحديـد شـخصية  والبدنيـة للجنين، وأن الغـذاء لـه الـدور 
الجنين: وفي هـذا الخصـوص أخـرج الشـيخ الكلينـي رحمـه الله مرفوعـا إلى أمير 

المؤمنين عيل عليـه السالم عـن رسـول الله صىل الله عليـه وآلـه وسـلم أنـه قـال:

»ليكن أول ما تأكل النفساء الرّطب فإن الله تعالى قال لمريم:

ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًِّا﴾))). ﴿وَهُزِّ

قيل: يا رسول الله فإن لم يكن أوان الرطب؟ قال:

»فسـبع تمـرات مـن تمـر المدينـة فـإن لم يكـن فسـبع تمـرات من تمـر أمصاركـم فإن 
الله عـزّ وجـل  يقـول: وعـزتي وجاللي وعظمتي وارتفاع مـكاني لا تأكل نفسـاء يوم 

تلـد الرّطـب فيكـون غلامـا إلا كان حليام وإن كانـت جارية كانـت حليمة«))).

وعــن الحســن بــن عــي عليهــا الســام قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم:

ــتد  ــان اش ــه اللب ــن أم ــذي في بط ــي إذا غ ــإن الصب ــان ف ــم اللّب ــوا حبالاك أطعم
قلبــه وزيــد في عقلــه فــإن يــك ذكــرا كان شــجاعا وإن ولــدت أنثــى عظمــت عجزتها 

.(((فتحظــى بذلــك عنــد زوجهــا

))) سورة مريم: الآية 25.
))) الكافي ، الشيخ الكليني رحمه الله: ج6، ص22، ح4.

مســتدرك  الشــيعة: ج21، ص405 ح27418؛  الــكافي: ج6، ص23، حديــث6؛ وســائل   (((
بــاب25. ص137،  ج15،  الوســائل: 



المبحث الثالث/ ولادة الإمام الحسن )عليه السلام(

173

وأمــا مــا يخــص الرضاعــة وأحــكام الإنفــاق عــى المــرأة الحامــل وغيرهــا فكثيرة 
ــن أن  ــد أن نب ــا نري ــث، وإن ــوع البح ــن موض ــت م ــا ليس ــا لأنه ــي إيراده لا ينبغ
الإســام لم يــدع جانبــاً مــن الجوانــب النفســية والبدنيــة إلا وقــد وضــع لهــا حدودها 

كــي لا تهتضــم المــرأة وكــي يحفــظ الجنــن مــن التشــوهات الخلَْقيــة والخلُُقيــة.

المسألة الثانية: الرواية الواردة في ولادة الإمام الحسن عليه السلام

ولــدت فاطمــة بكرهــا عليهــا الســام في المدينــة بفنــى المســجد النبــوي حيــث 
ــه  ــد فيهــا الحســن علي دار ســكنى فاطمــة عليهــا الســام، وكانــت الســنة التــي ول
الســام هــي ســنة بــدر الكــرى)))، وقيــل في الســنة الثالثــة للهجــرة النبويــة، في ليلــة 

النصــف مــن شــهر رمضــان المبــارك))).

والإمــام الحســن عليــه الســام هــو أول مولــود يســتقبله النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه ســلم مــن بضعتــه فاطمــة عليهــا الســام فجــاءت تحملــه إليــه صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم وهــي تزفــه بالبــرى، فقــد ولــدت أحــد أئمــة العــرة النبويــة، وســبط 

هــذه الأمــة.

وقيــل: إن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآله وســلم لم يكــن ليغيب عــن بضعته 
ــاج فيهــا المــرأة إلى  ــة التــي تحت فاطمــة عليهــا الســام وهــي تمــر في مثــل هــذه الحال

))) أصول الكافي: ج1، ص461، باب: ولادة الحسن عليه السلام.
ــث25؛  ــا، حدي ــاب: أولاده ــار: ج43، ب ــه الله: ج2، ص5؛ البح ــد رحم ــيخ المفي ــاد ، الش ))) الإرش
ــخ: ج1،  ــون التواري ــري: ج2، ص537؛ عي ــخ الط ــر: ج2، ص54؛ تاري ــن الأث ــل ، اب الكام
الــدولابي:   ، الطاهــرة  الذريــة  بــن الحســن: ج2، ص77؛  ، يحيــى  الأمــاني  غايــة  ص169؛ 
ــاي:  ــرة مغلط ــاذري: ج1، ص404؛ س ــاب الأشراف ، الب ــي؛ أنس ــن البرث ــن اب ص102، ع

ص101.
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الأم والأهــل، ولاســيما أن فاطمــة قــد فقــدت أمهــا خديجــة عليهــا الســام وهــي في 
ســن الخامســة، فعــن ســوادة بنــت مــرح قالــت: كنــت فيمــن حــر فاطمــة حــن 

حــر بهــا المخــاض، قالــت: فجاءنــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال:

»كيف هي«؟

قالت: إنها لتجهد))).

ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر زوجته سودة بنت زمعة)))، 
ومولاته أم أيمن وأسماء بنت عميس أن يحضرن عند فاطمة كي لا تشعر فاطمة 

بالوحدة، وإن كان لا شيء يسد خلة الأم وفقدها، وبخاصة في حالة كهذه.

فلما ولدت فاطمة عليها السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء:

»يا أسماء هلمي ابني«.

فدفعتــه إليــه في خرقــة صفــراء، فرمــى بهــا النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
ــة  ــا بخرق ــراء؟! ودع ــة صف ــود في خرق ــوا المول ــم أن لا تلف ــد إليك ــال: »ألم أعه وق

بيضــاء فلفــه فيهــا.

ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى«))).

وفي رواية: أنه صلى الله عليه وآله وسلم سره ولباه بريقه وقال:

»اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم«.

))) أسد الغابة ، ابن أثير: ج1، ص156 ــ 157.
))) تاريخ القضاعي: ص129.

)))  وسـائل الشـيعة: ج21، ص 410، بـاب: اسـتحباب تحنيـك المولـود؛ سـنن الترمـذي: في بـاب 
الأذان في آذان المولـود مـن أبـواب الأضحيـة؛ سـنن أبي داود: كتـاب الآداب، بـاب: الصبـي يولد 
فيـؤذن في أذنـه، ج2، ص126؛ وأحمـد في مسـند: ج6 ص391 ـــ 392، عـن عبـد الله بـن رافـع.
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مرحلة ما بعد الولادة

المسألة الأولى: سلوك الأمومة وسلوك التعلق

لا يمكــن لامــرأة في العــالم أن تتجاهــل اللحظــات الأولى التــي تــأتي بعــد 
الــولادة تلــك اللحظــات التــي تنظــر فيهــا الأم إلى وليدهــا.. وهــي لم تجــد فيهــا غــر 
الصمــت وســيلة للتعامــل مــع الحــدث، فهــي بــن نظــرة إلى هــذا الكائــن الــذي كل 
شيء فيــه ينــادي في تلــك اللحظــات بطلــب المســاعدة ومــد يــد العــون وبــن نظــرة 

منــه إليهــا تقــول: ضمينــي إليــك.

شــعور لم يحــرك أحاســيس الأم فقــط بــل ربــا كل مــن تقــع عينــه عــى الطفــل 
ــن  ــه م ــيتحدد نمط ــذي س ــة ال ــلوك الأموم ــر في الأم س ــا يتفج ــان م ــك سرع ولذل
ــد  ــيتحرك عن ــل س ــافي، وفي المقاب ــي الثق ــة والوع ــوني والتجرب ــر الهرم ــال التأث خ

ــه. الطفــل ســلوك التعلــق مــع كل مــن يقــوم برعايت

ــة  ــة فقابلي ــلوك الأموم ــا في س ــرا هام ــر تأث ــة تؤث ــط الاجتماعي ــر الوس )إن تأث
ــارز  ــدور الب ــر ال ــة، يظه ــة والمحب ــن بالعناي ــال المتبن ــد الأطف ــي وتزوي ــل للتبن الأه

ــة. ــل الهرموني ــر العوام ــة تأث ــر محدودي ــا يظه ــة ك ــة ـ الاجتماعي ــل الثقافي للعوام

ــاعد  ــولادة، وتس ــذ ال ــل من ــات الطف ــع احتياج ــة م ــلوك الأموم ــق س إذ يتواف
ــلوك())). ــذا الس ــة ه ــة في انطلاق ــة الغريزي ــل البيولوجي العوام

)لقــد توافــق ســلوك الأمومــة، عــر التطــور مــع ســلوك التعلــق عنــد الطفــل، 

))) الأمومة )تطور النمو بين الطفل والأم( ، دفيز قنطار: ص66 ــ 67 .
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وتتلخــص وظيفــة هذيــن النظامــن الســلوكيين في حمايــة الصغــر الــذي كان عرضة 
للافــراس فحــن يســتخدم الطفــل مؤثــرات كالبــكاء أو التمســك، تقــوم الأم 
بالاســتجابة لحمايتــه، فتأخــذ بيــده عندمــا يبتعــد أكثــر ممــا يجــب، وتــزوده بالغــذاء، 

وتعمــل عــى إرضائــه عندمــا يعــاني مــن كربــة.

ـ يســتدعي المحافظة  ـ )ســلوك الأمومة، وســلوك التعلق( ـ ـــ كلا النظامــن ـ ـ إن ـ
ـــ الاتصــال بــدوره إلى تبــادل عاطفي  ـــ هــذا ـ عــى الاتصــال بــالأم والطفــل، ويقــود ـ

بــن الطرفــن، فســباق التعلــق يتــم عــر التجربــة بــن الاثنين.

ــة  ــلوك الأموم ــلوكين س ــة الس ــة بدراس ــات المتعلق ــدى النظري ــتند إح ــــ وتس
وســلوك التعلــق عنــد الطفــل، وهــي نظريــة بولبــي ـ إلى بعــد بيولوجي، وتســتدعي 
تركيــز الاهتــام عــى الطبيعــة التبادليــة في ســلوك الأم والطفــل، فبالرغــم مــن أن 
ــه إلى  ــذ طريق ــو لا يأخ ــد الأم، فه ــة عن ــدة داخلي ــتند إلى قاع ــرك يس ــادل المش التب
النــور إلا مــع وجــود الطفــل، فالخصائــص الســيكوبيولوجية الاســتثنائية للطفــل 
عنــد الــولادة تدفــع إلى الاعتقــاد بــأن الاتصــال والتفاعــل الاجتماعيــن بــن الأم 

والطفــل موجهــان ليلعبــا دورا خاصــا في التطــور النفــي البــري())).

ــن  ــث تتضم ــه، حي ــن في بقائ ــى البالغ ــد ع ــولادة يعتم ــث ال ــل حدي )فالطف
التجربــة الاجتماعيــة التــي يتعــرض لهــا، طرفــا عــالي القــدرات )الأم(، مؤهــا 
ــة. ــا، بينــا يكــون الطــرف الآخــر )الطفــل( صفحــة بيضــاء مــن هــذه الناحي ثقافي

فالتحويــل الثقــافي مــن جيــل إلى جيــل عنــد البــر، يحــل محــل الانتقــال بالوراثــة 
عــر الجينــات والمورثــات ـ )New.Son1979( ـ ويعتقــد هــذا المؤلــف ـ عــى 

))) الأمومة )تطور النمو بين الطفل والأم( ، دفيز قنطار: ص66 ــ 67.
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خــاف الفكــرة الســائدة ـ بــأن الســلوك الطبيعــي لــأم البيولوجيــة، )الوالــدة( 
ــة  ــؤولية الثقافي ــن في المس ــا يكم ــة، إن ــاص بالأموم ــزي خ ــع غري ــن في داف لا يكم
ــة  ــة والثقافي ــم الأخلاقي ــا القي ــؤولية تحتمه ــه، مس ــاه أنجال ــن تج ــة للكائ الاجتماعي
الســائدة المتعلقــة بطريقــة التعامــل مــع الصغــر بلطــف ومحبــة وحنــان، فهــو أحــد 

ــب())). ــع العط ــه سري ــاعدة كون ــاج للمس ــة، ويحت ــراد العائل أف

فمــن وجهــة نظــر هــذا المؤلــف، مشــكلة التواصــل مــع الصغــر هــي تعلــم جملة 
العنــاصر التــي تؤهــل أي شــخص للتفاعــل مــع هــذا الصغــر، شــخص يمتلــك 
ــب  ــت المناس ــص الوق ــر ويخص ــل الصغ ــن أج ــو ضروري م ــا ه ــل م ــع ليفع الداف
ــة، إذ يمكــن للذكــر أن  ــة بيولوجي للحــوار معــه، فالمســألة ليســت مســألة ضروري

يــربي الطفــل في شروط مناســبة())).

ويبــدو أن هنــاك رأيــاً آخــر ربــا يكــون متقاربــا إلى حــد كبــر مــع مفهــوم هــذا 
المؤلــف في التواصــل مــع الطفــل، إذ يعتقــد الدكتــور )لي ســالك())): )أن الوالديــة 
ــة قــط مســؤولية نســائية  تعنــي كلا مــن )الأبــوة( و)الأمومــة( ومــا كانــت الوالدي
فقــط، وبالرغــم مــن أن تربيــة الأطفــال عمــل شــاق ومتعــب، فإنهــا عمــل ســار إلى 
ــل ـ النســاء ـ لهــم الحــق الكامــل في الــرور  ــد، إن الرجــال ـ مثلهــم ـ كمث حــد بعي

العميــق الــذي يستشــعره مــن يــربي طفــا ويوجهــه الوجهــة الصحيحــة.

وهــو يــرى: أن عــى الــزوج أن يبــدأ المســاهمة النشــطة في تعلــم الأمــور ذاتهــا 
ــد  ــه بع ــه، وتربيت ــل ولادت ــد قب ــة بالولي ــوص العناي ــه بخص ــا زوجت ــي تتعلمه الت

))) الأمومة وتطور النمو بين الطفل والأم لفايز قنطار: ص67.
))) المصدر السابق: ص68.

)))  د.لي سالك، مدير قسم علم نفس الطفل في مستشفى نيويورك بمركز كورنيل الطبي.
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الــولادة، إن الآبــاء الذيــن يهتمــون بمثــل هــذه الأمــور يســاهمون أكثــر مــن ســواهم 
مــن الآبــاء في العنايــة بأولادهــم، إن مقاســمة الأب لــأم هــذه الخــرة يحسّــن 
العلاقــة بــن الزوجــن ويقويهــا، ويحولهــا إلى علاقــة تســاعد الأمهــات والآبــاء عــى 

ــاء الذيــن لا يكــون لهــم هــذه الخــرة())). ــوا خــرا مــن الأمهــات والآب أن يكون

ــة  ــق في مدرس ــلوك التعل ــة وس ــلوك الأموم ــون س ــف يك ــة: كي ــألة الثاني المس
ــل ــدى الطف ــلم ل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص رس

ــز  ــه يحف ــام ب ــه والاهت ــة ل ــذل الرعاي ــل وب ــة بالطف ــذه العناي ــإن ه ــع ف وبالطب
بشــكل كبــر ســلوك التعلــق عنــده اتجــاه والديــه )الأم والأب(، وفي نفــس الوقــت 
لا يمكــن إغفــال الجانــب الغريــزي الفطــري لــدى الإنســان ولاســيما الأم في 
ــري  ــب الفط ــا أن الجان ــا وقيمن ــا دينن ــل يعلمن ــه، ب ــو علي ــا تحن ــى وليده ــا ع حدبه
ــا  ــوة، وم ــة والأب ــد ســلوك الأموم ــاس في تحدي ــن هــو العنــر الأس ــدى الوالدي ل
التجربــة ـ الثقافيــة والاجتماعيــة والعلميــة ســوى مقومــات لهــذا الســلوك في نبــذ مــا 

ــه. ــز عــى مــا هــو حســن في هــو ســيئ في التعامــل، أو التركي

والعلــة في ذلــك، هــو أن حكمــة الله عــزّ وجــل قــد جعلــت هــذا الكــون يســر 
ــب  ــج تتناس ــؤدي إلى نتائ ــد ي ــذه القواع ــر في ه ــنن وأن أي تغ ــن وس ــن قوان ضم
مــع المقدمــات إذ لا يمكــن أن تكــون العاطفــة والتعلــق عنــد الأم وابنهــا أو الأب 
وابنــه متســاوية في زواجــن أحدهمــا لا شرعــي والآخــر شرعــي فالمقدمــات هنــاك 
تختلــف هنــا، ولذلــك لا تنتهــي الأمومــة في حالــة الاقــران الشرعــي بانتهــاء 
ــه  ــد مقدرت ــه عن ــه، ولا يتحجــم تعلــق الطفــل لوالدي ــة ب ــاج الطفــل إلى العناي احتي

)))  الوالدية، د.لي سالك: ص39 ــ 40.
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ــاء بنفســه. عــى الاعتن

بــل إن عاطفــة الأمومــة في الأسرة المســلمة لا تنتهــي فهــي تكــر كلــا كــر 
ــه واحتياجــه إليهــا يكــر مــع ســنين عمــره، فكــم  الولــد، وأن تعلــق الابــن بوالدي
مــن أم تنتظــر رجــوع ابنهــا الغائــب وحفيدهــا الشــاب، وكــم مــن أم قــد انعكفــت 

ــه المــوت. عــى لبــس الســواد ووليدهــا غيب

ــد الطفــل في الأسرة المســلمة لا ينتهــي  ــق عن فســلوك الأمومــة وســلوك التعل
بإنهــاء الاحتياجــات أو بــزوال الدوافــع، فهــا يبــدآن منــذ الــولادة، وإن صــح 
ــي إلا  ــه، ولا تنته ــرّ بيان ــا م ــولادة ك ــل ال ــدأ قب ــرأة تب ــد الم ــة عن ــول: فالأموم الق
برحيــل الأم عــن الحيــاة، والتعلــق يبــدأ عنــد المولــود منــذ ولادتــه ولا ينتهــي حتــى 

ــاة الأم. ــد وف بع

فالســنن الإلهيــة تأخــذ دورهــا في رســم هــذا الســلوك، كــا أن للتجربــة والوعي 
الثقــافي والاجتماعــي دوره أيضــا، فضــاً عــن ذلــك أن دور الإيــان بــالله عــزّ وجــل 
والخــوف مــن اليــوم الآخــر والثــواب والعقــاب وانعكاســاته عــى شــخصية 
الإنســان لــه دوره الفعــال في بيــان نمــط ســلوك الآبــاء اتجــاه الأبنــاء، كــا يبــن نمــط 

ســلوك الأبنــاء اتجــاه الوالديــن.

وقــد ورد عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم في حديــث لــه مــع عــي 
أمــر المؤمنــن عليــه الســام أنــه قــال:

»يــا عــي لعــن الله والديــن حمــا ولدهمــا عــى عقوقهــا.. يــا عــي يلــزم الوالديــن 
مــن حقــوق ولدهمــا مــا يلــزم الولــد لهــا مــن حقوقهــا.. يــا عــي رحــم الله والديــن 
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حمــا ولدهمــا عــى برهمــا..«))).

ولــذا: نجــد أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــد أســس لهذا الســلوك 
منــذ الأيــام الأولى لنشــوء العلاقــة الزوجيــة حينــا وضــع منهاجاً في التربيــة الأسرية 
ــــ كــا مــرّ بيانــه ـ ليــدل عــى أن هــذه العلاقــة الوالديــة المخصوصــة بــالأب والأم 

وانعكاســاتها عــى الطفــل إنــا تبــدأ مــن ســلوك المــودة والرحمــة بــن الزوجــن.

ــائل  ــوادر؛ وس ــاب: الن ــه الله: ج4، ص371، ب ــدوق رحم ــيخ الص ــه ، الش ــره الفقي ــن لا يح ))) م
الشــيعة: ج21، ص389، بــاب اســتحباب تســمية الولــد.
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 الإرضاع

ممــا لا شــك فيــه أن مرحلــة الرضاعــة هــي مــن أخطــر مراحــل التكويــن 
النفــي والبــدني وقــد حــدّ القــرآن هــذه المرحلــة بحــدود خاصــة شــملت الجوانــب 

ــة. ــة والاجتماعي ــخصية والأسري الش

ــاء  ــغ في بن ــر البال ــا الأث ــل له ــي، ب ــب الغذائ ــى الجان ــر ع ــة لا تقت والرضاع
ــان  ــع الإنس ــدة يخض ــل عدي ــن عوام ــج م ــي مزي ــا، فه ــد معالمه ــخصية وتحدي الش
لتأثيراتهــا القويــة وهــو لا يملــك أي حــول أو قــوة في تحديدهــا أو اختيارهــا، فكــم 
مــن فضيلــة أو رذيلــة مزجتهــا ذرات الحليــب وغرســتها محالــب الأم في أرض 

ــا. ــا جذوره ــت فيه ــا فنم وليده

ولسعة الموضوع وأهميته الكبيرة نحاول أن نركز على بعض النقاط فيه.

المسألة الأولى: من تولى إرضاع وليد فاطمة عليها السلام؟

لقــد كانــت العــرب قبــل الإســام قــد تنبهــت لخطــورة مرحلــة الرضاعــة، كــا 
ــرف  ــا يع ــو م ــن، وه ــن الجن ــراق في تكوي ــر الأع ــا دور الأم وأث ــن قبله ــت م عرف
حديثــا بعلــم الوراثــة، أي: دور الجينــات وفعلهــا في نقــل وتثبيــت المعــالم الحســنة أو 
الســيئة للجنــن، ثــم جــاء الإســام فبــن بشــكل أوســع تلــك الآثــار لهــذه المرحلــة.

ولمــا ولــدت فاطمــة عليهــا الســام بكرهــا الإمــام الحســن عليــه الســام، مــرت 
كذلــك بهــذا الــدور أي: إن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم أراد أن يتــولى 
أمــر اختيــار المرضــع لولــده الحســن عليــه الســام بنفســه لغايــة تمــر علينــا إن شــاء 

الله تعــالى.
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إذ تقــول الروايــة: لمــا حملــت فاطمــة بالحســن عليــه الســام خــرج النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم في بعــض وجوهــه، فقــال لهــا:

ــر  ــى أص ــه حت ــا ترضعي ــل، ف ــه جبرائي ــأني ب ــد هن ــا ق ــتلدين غلام ــك س »إن
إليــك«.

ـــ فدخلــت عــى فاطمــة حــن ولدت الحســن  ـــ بــرة بنــت أميــة الخزاعــي ـ قالــت ـ
عليــه الســام ولــه ثــاث مــا أرضعتــه، فلــا جــاء النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

قــال لهــا:

»ما صنعت؟«.

قالت عليها السلام:

»أدركتني عليه رقة الأمهات فأرضعته«.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»أبى الله عزّ وجل إلا ما أراد الله«))).

والنبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم  يشــر بذلــك إلى الإمامــة التــي أرادهــا الله 
عــزّ وجــل أن تكــون في صلــب الحســن عليــه الســام وهــم الأئمــة التســعة عليهــم 
الســام، وبذلــك تكــون فاطمــة الزهــراء عليهــا الســام هــي التــي تولــت إرضــاع 

وليدهــا الحســن عليــه الســام.

))) مناقــب آل أبي طالــب ، ابــن شــهر: ج3، ص209؛ البحــار: ج43، ص254، حديــث32؛ مدينــة 
المعاجــز ، الســيد هاشــم البحــراني: ج3، ص493.
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المسألة الثانية: السلوك النفسي للمرأة عند إرضاعها وليدها

ولمعرفــة نفســية الأم وانبثــاق روح الأمومــة وتطــور العلاقــة فيــا بينهــا وبــن 
الطفــل فلابــد مــن النظــر إلى نفســيتها خــال مرحلــة الــولادة ومــا بعدهــا.

إذ )إن المــرأة تشــعر خــال الــولادة بعاطفــة توهمهــا بأنهــا في نهايــة العــالم، ذلــك 
أنهــا تكــون قــد قطعــت جميــع علاقتهــا مــع العــالم المحيــط بهــا ويتولــد هــذا الشــعور 
ــاشرة  ــز مب ــا تترك ــا وفائدته ــرى أن كل منفعته ــا ت ــك أنه ــل وذل ــال الحم ــط خ فق
عــى وضعهــا الجديــد.. ولكنهــا عندمــا تلــد تبنــي عالمــا جديــدا حــول الولــد وتبــدأ 
صلتهــا بالعــالم مــن جديــد مــن خــال طفلهــا ونســتطيع أن نلاحــظ ثــاث مراحل:

المرحلة الأولى: ما قبل الولادة

ــوة في  ــة النش ــون عاطف ــا تتك ــولادة عندم ــات ال ــن لحظ ــة م ــر لحظ ــق آخ تراف
ــا. ــل ولده ــن أج ــس الأم م نف

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد الولادة

ــا  ــوى مركزه ــا ويق ــا ذاته ــز فيه ــرأة تترك ــبة للم ــعيدة بالنس ــة س ــي مرحل وه
بصــورة عامــة، وإلى جانــب فرحهــا الكبــر في ولدهــا، فــإن يقظــة جديــدة بروحهــا 
النرجســية تعيــش وتنبثــق في نفســها، وهــذه الــروح تتمثــل بمحاولــة )الأنــا( الإتحاد 
مــع طفلهــا الــذي كان الســبب في إعطــاء المــرأة هــذه الأهميــة في اتحادهــا مــع الطفــل 

الــذي كان مصــدرا لقوتهــا الجديــدة.

وتبــدو هــذه الــروح بشــعور المــرأة الدائــم بــأن طفلهــا هــو قبــل كل شيء مــن 
ــرأة  ــي للم ــر ويعط ــرح والفخ ــد الف ــك يتح ــا( وبذل ــا )للأن ــا وتحقيق ــج عمله نتائ
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نفســية جديــدة... إن المرحلــة التــي تتبــع الــولادة تتميــز بأنهــا مرحلــة أولى لتحقيــق 
ــة. روح الأموم

ونســتطيع أن نقــول: إن الأوضــاع الاجتماعيــة والتقاليــد كثــرا مــا تخفــف مــن 
نشــوة هــذه الــروح الجديــدة، وتصــدم المــرأة الأم صدمــة شــديدة وذلــك بفــرض 
ــة كأن تمنــع الرجــال مــن دخــول  تقاليــد تجعلهــا لا تــزال بعــد الــولادة غــر طبيعي
غرفتهــا واعتبارهــا عنــد بعــض الشــعوب الابتدائيــة والقديمــة، كــا أن بعــض 

الشــعوب الأخــرى تعــد المــرأة بعــد الــولادة نجســة، بعضهــم يرونهــا خطــرة.

ــرأة  ــه الم ــاط ب ــب أن تح ــذي يطل ــو ال ــو الج ــرام ه ــإن الاح ــا ف ــا في مجتمعاتن أم
عــى أننــا لا نســتطيع تكــرار العنــر النرجــي يعــود مــن جديــد كموجــه أســاسي 
للمــرأة بعــد الــولادة، ولا نســتطيع أن نقــول إن حبهــا لطفلهــا يمحــو روحهــا 
ــذه  ــا له ــون موقظ ــد يك ــبيل الول ــار في س ــرأة للأخط ــرض الم ــل تع ــية، ولع النرجس
الــروح ومــن ثــم تعــود مــن جديــد إلى اعتقــادات النــاس فكــرة إضفــاء تلــك القــوى 

الســحرية عــى المــرأة الوالــدة.

المرحلة الثالثة: مرحلة ترميم العلاقات بين الأم وما يحيط بها

فهــي مرحلــة ترميــم علاقــات الأم بالعــالم الــذي يحيــط بهــا وذلــك رغبــة منهــا 
في ان تتخلــص مــن الحــدود النرجســية وأن تجــدد تفاعلهــا مــع العــالم الخارجــي، 

ولا ســبيل لذلــك إلا عــن طريقــن، الأولى: مــن خــال الولــد())).

ــي توجــه في  ــة الت ــة الانفعالي ولقــد قامــت )د.هيلــن دوتــش( بدراســة الناحي
علاقــة الأم بولدهــا بوصفــه موضعــا خارجيــا لهــا، وقــد توصلــت إلى إرجــاع هــذه 

))) سيكولوجيا المرأة ، هيلين دوتش: ص66.
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العنــاصر إلى ثلاثــة ـ عنــاصر ـ رئيســية:

1ــ الحنان.

2ــ الغيرية.

3ــ فعالية خاصة.

وهــذه العنــاصر إذا أخــذت بمجموعتهــا تكــون في نظــري الجــو النفــي لــروح 
ــد،  ــل الول ــن أج ــا م ــها كلي ــى نفس ــرأة تنس ــى أن الم ــوم ع ــة( تق ــة، )فالغيري الأموم
وتقبــل بتضحيــة كل شيء لأجلــه حتــى حياتهــا الخاصــة كــا أن جوهــر الحــب 
الأمــي لا يتطلــب تحفظــا أو تــرددا إنــه يطالــب الأم دائــا أن تكــون مندفعــة بدعــم 

علاقتهــا مــع طفلهــا.

ــد والأم(..  ــدة الول ــميها )وح ــي نس ــدة الت ــع الوح ــون في الواق ــا يك ــذا م وه
ــي  ــرة لك ــل ال ــع حب ــت بقط ــم زال ــة في الرح ــت متجمع ــي كان ــدة الت ــذه الوح ه
تفســح المجــال لنشــوء وحــدة جديــدة هــي، )الوحــدة النفســية( التــي نعــر عنهــا 

بـ)الحــب الأمــي(.

ــد )الطفــل( هــو  ــا الجدي ــا( )الأم( أو الــا أن والواقــع أن كل افــراق بــن )الأن
شيء خيــالي في المراحــل الأولى مــن الأمومــة، أن شــغف الأم بولدهــا أمــر لا حــد لــه.

المسألة الثالثة: دور الرضاعة في تحقيق الوحدة ما بين الأم ووليدها.

ــم  ــل ث ــة التناس ــور وظيف ــدء ظه ــر في ب ــة تظه ــية للأموم ــا الأساس )إن القضاي
تســتمر إلى مــا بعــد ولادة الطفــل.. وترتكــز هــذه القضايــا في الدرجــة الأولى عــى 
ــوع، والأم لا  ــح الن ــرد ومصال ــح الف ــن مصال ــه ب ــر من ــذي لا مف ــزاع ال ــك الن ذل

ــأن تنســجم بينهــا. ــة ب ــن الاتجاهــن وتبقــى مطالب ــن هذي تلبــث موزعــة ب
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أمــا إذا كانــت الأمومــة قــد أرهقــت الأم بدفعهــا إلى التخــي عن حياتها النفســية 
مــن أجــل النــوع فإنهــا تفقــد كثــرا مــن نزعتهــا وتبــدو مغمــورة بــروح الأمومــة، 
ــذا  ذلــك أن نزعــة دفاعهــا عــن النــوع تصبــح شــيئا أساســيا لهــا بعــد الــولادة، ول
فهــي تكــون دائبــة عــى الاهتــام بصغيرهــا وتكــون فعاليتهــا متوجهــة في البــدء إلى 

تغذيــة الولــد وتأمــن الراحــة الجســدية لــه.

ولعــل مــن مظاهــر هــذه العنايــة ذلــك العجــز الــذي يبديــه الطفــل خــال زمــن 
الرضاعــة، وبذلــك نســتطيع أن نقــول: إن جميــع العوامــل تدفــع إلى تحقيــق الوحــدة 
مــا بــن الأم وولدهــا في بدايــة عهــد الأمومــة، ومنــذ ذلــك الحــن يصبــح عمــل الأم 
الرئيــي بالنســبة للطفــل الاهتــام بالتربيــة فهــي تبــدأ بالاهتــام بالصحــة النفســية 
ــذ  ــه من ــكان وتدرب ــدر الإم ــع بق ــع الواق ــة م ــه الملاءم ــق ل ــاول أن تحق ــل وتح للطف

صغــره عــى مراقبــة غرائــزه وعــى اهتمامــه بتوجيهاتهــا ونصائحهــا.

ــة  ــي في معرف ــل النف ــر التحلي ــث في أث ــد أن نبح ــن المفي ــه م ــا أن ــدو لن ــا يب وهن
ــن  ــاً م ــس نوع ــا إلى أن نلم ــؤدي بن ــة ت ــذه الدراس ــة، وه ــذه المرحل ــية الأم في ه نفس
الــراع بــن مــاضي الأم وحاضرهــا فالمــاضي الــذي يحمــل بالنســبة إليهــا روحهــا 
ــي  ــي، وه ــان الأموم ــة الحن ــخراً في عاطف ــوم مس ــح الي ــد أصب ــا ق ــية ورغباته الجنس
تــروض نفســها بــن يــوم وآخــر عــى تقبــل هــذا التحــول الخطــر وعــى الاكتفــاء بــه.

ــة  ــة للأموم ــروط الضروري ــد ال ــو أح ــع ه ــول في الواق ــذا التح ــق ه إن تحقي
ــليمة  ــا س ــة الأم بطفله ــون علاق ــامته تك ــول وس ــذا التح ــدار ه ــة وبمق الصحيح
ومجديــة.. والأم تعتمــد لتحقيــق تحــول كهــذا عــى طريــق عمــي، فهــي تراقــب منــذ 
البــدء طفلهــا مراقبــة كبــرة وتتوجــه بإمعــان نفســها إليــه وتصبــح بينها وبينــه عاطفة 
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حــدس تعــد نــواة لتحقيــق تلــك الوحــدة بينهــا.

وقــد درســت )Daathy Bwlinghom( في كثــر مــن التوســع مــردود 
الأفعــال الانفعاليــة شــعورية وغــر شــعورية التــي تبديهــا المــرأة أمــام التطــور 
ــات  ــع التصرف ــدء لجمي ــة الب ــي نقط ــع ه ــل، ورأت أن الأم في الواق ــي للطف النف

النفســية للطفــل.

وقــد رأت د.هيلــن دوتــش مــن مشــاهدات خاصــة أن الأم هــي الكائــن الــذي 
ــة  ــق عاطف ــا في تحقي ــوان مع ــا ينم ــة وأنه ــل الانفعالي ــات الطف ــع تصرف ــى جمي يتلق

الأمومــة، فتقــول:

وقد رأيت أن الأم تتبع في هذا السبيل نوعين من الفعالية:

الأولى: الفعالية الحدسية، والثانية: الفعالية الفكرية

عــى أننــا لابــد أن نعــرف لبعــض الحــالات المرضيــة التــي تتعــرض لهــا الأمهات 
في عمليــة التوحيــد بينهــا وبــن الطفــل، فثمة أمهــات يحاولــن أن يجعلن هــذا التوحيد 
ــاذج لهــن مطبوعــن بطابعهــن، ولذلــك  لمصلحتهــنّ فــرون أن يكــون أولادهــن ن

يطلبــن إليهــم أن يقلدوهــن.

ــون  ــا أن يك ــن طفله ــر م ــي تنتظ ــرأة الت ــي الم ــاء: ه ــن النس ــر م ــوع آخ ــاك ن وهن
نموذجــا لهــا فهــي تحــاول بقــدر الإمــكان أن توهــم نفســها بــأن كل مــا كانــت بحاجــة 
إليــه ســوف يتحقــق في طفلهــا، بنوع مــن التربيــة المثالية يغذيــن نفوســهن التي نقصها 

في المــاضي كثــر مــن الرغبــات القديمــة.

العضوية  تأديتها لوظيفتها  والواقع أن عراقيل كثيرة قد تحول بين الأم وبين 
التكوين  في  تؤثر  عديدة  أشكالا  نحوه  شعورها  يأخذ  ذلك  وعند  ولدها،  اتجاه 
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النفسي كل التأثير فهي إما أن تخاف عليه، أو تهمله أو يكون سلوكها نحوه حياديا.

ــان تكشــف عنهــا  ــة في بعــض الأحي ولهــذه الحــالات المختلفــة مظاهــر مرضي
العصابــات التــي تصــاب بهــا الأمهــات، وقــد وصــف )رادو Rado( حالــة امــرأة 
مصابــة بقلــق عــى طفلهــا كان يدفعهــا هــذا القلــق إلى التخلــص مــن الوحــدة بينهــا 
وبــن الطفــل فمثــا كانــت تجلــس إلى جانبــه عــى شــاطئ البحــر وتقــرأ كتابــا وهــو 
يلعــب بالرمــال ويلهــوا بالأمــواج وكانــت تراقبــه في حــذر أينــا اتجــه ومــن حــن 
لآخــر ترفــع رأســها وتناديــه باســمه، وإذا مــا عرفــت أنــه بعيــد عنهــا قليــا قذفــت 

نفســها إليــه وضمتــه إلى صدرهــا وغمرتــه بقبلاتهــا())).

)ويصــف )Rado( أيضــا حالــة امــرأة مــن هــذا النــوع كان هــذا الشــعور 
بالقلــق عــى ولدهــا يرهقهــا فكانــت تكرهــه وتحبــه بنفــس الوقــت، وتبالــغ في كلتــا 
العاطفتــن، ولكــن مهــا حاولنــا لأن نجــد مــررا لمثــل هــذه الحــالات المرضيــة فــإن 
ــن  ــط الأســاسي ب ــه هــو أن عاطفــة الأمومــة تبقــى الراب ــب في ــذي لا ري الــيء ال

ــد والأم. الول

يقــول فرويــد: إن الــيء الوحيــد الــذي يحقــق لــأم اكتفــاءً كليــا هــو علاقتهــا 
مــع ابنهــا، إنــه أقــوى علاقــة يمكــن أن توجــد بــن كائنــن إنســانييين.

وبالمقابــل فــإن الولــد يشــعر بعواطــف مماثلــة اتجــاه أمــه مــن قلــق وحــب 
ــة أخطــر يجــب النظــر إليهــا وهــي تلــك الحــالات  وحــرص عليهــا، عــى أن ناحي
الشــاذة التــي يمكــن أن تتحــول إليهــا  عاطفــة الأم والولــد ولاســيما إذا كانــت الأم 
ــة  مفتقــرة إلى عاطفــة زوجيــة صحيحــة تبــدو هــذه الحالــة في نشــوء علاقــة عاطفي

))) سيكولوجيا المرأة: ص71 ــ 72.
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غريبــة بــن الأم والابــن تشــبه علاقــة )اوديــب(، فــإذا كان الأب قاســيا عــى الأم 
ــد. ــا إلى الول ــت الأم بكليته تحول

والخلاصــة: إننــا إذا ألقينــا نظــرة خاطفــة عــى العنــاصر النفســية للأمومــة رأينــا 
ــرض  ــا يف ــيطا وطبيعي ــدو بس ــذي يب ــر وال ــي في الظاه ــادث البيولوج ــذا الح أن ه
ــه قــد يتطلــب نزاعــا بــن قطبــن مصالــح  ــا أن ــة، قــد رأين عــى المــرأة مهــات صعب
الأنــا وخدمــة النــوع، ولا ســبيل لإبعــاد أي تشــوه وفســاد في التوفيــق بــن هاتــن 
النزعتــن إلا بحــل واحــد، هــو أن يكــون للمــرأة كثــر مــن الأولاد، ذلــك أن طريق 

الحيــاة هــي أســلم طريــق، والطبقــة الإنســانية قــد علمــت المــرأة كل ذلــك.

والحقيقــة أن الواقــع يرينــا أنــه لا وجــود مطلقــا لعاطفــة أموميــة صرفــة.. 
ــز بــن امــرأة  ــة ولا لرجولــة صرفــة، ولا صحــة لــكل تميي ــه لا وجــود لأنوث كــا أن

ــة. ــث الأموم ــرض لبح ــا نتع ــيما عندم ــال ولاس ــذا المج ــرى في ه وأخ

ــع النســاء رداء واحــداً يجعلهــن متوجهــات  ذلــك أن الأمومــة تلقــي عــى جمي
ــي  ــة الت ــة للأموم ــات النوعي ــاط والصف ــرك، والنق ــدف مش ــن إلى ه ــدا بطبيعته أب
تجعــل مــن بعــض النســاء مــن يتصفــن بصفــات تختلــف عــن الأخريــات، هــي في 
الواقــع صفــات تتعلــق بعنــاصر ثانويــة. إن وجــود هــذه العنــاصر هــو شرط لابــد 
منــه لــروح الأمومــة، لأنــه في الواقــع لا وجــود مطلقــا لنمــوذج واحــد للأمومــة، 

كــا أنــه لابــد مــن الاهتــام الكبــر بالعنــاصر الثانويــة في هــذه المرحلــة(()))).

أقــول: وممــا لا شــك فيــه أن هــذه العنــاصر الثانويــة التــي لم تــر إليهــا 
)د.هيلــن دوتــش( في بحثهــا القيــم حــول روح الأمومــة، تتمثــل في الإيــان بــالله 

))) سيكولوجيا المرأة: ص74 ــ 75.
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عــزّ وجــل والثقافــة الاجتماعيــة، والوعــي الدينــي، والحــب بــن المــرأة وزوجهــا، 
ــة  ــاة الزوجي ــل انتقالهــا إلى الحي ــاة قب ــه الفت ــذي تنشــأ في ــل إن الحــب الأسري ال ب
ــا  ــا بتغذيته ــتمرار والديه ــن اس ــاً ع ــا ـ فض ــه إلى أطفاله ــن أن تنقل ــا م ــل به لكفي

ــة. ــان والــدفء والمحب ــان عليهــا وعــى أولادهــا بالحن بهــذا الحــب وهمــا يحدب

وهــذه العنــاصر جميعهــا وغيرهــا قــد وجــدت في بيــت فاطمــة عليهــا الســام 
ــه  ــم انتقــل هــذا الحــب معهــا يحــط ركاب ــه، ث ــل ل فقــد تغــذت بحــب أسري لا مثي
أينــا نزلــت وحلــت فــا عــرف عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم أنــه أغفــل 
عــن فاطمــة وأبنائهــا، وهــو الأب الحنــون فضــاً عــن حــب عــي لهــا وحبهــا لعــي 

عليــه الســام.

ولذلــك فــإن القــول: )بعــدم وجــود نمــوذج واحــد للأمومــة( يفتقــر إلى الدقــة 
ــد اتخــذت مــن هــذا النمــوذج أي فاطمــة عليهــا  ــة ق ــت الباحث ــو كان والبحــث ول
الســام لهــا عنوانــا في الأمومــة إضافــة إلى اهتمامهــا بالعنــاصر الثانويــة لــكان ذلــك 
أصــدق وأسرع في نمــو روح الأمومــة لديهــا، فإتبــاع النمــوذج أفضــل عنــد العقــاء 

مــن عــدم معرفتــه.

التكوينــي  النفــس  التحليــي وعلــم  النفــس  علــم  المتخصصــن في  ولعــل 
وغيرهمــا مــن فــروع علــم النفــس وعلــم الاجتــاع لــو تناولــوا حيــاة ســيد المرســلين 
وعترتــه أهــل بيتــه لاختزلــوا كثــرا مــن الوقــت في الوصــول إلى الحقيقــة، ولوضعوا 

يدهــم عــى الجــرح.

هِ قِيلًًا﴾))). ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّ

)))  سورة النساء، الآية: 122.
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المسألة الرابعة: الإرضاع وأثره في التكوين الُخلقي للإنسان

لم تلتفــت الأبحــاث المعــاصرة إلى أثــر الإرضــاع في التكويــن الخلُقــي للإنســان 
ــا  ــة في ــو العلاق ــة، ونم ــذه المرحل ــال ه ــأم خ ــية ل ــة النفس ــر الحال ــت أث ــا بيّن مثل
الغذائــي للإرضــاع  الــدور  بينهــا، إلى جانــب تركيزهــا، أي الأبحــاث، عــى 

ــب الأم. ــو حلي ــي وه الطبيع

بينــا نجــد في مقابــل هــذه الأبحــاث، أبحاثــاً أخــرى لكنهــا لم تجــرِ مــن خــال 
المراقبــة والتحليــل والدراســة، وإنــا هــي نتائــج خلــص إليهــا أصحابهــا مــن خــال 
مصــدر جامــع لــكل العلــوم ومــا تحتويــه مــن حقائــق وســنن وقواعــد، والتــي تكــون 
ليــس فقــط صحيحــة لا تخطــئ وإنــا في منتهــى الدقــة والتصويــب وذلــك إنــا يعــود 
إلى كونهــا صــادرة مــن معلــم البشريــة الرســول المصطفــى صــى الله عليه وآله وســلم 
الــذي مــا ينطــق عــن الهــوى إن هــو إلاّ وحــي يوحــى، وقــد تــم نقــل هــذه العلــوم 
الجمّــة إلى عترتــه الطاهــرة وهــم فاطمــة وبعلهــا وبنوهــا عليهــم الســام. ولذلــك لا 
يحتــاج بــك أيهــا القــارئ الكريــم الرجــوع إلى صغائــر الأمــور وكبائرهــا هنــا وهنــاك 
وإلى نظريــات صحيحــة اليــوم قــد تكــون فاقــدة لمحتواهــا غــدا، وعليــك بالرجــوع 
إلى مصدرهــا الأول فكــم مــن حقيقــة لم يتوصــل إليهــا باحــث قــد حوتهــا دفّتــا هــذا 

المصــدر.

هِمْ يُحْشَرُونَ﴾))). طْنَا فيِ الْكتَِابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَِى رَبِّ فـ﴿مَا فَرَّ

فخذهــا مــن مصدرهــا الأول ثــم تلــذذ بــا حوتــه مــن حقائــق اكتشــافها بنفــس 
والتقطهــا بفهمــك كــا يلتقــط الطــر حبــة القمــح مــن بــن حبــات الحجــارة.

))) سورة الأنعام، الآية: 38.
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أولًا: الجانب الغذائي لحليب الأم في روايات أهل البيت عليهم السلام

أمــا مــا يخــص الجانــب الغذائــي لحليــب الأم وأثــره في صحــة الطفــل، فقــد ورد 
عــن أئمــة أهــل البيــت عليهــم الســام الحقائــق التاليــة:

1ــ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:

»ما من لبن يرضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمه«))).

2ــــ عــن أم إســحاق بنــت ســليمان قالــت: ــــ قــال لي أبــو عبــد الله الصــادق عليه 
الســام ــ:

ــون  ــا يك ــن كليه ــه م ــد وأرضعي ــدي واح ــن ث ــه م ــحاق لا ترضعي ــا أم إس »ي
أحدهمــا طعامــا والآخــر شرابــا«))).

3ــ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

»الرضاع واحد وعشرون شهراً فما نقص فهو جورٌ على الصبي«))).

ثانيا: الأثر التكويني للإرضاع في روايات أهل البيت عليهم السلام

وأما ما يخص الأثر التكويني للإرضاع في خلق الإنسان:

1ــــ عــن محمــد بــن قيــس عــن أبي جعفــر عليــه الســام قــال: قــال رســول الله 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم:

»لا تســرضعوا الحمقــاء فــإن اللبــن يعــدي، وإن الغــام ينــزع إلى اللبــن، يعنــي 

))) الكافي: ج6، ص40، باب الرضاع.
))) المصدر السابق.
))) المصدر السابق.
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إلى الظئــر في الرعونــة والحمــق«))).

2ــــ عــن عبيــد الله الحلبــي قــال: قلــت لأبي عبــد الله عليــه الســام امــرأة ولــدت 
مــن الزنــا اتخذهــا ظئــرا قــال:

»لا تسترضعها ولا ابنتها)))، التي ولدت من الزنا«))).

3ــ عن مسعدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

كان أمير المؤمنين يقول:

»لا تســرضعوا الحمقــاء فــإن اللبــن يغلــب الطبــاع«، وقــال رســول الله صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم: لا تســرضعوا الحمقــاء فــإن الولــد يشــب عليــه«))).

4ــ عن محمد بن مروان قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام:

»استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي«.

5ــ عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

ــة ولا  ــة والنصراني ــه اليهودي ــرضع ل ــية واس ــي المجوس ــرضعوا للصب »لا تس
ــك«))). ــن ذل ــن م ــر، ويمنع ــن الخم يشرب

ولهــذه الحقائــق التــي لم يتوصــل إليهــا العلــم المعــاصر فقــد جــاء في الأثــر عــن 
ســيد الكونــن أبي القاســم محمــد صــى الله عليــه وآلــه وســلم، أنــه كان يــأتي مراضــع 

))) الكافي لثقة الإسلام الكليني رحمه الله: ج6، باب: ما يكره لبنه، ح برقم  8.
))) المصدر السابق: ص42.
))) المصدر السابق: ص44.
))) المصدر السابق: ص44.

))) المصدر السابق: ص44، برقم14.
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ولــد فاطمــة عليهــا الســام فيســقيهم مــن ريقــه، ويقــول لفاطمــة عليهــا الســام:

»لا ترضعيهم«))).

أي: مزيــج مــن علــم وحــي الكتــاب وعلــم النبــوة، وبهــذا يكــون وليــد فاطمــة 
قــد ارضــع منهــا مــع ريــق رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وغذتــه بحنانهــا 
وحبهــا كــا غــذاه جــده المصطفــى، ولــذا )كان أشــبه النــاس بــه خلقــا وهيــأة 

ــن. ــم أجمع ــوات الله عليه ــؤددا()))، صل وس

))) الخرائج والجرائح: ج1، ص94؛ بحار الأنوار: ج43، ص250، ح25.
))) العدد القوية: اليوم الخامس عشر، ص29.
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المبحث السادس

مراسيم اليوم السابع للمولود

امتــاز اليــوم الســابع مــن عمــر الطفــل بمراســيم وســنن لم تكــن معظمهــا 
معروفــة لــدى العــرب قبــل الإســام، ولمــا ولــد الإمــام الحســن عليــه الســام قــام 
النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم بتلــك المراســيم مــع ولــده الحســن عليــه 
الســام فكانــت ســنة يســتحب إتباعهــا وإحياؤهــا، وبخاصــة أن كثــراً مــن الأسر 
أصبحــت اليــوم تتبــع مــا هــو بعيــد عــن روح الإســام، ولعــل ذلــك يعــود إلى ســوء 
نقــل المعلومــة إلى الأهــل، أو لانجرافهــا بــدون درايــة أو فهــم لمــا يــرد عــى الأسرة 
ــاً مــن  المســلمة مــن ظواهــر مســتهجنة تحــت غطــاء التطــور العلمــي للحيــاة أو ظنّ
البعــض أنــه يحمــل مســتوى ثقافيــاً وهــو غــر قــادر عــى التمييــز بــن مــا هــو ثقافــة 

اجتماعيــة دينيــة وبــن مــا هــو ثقافــة عجائزيــة.

ولذلــك قــام النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم بفــرز مــا هــو مســتهجن 
عــن روح الإســام فيــا يخــص مراســيم اليــوم الســابع، وحتــى اختيــار هــذا اليــوم 
ــن آثــار نفســية وروحيــة  ــه م ــا يحمل ــن معتمــدا عنــد العــرب ولا تــدري م لم يك
وشــخصية للمولــود، ولذلــك سنســتعرض لهــذه المراســيم حســب تسلســلها، وإن 

كانــت تجــرى جميعهــا في هــذا اليــوم كــا هــو ثابــت في الســنة النبويــة.

ــه الســام عــن  ــد الله الصــادق علي ــا عب ــن دراج قــال: ســألت أب ــل ب فعــن جمي
ــال: ــدأ؟ ق ــق والتســمية بأيهــا يب ــة والحل العقيق

»يضع ذلك كله في ساعة واحدة«))).

)))  وسائل الشيعة ، العاملي: ج 21، ص420، برقم27469.
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المسألة الأولى: استقبال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمولود فاطمة

يبــدو مــن خــال الروايــات أن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم كان 
ــا لهــذا الحــدث أي: حمــل فاطمــة وولادتهــا ومــا تبعهــا مــن أمــور، ولذلــك  مواكب
نجــد أن الروايــات قــد تنــاول قســم منهــا متابعــة النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
لــولادة فاطمــة لحظــة الــولادة وحضــوره عندهــا، مخففــاً عنهــا جهــد الــولادة، ثــم 
ــم  ــض ث ــر إلى الأبي ــن الأصف ــه م ــف في ــذي ل ــاش ال ــر الق ــود وتغي ــتقباله المول اس
ــة في  ــى، والإقام ــود اليمن ــالأذان في أذن المول ــلم ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص قيام

اليــرى كــا مــرّ بيانــه ســابقا.

وأمــا القســم الثــاني مــن الروايــات فقــد رصــدت حركــة النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم في اليــوم الســابع مــن عمــر الإمــام الحســن عليــه الســام، وكــي يلفــت 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم انتبــاه المســلمين إلى المكانــة الخاصــة التــي يحملهــا 

هــذا المولــود.

تــولى أمــر هــذا اليــوم بنفســه في حــن إنهــا مــن عمــل الأب، لذلــك يــدل عــى 
هــذا العمــل أنــه ابنــه، كــا كان ينبّــه عليــه المســلمين، وكان يقــول لفاطمــة: ادعــي لي 
ابنــيّ فيشــمهما إليــه)))، أي الحســن والحســن عليهــا الســام، وقولــه صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم:

))) أخرجــه البخــاري في التاريــخ الكبــر: ج8، ص377 ــــ 378، ضمــن ترجمــة يوســف بــن إبراهيــم 
3388؛ وأخرجــه الترمــذي في الســنن: ج5، ص657 ــــ 658، كتــاب المناقــب )50( بــاب فضل 
ــب  ــاب مناق ــب، ب ــنة:كتاب المناق ــح الس ــوي في مصابي ــث 3772؛ والبغ ــن.. )31( الحدي الحس

أهــل بيــت رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم برقــم 4831.
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»كل بني أم عصبتهم لأبيهم إلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم«))).

كل ذلــك كــي تتمســك الأمــة بأهــل بيتــه مــن بعــده، ويعلمــوا منزلتهــم 
ومكانتهــم عنــد الله ورســوله، ولــذا: لمــا كان اليــوم الســابع مــن مولــده جــاءت بــه 
أمــه فاطمــة عليهــا الســام تحملــه إلى أبيهــا النبــي المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم وهــو )ملفــوف في خرقــة حريــر مــن الجنــة نــزل بهــا جبرائيــل إلى النبــي صــى 
ــتبدلها  ــي اس ــي الت ــة ه ــذه الخرق ــر: أن ه ــاه والظاه ــلم)))، فس ــه وس ــه وآل الله علي
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بالخرقــة الصفــراء التــي لــف بهــا الإمــام الحســن 
ــه وآلــه وســلم ولفــه بخرقــة بيضــاء،  ــه فرمــى بهــا النبــي صــى الله علي عنــد ولادت
ــه حديــث الإمــام الصــادق  ــة، كــا يــدل علي ــه جبرائيــل مــن الجن ــزل ب أي: التــي ن

عليــه الســام في التســمية ــــ الــذي ســيمر علينــا ــــ.

المسألة الثانية: كيف جرت التسمية؟ ومن الذي سماه؟ جبرائيل عليه السلام  أم والداه 

عليهما السلام

ــا  ــال ســألت أب ــد، ق ــن خال ــي رحمــه الله، عــن الحســن ب أخــرج الشــيخ الكلين
ــه الســام: ــى فقــال علي ــد مت ــة بالول ــه الســام عــن التهنئ الحســن الرضــا علي

»إنـه لمـا ولد الحسـن بن علي هبـط جبرائيل بالتهنئة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسـلم في اليـوم السـابع وأمـره أن يسـميه ويكنيـه، ويحلـق رأسـه ويعـق عنـه ويثقـب 

أذنـه وكذلـك كان حين ولد الحسين أتـاه في اليوم السـابع وأمره بمثـل ذلك«))).

))) المعجــم الوجيــز للميرغنــي: ص286، حديــث 568؛ ورواه الطــراني في المعجــم الصغــر: ج2، 
ص278، برقــم 2694.

))) العدد القوية ، رضا الدين الحلي: ص29، اليوم الخامس عشر.
))) الكافي: ج6، ص33 ــ 34، برقم6؛ وسائل الشيعة : ج21، ص432، برقم27507.



الفصـل الثاني/ الأمومة في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

198

وعن الصادق عليه السلام قال:

لمــا ولــد الحســن بــن عــي أهــدى جبرائيــل إلى رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم اســمه في سرقــة))) مــن حريــر مــن ثيــاب الجنــة فيهــا )حســن( واشــتق منهــا 
اســم الحســن فلــا ولــدت فاطمــة الحســن أتــت بــه رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم  فســاّه حســنا، فلــا ولــدت الحســن أتتــه بــه قــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

: هــذا أحســن مــن ذاك فســاه الحســن«))).

ويبــدو مــن خــال روايــة أخــرى أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم  اســتلم 
الاســم مــن جبرائيــل عليــه الســام وهــو في خرقــة مــن ثيــاب الجنــة كــا بعــد حــوار 

. بينهما

فقــد أخــرج الشــيخ الصــدوق رحمــه الله عــن عــي بــن الحســن عليهــا الســام 
قــال: حدثتنــي أســاء بنــت عميــس قالــت: ... قــال رســول الله لعــي:

»يا علي بم سميت ابنك هذا؟«.

قال:

»ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله«.

قال:

»وأنا ما كنت لأسبق ربي«.

فهبط جبرائيل عليه السلام فقال:

ــد: إلا أنهــا  ــو عبي ــال أب ــر، ق ــال الجوهــري: الــرق، شــقق الحري ــر، ق ــة، أي: أحســن الحري ))) سرق
ــة. البيــض منهــا، والواحــدة سرق

))) بحار الأنوار: ج43، ص251، برقم28.
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»إن الله عــزّ وجــل يقــرأ عليــك الســام ويقــول لــك: يــا محمــد عــي منــك بمنزلة 
هــارون مــن موســى إلا أنــه لا نبــي بعــدك فســمِّ ابنــك باســم ابن هــارون«.

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»يا جبرائيل وما اسم ابن هارون؟«.

قال جبرائيل عليه السلام:

»شبّّر«.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

»وما شبّّر؟«.

قال عليه السلام:

»الحسن))).

قالت أسماء: فسماه الحسن.

وقــد وردت في كثــر مــن الأحاديــث: تســمية النبــي صــى الله عليــه وآله وســلم 
لهــا عليهــا الســام باســم ابني هــارون))).

أمــا الســبب في نــزول اســم في خرقــة مــن حريــر الجنــة فهــو للتكريــم، ولبيــان 
أنهــم ســادات أهــل الجنــة وقــد ورد عــن جابــر رضي الله عنــه عــن رســول الله صــى 

ــة 73،  ــن الصحيف ــام: مت ــه الس ــا علي ــة الرض ــس13، ص367؛ صحيف ــوسي: المجل ــالي الط ))) أم
ص39؛ عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام: ج2، ص25؛ المناقــب ، ابــن شــهر: ج4، ص25، 
وقريــب مــن لفظــه؛ أخرجــه الصــدوق بســند عــن أبي حمــزة الثــالي، عــن زيــد بــن عــي، عــن أبيــه، 

ــار: ج2، ص25. ــار: ص57؛ شرح الأخب ــع: ج1، ص137؛ معــاني الأخب علــل الشرائ
))) مسند الفردوس ، الديلمي: برقم 3533.
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الله عليــه وآلــه وســلم قــال:

ــون،  ــموات والأرض ــت الس ــان الله قام ــنا(؟ لأن بإحس ــن )حس ــمي الحس »س
واشــتق )الحســن( مــن الإحســان، و)عــي والحســن( اســان مــن أســاء الله تعــالى 

ــن«))). ــر الحس ــن تصغ والحس

ــنا  ــي: )حس ــق، يعن ــن الخل ــمين ع ــن الاس ــب هذي ــل حج ــزّ وج وكان الله ع
وحســينا( حتــى يســمى بهــا ابنــا فاطمــة عليهــا الســام، فإنــه لا يعــرف أن أحــدا 
مــن العــرب تســمى بهــا في قديــم الأيــام إلى عصرهمــا لا مــن ولــد نــزار، ولا اليمــن 

مــع ســعة أفخاذهمــا، وكثــرة مــا فيهــا مــن الأســامي.

وإنــا يعــرف فيهــا )حسْــن( بســكون الســن، و)حَسِــن( بفتــح الحــاء وكــر 
الســن، وأمــا حســن بفتــح الحــاء، والحســن ــــ كذلــك ــــ فــا نعرفــه إلا اســم جبــل 

معــروف، قــال الشــاعر:
بحيث أضر بالحس��ن الس��بيل)))لأم الأرض وبــــ��ل مــ��ا أجنـــ��ت

المسألة الثالثة: العقيقة وحلق شعر رأس المولود

)العقيقــة: وهــي الذبيحــة التــي تذبــح للمولــود وأصــل العــق الشــق والقطــع، 
وقيــل للذبيحــة عقيقــة؟ لأنــه يشــق حلقهــا، وأصلهــا كــا قــال الأصمعــي وغــره: 
ــا  ــري أص ــه الزمخ ــد، وجعل ــن يول ــي ح ــى رأس الصب ــون ع ــذي يك ــعر ال الش
والشــاة المذبوحــة مشــتقة منــه)))، قــال: أبــو عبيــد: فهــو مــن تســمية الــيء باســم 

))) بحار الأنوار :ج43، ص25، حديث 30.
))) البحار: ج43، ص252؛ قلائد الجمان، القلقشندي: ص159.

))) سبل السلام ، الضعاني: ج4، ص189 ــ 190.
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غــره إذا كان معــه أو مــن ســببه، وقــد أنكــر أحمــد بــن حنبــل قــول الأصمعــي وغيره 
أنهــا الشــعر بأنــه لا وجــه لــه وإنــا هــي الذبــح نفســه، قــال: أبــو عمــر! وهــذا أولى 
وأقــرب إلى الصــواب، واحتــج لــه بعــض المتأخريــن بأنــه المعــروف لغــة يقــال: عــق 

إذا قطــع))).

ولأهميــة العقيقــة وأثرهــا في ســامة المولــود، فقــد أكــد النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم وأهــل بيتــه عليهــم الســام عليهــا، فعــن ســمرة، أن النبــي صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم قــال:

»كل غلام مرتهن بعقيقته تذهب عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى«))).

ــادق  ــد الله الص ــن أبي عب ــراء، ع ــن الف ــه الله ع ــي رحم ــيخ الكلين ــرج الش وأخ
ــال: ــام ق ــه الس علي

»الغلام رهن بسابعه بكبش يسمى فيه ويعق عنه«))).

وفي حديــث عــن عائشــة أنهــا قالــت: إن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم أمــر 
المســلمين بــأن يعــق كل مولــود لــه عــن ولــده))).

))) الموطأ بشرح الزرقاني: ج3، ص136.
))) رواه أبــو داود، في كتــاب الأضاحــي، بــاب العقيقــة حديــث رقــم 2838، ج3، ص106؛ 
والنســائي في الســنن: كتــاب العقيقــة، بــاب: متــى يعــق: ج7، ص166؛ ورواه أحمــد، وابــن 

ماجــه، وصححــه الترمــذي.
ــث  ــيعة: ج21، ص416، حدي ــائل الش ــث5؛ وس ــة حدي ــاب: العقيق ــكافي: ج6، ص26، كت ))) ال

ــم 27455. رق
ــث  ــة: حدي ــاء العقيق ــا ج ــاب: م ــي، ب ــاب الأضاح ــذي: ج4، ص96 ــــ 97، كت ــح الترم ))) صحي
رقــم 1513؛ ورواه ابــن ماجــه في كتــاب: الذبائــح، بــاب: العقيقــة، حديــث رقــم 3163، ج2، 

ص1056.
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ولذلــك نجــد أن النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم قــام بنفســه بأمــر 
العقيقــة عــن الحســن والحســن عليهــا الســام، بــل ورد أنــه صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم عــق بيــده عــن الحســن عليــه الســام.

فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:

»عــق رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــن الحســن بيــده، وقال: بســم الله 
عقيقــة عــن الحســن، وقــال: اللهــم عظمهــا بعظمــه ولحمهــا بلحمــه ودمهــا بدمــه، 

وشــعرها بشــعره، اللهــم اجعلهــا وقــاء لمحمــد وآلــه«))).

وقــد تناقلــت الحفــاظ فعــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــذا، أي قيامــه 
بالعــق عــن الحســن والحســن عليهــا الســام فعــن ابــن عبــاس  أنــه قــال:

»إن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــق عــن الحســن والحســن كبشــا 
كبشــا«))).

وعــن عائشــة: أن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــق عن الحســن والحســن 
كبشــا كبشــا يــوم الســابع وســاهما وأمر أن يحــاط عــن رأســيهما الأذى)))، أي الحلق.

والعلــة في حلــق شــعر المولــود هــو لمــا يحملــه مــن آثــار رحــم الأم خــال مــدّة 
الحمــل، ولــذا قــال صــى الله عليــه وآلــه وســلم يحــاط عنــه الأذى، وكلمــة )الأذى( 

))) الــكافي: ج6، ص26، كتــاب: العقيقــة؛ أخرجــه العامــي في الوســائل: ج21، ص430، حديــث 
رقــم 7504.

))) رواه أبــو داود، في كتــاب الأضاحــي، بــاب العقيقــة حديــث رقــم 2841، ج3، ص107؛ 
وصححــه ابــن خزيمــة، وابــن الجــرود، وعبــد الحــق، ورواه النســائي في كتــاب العقيقــة، بــاب: 

ــة. كــم يعــق عــن الجاري
)))  موارد الظمآن للهيثمي: ج3، ص385.
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تشــمل الأذى الــوارد عــن طريــق المكونــات الجرثوميــة وتشــمل الأذى مــن خــال 
الآثــار الروحانيــة كــا تــدل عليــه كثــر مــن النصــوص كحــدث أم الصبيــان.

والغــرض هــو: التمســك بفعــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم وليــس بــا 
يؤولــه كثــر مــن النــاس، ولكــن قلنــا لا يخلــو الأمــر مــن أن تــرك الشــعر عــى رأس 

المولــود بعــد الــولادة وعــدم حلقــه وبخاصــة في اليــوم الســابع يســبب أذى لــه.

ــم  ــا إذا لم يت ــابع، أم ــوم الس ــري في الي ــه يج ــذا كل ــون ه ــر أن يك ــم في الأم والمه
الحلــق والعقيقــة والتســمية والختــام في هــذا اليــوم فيبــدو أنهــا تفقــد الأثــر الإيجــابي 
ويصبــح الأمــر ســيَّين تــمّ أم لم يتــم ســوى العقيقــة فهــي مطلوبــة حتــى وإن لم تتــم 

في هــذا اليــوم))).

وذلــك جــاء في الحديــث أن النبــي الأكــرم أمــر فاطمــة عليهــا الســام 
بحلــق رأسّي الحســن والحســن عليهــا الســام))) والتصــدّق بوزنيهــا ورقــا)))، 

ــة فضــة))). وفي رواي

))) التهذيب للطوسي: ج7، ص446، باب: الولادة والنفاس والعقيقة؛ الكافي: ج6 ص28.
))) كشــف الغمــة ، الأربــي: ج1، ص518؛ مــكارم الأخــاق ، الطــرسي: ص228؛ مســند أحمــد: 

ج6، ص39؛ والبيهقــي في الآثــار: ج9 ص304؛ المغنــي: ج13، ص397.
ــوم  ــق ي ــاب: الع ــة، ب ــاب العقيق ــف: ج4، ص333 ــــ 334، كت ــرزاق في المصن ــد ال ــه عب ))) أخرج
ــح  ــوم تذب ــاب: في أي ي ــة، ب ــاب العقيق ــف: ج8 ص241، كت ــيبة في المصن ــن أبي ش ــابع؛ واب الس

العقيقــة؛ وســائل الشــيعة: ج21، ص410، وفي ص420.
))) الــكافي للكلينــي رحمــه الله: ج6، ص33، برقــم 5؛ وســائل الشــيعة: ج1، ص431، حديــث 
ــة، كتــاب العقيقــة، بــاب: مــا  رقــم 7506، وفي ص420، برقــم 27469؛ الموطــأ لإمــام المالكي
جــاء في العقيقــة؛ والزرقــاني في شرحــه للموطــأ: ج3، ص137؛ وأخرجــه البيهقــي في معــرة 
الســنن والآثــار: ج14، ص69، حديــث 19140؛ الســيل الجــرار للشــوكاني: ج4، ص92؛ 
ــن حنبــل: ج6  ــل الأوطــار: ج5، ص154؛ المجمــوع للنــووي: ج8 ص413؛ مســند أحمــد ب ني
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وفي قول آخر أنه صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأسّي الحسن والحسين عليهما 
السلام بنفسه وأمر فاطمة بأن تتصدق بوزن شعرهما)))، فكان وزن شعر الحسين 

عليه السلام درهما ونصفاً))).
الله  رسول  فعل  كما  بالخلوق)))،  المولود  رأس  يطلى  أن  الحلق  بعد  فيستحب 
صلى الله عليه وآله وسلم ذلك مع الحسن عليه السلام)))، ولقد كانت العرب قبل 
الإسلام تطلي رأس المولود بالدم، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: 

إن الدم من فعل الجاهلية))).
والمراد بالدم: هو دم الذبيحة، أي: عقيقة المولود))).

ويستحب أن يبعث إلى القابلة برجل الشاة أو الكبش)))، وأن لا تأكل أم المولود 
وأبوه من لحم العقيقة)))، وأن يجرى عليها الإطعام، أو تهدى إلى الجيران كما فعل 

ص390، كتاب العقيقة؛ المغني: ج13 ص397؛ طبقات النعيمي: ص403.
))) وســائل الشــيعة للعامــي ج21 ص410، بــاب: اســتحباب التحنيــك؛ مســتدرك الوســائل: 

ج15، ص142، بــاب: أنــه يســتحب أن يعــق عــن المولــود.
))) مســتدرك الوســائل: ج15، ص142، بــاب: إنــه يســتحب أن يعــق عــن المولــود؛ شرح الزرقــاني 

عــى الموطــأ: ج3، ص137، حديــث رقــم 1104.
))) طيب مركب من الزعفران وغيره.

))) وسائل الشيعة للعاملي: ج21، ص410، باب: استحباب التحنيك؛ بحار الأنوار: ج43.
))) المصدر السابق.

))) الكافي: ج6، ص26 ــ 29؛ وسائل الشيعة: ج21، ص416، حديث رقم 27455.
))) وســائل الشــيعة: ج21، ص408، حديــث رقــم 27427؛ وأخرجهــا البيهقــي في معرفــة الســنن، 
ج14، ص70، حديــث رقــم 17143؛ وأخرجــه أبــو داود في المراســيل في بــاب العقيقــة؛ شرح 

الأخبــار: ج2، ص44، برقــم 170.
))) الكافي: ج6، ص32، حديث رقم 1، باب: إن الأم لا تأكل من العقيقة.
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النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام)))، فقد جاء في الحديث عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم:

»كلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظاما«))).
أي: يكره أن تقطع الذبيحة على قطع صغيرة فتكسر عظامها.

المسألة الرابعة: تحنيك الغلام وختانه وثقب أذنه

ألف: التحنيك

ــام بتحنيــك  ــه ق ــه وســلم، أن ــه وآل قــد ورد في الســنة عــن النبــي صــى الله علي
ــوم الســابع مــن ولادتهــا. ــن والحســن عليهــا الســام في الي الحس

فقــد أخــرج الشــيخ الكلينــي رحمــه الله عــن أبي بصير، عــن أبي عبــد الله الصادق 
عليــه الســام قــال: قــال أمير المؤمنــن عليه الســام:

»حنكــوا أولادكــم بالتمــر هكــذا فعــل النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
الســام«))). بالحســن والحســن عليهــا 

ــي داخــل فمــه)))،  ــك الصب ــم تدلكــه بحن ــك هــو: أن تمضــغ التمــر ث والتحني
ــار))). ــك أولاد الأنص ــه كان يحن ــلم أن ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه ص ــد ورد عن وق

))) الــكافي للكلينــي رحمــه الله: ج6، ص33، بــاب: أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم  
ــام. ــا الس ــن عليه ــن والحس ــن الحس ــا ع ــام عق ــا الس ــة عليه وفاطم

)))  البيهقي في معرفة السنن: ج14، ص70، حديث 19143.
))) الكافي: ج6، ص24، حديث رقم 5.

))) لسان العرب: ج10، ص416، مادة )حنك(.
))) المصدر السابق.
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ــذه  ــام به ــى القي ــث ع ــث تح ــة أحادي ــرة النبوي ــث الع ــك ورد في أحادي ولذل
ــال: ــام ق ــه الس ــر علي ــر الباق ــن أبي جعف ــة فع ــنة النبوي الس

»يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أذنه«))).

وفي رواية أخرى:

»حنّكــوا أولادكــم بــاء الفــرات وبتربــة قــر الحســن عليــه الســام فــإن لم يكــن 
فبــاء الســاء«))).

باء: الختان

ــدة  ــنةّ المؤك ــن الس ــو م ــان( وه ــابع )الخت ــوم الس ــة بالي ــيم الخاص ــن المراس وم
الواجــب فعلهــا للغــام. أمــا النبــي والإمــام فإنــه يولــد مختونــا لأنــه طاهــر أصــا لما 

ورد في محكــم التنزيــل مــن تطهــر أهــل البيــت مــن كل رجــس))).

جيم: ثقب الأذن

ــب أذن  ــلم بثق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــام النب ــد ق ــام فق ــب أذن الغ ــا ثق أم
الحســن والحســن عليهــا الســام، كــا أمــره جبرائيــل عليــه الســام، وهــو مــا جــاء في 
الحديــث الــذي أخرجــه الشــيخ الكلينــي رحمــه الله عــن الحســن بــن خالــد قال: ســألت 

أبــا الحســن الرضــا عليــه الســام عــن التهنئــة بالولــد متــى؟ فقــال عليــه الســام:

ــام  ــه الس ــل علي ــط جبرائي ــام هب ــا الس ــي عليه ــن ع ــن ب ــد الحس ــا ول ــه لم »إن

))) الكافي: ج6، ص24، حديث رقم 4.
))) المصدر السابق.

))) الأحزاب، الآية: 33.
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بالتهنئــة عــى النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم في اليــوم الســابع وأمــره أن يســميه 
ويكنيــه ويحلــق رأســه ويعــق عنــه ويثقــب أذنــه، وكذلــك كان حــن ولــد الحســن 
عليــه الســام أتــاه في اليــوم الســابع فأمــره بمثــل ذلــك، وكان الثقــب في الأذن 
ــنف  ــى والش ــرط باليمن ــى الأذن، فالق ــرى في أع ــحمة الأذن وفي الي ــى في ش اليمن

في اليــرى«))).

والعلــة في ذلــك هــي خــاف ســنة اليهــود، كــا ورد عــن النبــي صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم قــال:

»يا فاطمة أثقبي أذنّي الحسن والحسين خلافا لليهود«))).

السلام  لفاطمة عليها  ليس  الإمام الحسن هي  المسألة الخامسة: حقيقة تظهرها ولادة 

نفاس؟!

كشــفت ولادة الإمــام الحســن عليــه الســام حقيقــة عمليــة مــن حقائــق الرفعــة 
والطهــر لبيــت العــرة النبويــة الطاهــرة عليهــم الســام.

وهــذه المــرّة قــد قطــع الطريــق عــى المنافقــن والمنكرين لفضائــل العــرة النبوية، 
فلكــم مــن حديــث ســمعه المســلمون في مناقــب أهــل البيــت عليهــم الســام 
ولاســيما في البضعــة الزهــراء وقــد كانــوا بــن موقــن بــه قلبــا وعقــا، أو موقــن بــه 
قلبــا غــر محتملــه عقــا، أو منكــر لــه عقــا وقلبــا، ولاســيما تلــك الأحاديــث التــي 

فيهــا خصوصيــة هــي في واقعهــا مغايــرة للطبيعــة البشريــة.

))) الــكافي: ج 6، ص33 ــــ 34، حديــث رقــم 6؛ وســائل الشــيعة: ج21، ص432، حديــث رقــم 
.27507

))) وســائل الشــيعة: ج21، ص433، بــاب: اســتحباب ثقــب الأذن؛ مــن لا يحــره الفقيــه ، 
العقيقــة. بــاب:  ص489،  ج3،  الصــدوق: 
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والنفــاس: هــو وظيفــة طبيعيــة وفيزيولوجيــة مــن وظائــف رحــم المــرأة، 
وخصوصيــة مــن خصوصيتهــا التكوينيــة التــي ركبهــا الله عــزّ وجــل فيهــا إذ يقــوم 

ــم. ــارج الجس ــدم إلى خ ــذف ال ــة بق ــذه المرحل ــم في ه الرح

وتختلــف النســاء في مــدة النفــاس، وفي مقــدار الــدم الخــارج، وقــد عرّفــه 
الفقهــاء في مصنفاتهــم بأنــه: )دم يقذفــه الرحــم بســبب الــولادة، معهــا، أو بعدهــا، 
ــض،  ــض فحي ــه الحي ــن في ــولادة إن أمك ــل ال ــل قب ــرأة الحام ــكل دم الم ــا، ف لا قبله

وإلا فاســتحاضة.

أمــا حكمــة: فليــس لأقــل النفــاس حــد فلــو رأت الــدم عنــد الــولادة، أو 
بعدهــا لحظــة ثــم طهــرت، تجعــل اللحظــة نفاســا.

وأمــا أكثــره، فالمشــهور عــرة أيــام إن حصــل النقــاء ولم يتجــاوز الــدم العشرة، 
وإلا فــإن تجــاوز العــرة عليهــا أن ترجــع إلى عادتهــا في الحيــض، فتجعلهــا نفاســا، 

والباقــي اســتحاضة، ويجــب غســل النفــاس عنــد النقــاء مــن الــدم))).

وهــذا الاختــاف بــن امــرأة وأخــرى، هــو في حــد ذاتــه كاشــف عــن حكمــة 
الله عــزّ وجــل وعــن عنــاصر تكوينيــة ووراثيــة ومزاجيــة، فالمــرأة التــي تنحــدر مــن 
جــذور هاشــمية أو قرشــية تختلــف عــن غيرهــا في مقــدار مــدة خصوبتهــا وقدرتهــا 
عــى الإنجــاب والتناســل، فســن اليــأس عندهــا في الســتين)))، وفي غيرهــا في 

الخمســن ولا مــاك لمــن زاده عــى الخمســن في غــر الهاشــمية والقرشــية.

))) اجماعيــات فقــه الشــيعة،  الســيد إســاعيل أحمــد المرعــي: ج1، ص128، كتــاب الطهــارة، بــاب 
الاغتســال الواجبــة ــــ غســل النفاس.

))) المصدر السابق: ص121.
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فإذن: 

تلــك التغــرات هــي بقــدرة الله عــزّ وجــل، ومــن قدرتــه أن جعــل بنــات 
الأنبيــاء لا يطمثــن، ففــي الحديــث الشريــف عــن أمــر المؤمنــن عليــه الســام: أن 
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ســئل: مــا البتــول؟ فإنــا ســمعناك يــا رســول الله 

ــه وســلم: ــه وآل ــول؟ فقــال صــى الله علي ــول وإن فاطمــة بت ــم بت تقــول: إن مري

»البتول التي لم تر حمرة، أي: لم تحض، فإنه مكروه في بنات الأنبياء«))).

وإذا كان هــذا حــال بنــات الأنبيــاء عليهــم الســام فمــن بــاب أولى أن تكــون 
ابنــة ســيد الأنبيــاء صــى الله عليــه وآلــه وســلم هــي البتــول قطعــا.

أضــف إلى ذلــك أن هــذا أحــد الأدلــة التــي تؤكــد حقيقــة كونهــا )وحيــدة النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم(. إذ لم يــرد ولــو مــن بــاب الروايــة الضعيفــة أن )رقيــة، 
وأم كلثــوم، وزينــب( كانــت كل واحــدة منهــنّ بتــولاً ولم يــر إلى إحداهــن ذلــك 
ــر  ــوي الآخ ــى اللغ ــى المعن ــول ع ــت البت ــو حمل ــى ل ــب.. وحت ــد أو قري ــن بعي لا م
ــا  ــال لا أرب له ــن الرج ــة م ــا إلى الله( أو )المنقطع ــن الدني ــة ع ــو: )المنقطع ــا وه له

فيهــم()))، فهــو لم يــرد لإحداهــن ذلــك كــا أن التبتــل في الإســام منهــيّ عنــه.

ــدم  ــرة ال ــرى حم ــي لا ت ــي الت ــول( ه ــن )البت ــهور م ــراد والمش ــى الم ــذا يبق ول
ــا الســام لم  ــول عليه ــولادة، أي: إن فاطمــة البت ــد ال ــدورة الشــهرية أو عن ــد ال عن
تتوقــف عــن أداء الفرائــض الواجبــة في أي حــال مــن الأحــوال، وفي أي وقــت مــن 

))) مســتدرك الوســائل: ج2، ص37، بــاب: نــوادر مــا يتعلــق بأبــواب الحيــض؛ علــل الشرائــع: ج1، 
ص181؛ معــاني الأخبــار: ص64؛ دلائــل الإمامــة ، الطــري: ص54؛ كشــف الغمــة ، الأربــي: 

ج1، ص464؛ مجمــع البحريــن: ج5، ص317.
))) لسان العرب: ج11، ص42، مادة:بتل؛ مجمع البحرين: ج5، ص316.
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ــالى(  ــا إلى الله تع ــن الدني ــة ع ــا )المنقطع ــول بأنه ــح الق ــط يص ــك فق ــات وبذل الأوق
وهــذا الانقطــاع وعــدم التوقــف في العبــادة يســتلزم أن تكــون المــرأة في حالــة 
الطهــر، إذ أجمــع المســلمون عــى أنّ شرط صحــة الفــروض التكليفــة للمســلم ذكــرا 
أو أنثــى متوقــف عــى الطهــارة، والمــرأة التــي تــرى حمــرة الــدم لا يصــح منهــا أداء 

الفريضــة لأنهــا غــر طاهــرة تلــك المــدّة.

ــل  ــواء حم ــول( س ــي )البت ــام ه ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــى فاطم ــك: تبق ولذل
ــتلزم  ــن يس ــا الحالت ــي كلت ــالى( فف ــة إلى الله تع ــدم أو )المنقطع ــة ال ــدم رؤي ــى ع ع
ــة الله  ــي حكم ــك ه ــام فتل ــا الس ــا عليه ــق إلا له ــا لم يتحق ــو م ــارة، وه دوام الطه
عــزّ وجــل، وتلــك هــي إرادتــه في أهــل بيــت المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم 

ــرا))). ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب عنه ــذي أذه ال

أضــف إلى ذلــك مــا ورد بســند صحيــح عــن طريــق أهــل بيــت النبــوة عليهــم 
الســام عــن عــي بــن جعفــر رضي الله عنــه عــن أخيــه أبي الحســن عليــه الســام)))، 

قــال:

»إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمثن«))).

وأمــا مــا ورد عــن طــرق العامــة، فقــد أخــرج الحافــظ ابــن المغــازلي، عــن زيــد 
ــس  ــت عمي ــاء بن ــي أس ــت حدثتن ــي، قال ــت ع ــب بن ــن زين ــه ع ــن أبي ــي ع ــن ع ب
ــر لهــا دم؟  قالــت: وقــد كنــت شــهدت فاطمــة وقــد ولــدت بعــض ولدهــا فلــم ي

ــه وســلم: ــه وآل فقــال النبــي صــى الله علي

))) سورة الأحزاب: الآية 33. 
))) الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام.

))) الكافي : ج1، ص458، كتاب الحجة، باب: مولد الزهراء عليها السلام.
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»يا أسماء إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية«))).

وفي رواية انه صلى الله عليه وآله وسلم قال:

»إنها حوراء آدمية لم تحض ولم تطمث«))).

وعــن عائشــة قالــت: وكانــت فاطمــة لا تحيــض، ولقــد وضعــت الحســن بعــد 
العــر وطهــرت مــن نفاســها فاغتســلت وصلّــت المغــرب))).

وخــر مــا نختــم بــه البحــث مــا روي عــن الإمــام الرضــا عليــه الســام، عــن 
ــا  أســاء، قالــت: قبلــتُ، أي: ولــدت فاطمــة بالحســن فلــم أرَ لهــا دمــاً! فقلــت: ي
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــال ص ــاس؟! فق ــض ولا نف ــا في حي ــا دم ــول الله إني لم أر له رس

وســلم:

»أما علمت أن ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولادة«))).

))) مناقب أمير المؤمنين، ابن المغازلي: ص229، برقم 416.
))) كنز العمال ، الهندي: ج12، ص109، حديث 34226؛ ذخائر العقبى ، الطبري: ص26.

))) أخبار الدول ، القرماني: ج1، ص256؛ ذخائر العقبى، الطبري: ص44.
))) صحيفة الرضا عليه السلام: ص90.
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المبحث السابع

 الحمل الثاني لفاطمة عليها السلام

المسألة الأولى: أمور خاصة رافقت الحمل الثاني لفاطمة عليها السلام

امتــاز الحمــل الثــاني لســيدة النســاء عليهــا الســام بأمــور خاصــة، نقتــر عــى 
ــه الســام مــن التســمية  ــم سرده في ولادة الحســن علي ــا ت ذكرهــا ونعــرض عــن م
والعقيقــة وحلــق الــرأس وغيرهــا، فــا قــام بــه النبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم للحســن عليــه الســام قــام بمثلــه لأخيــه الحســن عليــه الســام.

أولًا: حال الزهراء قبل ولادة الحسين عليه السلام ليس له مثيل في سجل الأمومة

ولكــن جــرت أمــور خاصــة، بــل فريــدة في الحمــل الثــاني لفاطمــة لم تشــهدها 
ــم  ــاً حملــت ث ــاك أمّ ــل لم يعرفهــا ســجلها الحضــاري، إذ لم يعهــد أن هن الإنســانية ب
ــل  ــه يقت ــال لهــا: إن مــا تحملــن في أحشــائك هــو غــام وســتلدينه ويكــر، لكن يق
في أرض فــاة حيــث لا نــاصر لــه ولا معــن ســوى ثلــة مــن أهــل بيتــه وأصحابــه 

يقتلــون معــه أيضــا!!

ثــم يمــي الليــل والنهــار وتراهــا تعــد الســاعات لــرى هــذا المولــود وتضمــه 
إلى صدرهــا، وتبكيــه وليــدا وقــد بكتــه مــن قبــل جنينــا...

ــس  ــج في نف ــت تختل ــاعر كان ــيس.. وأي مش ــع.. لا أدري أي أحاس وفي الواق
بضعــة المصطفــى صــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــي تنظــر إلى حملهــا حينــاً.. وتتأمــل 

حينــاً آخــر في حــركات جنينهــا وهــو يناغــي أحشــاءها بــل روحهــا؟!

ــذا  ــة أن ه ــي عارف ــه.. وه ــر إلي ــت تنظ ــف كان ــه.. لا أدري كي ــا ولدت وعندم
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الصــدر الــذي يشــابه صــدر النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم))) المصطفــى 
ستســحقه خيــول بنــي أميــة؟!

تــرى هــل كانــت تتحســس بيديها تلــك الأضلع عندمــا كان يغفــو في مجرهــا.. ترى 
هــل كانــت تــرى مواضــع الســيوف عندمــا تشــم عنقــه وهــو يداعــب بأناملــه الرقيقــة 

خصــات مــن شــعرها؟!

لا أدري.. كيــف كانــت تــرّح شــعره وصــورة رأســه المقطــوع أمــام ناظرهــا.. 
هــل كانــت دموعهــا ترطــب خصــات شــعر ولدهــا.. لا أدري كيــف كانت تلبســه 
ــا تحرقــه حــرارة الشــمس ورمضــاء  ــه مســلوب الثيــاب عريان ــه وهــي تعلــم أن ثياب

الثــرى في كربــا؟!

ــي  ــف ه ــبقه.. أو كي ــب أن تس ــا قل ــف له ــه.. كي ــت تطعم ــف كان ــرى.. كي ت
تــرب المــاء وهــو ينظــر إليهــا أو يطلبــه منهــا! هــل تتأخــر عليــه؟! أو تأتيــه بالمــاء 

ــة؟! ــة باكي ــي مسرع وه

تــرى.. أهنــاك أم حملــت بمثــل مــا حملــت الزهــراء عليهــا الســام مــن الآلام.. 
أي أم علمــت مــا يجــري عــى ولدهــا وهــو يكــر أمــام ناظرهــا.. وفي نفــس الوقــت 

صابــرة محتســبة ومســلمة لأمــر ربهــا؟!

))) رواه الترمــذي عــن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام في الســنن: ج5، ص660، برقــم 3779؛ 
الإرشــاد ، المفيــد: ج2، ص27؛ طبقــات النعيمــي: ص403؛ وذكــره الهيثمــي في مــوارد الظمــآن: 
ــاب: مــا جــاء في الحســن.... ص15، الحديــث 2235؛ وذكــره  ــاب المناقــب 36 ب ص553؛ كت
الســنة كتــاب  المرقــاة: ج5، ص66؛ وعــزاه لأبي حاتــم، والبغــوي في مصابيــح  القــارئ في 
ــلم: ص10،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــت رس ــل بي ــب أه ــاب مناق ــب: ص28، ب المناق

حديــث 4834.
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كيــف لنــا أن نتحــدث عــن الأمومــة وآثــار الحمــل والــولادة عــى نفســية المــرأة، 
ــذه  ــتها ه ــي عاش ــيس الت ــك الآلام والأحاس ــل تل ــم نتجاه ــا ث ــى كل كيانه ــل ع ب

الأم؟!

وهــل يتغافــل البعــض عــن هــذا، هــل حقــا بقــي عندهــم شيء مــن إنســانيتهم 
وضمائرهــم؟!

ــار  ــن أخب ــدث ع ــي تتح ــث الت ــض الأحادي ــم بع ــارئ الكري ــا الق ــك أيه وإلي
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم لفاطمــة عليهــا الســام بــا يجــري عــى ولدهــا 

ــا: ــل أن يلــد كــا ســيمر في ثاني قب

ثانياً: حملته كرها ووضعته كرها

1 ــــ عــن ســعد بــن عبــد الله عــن أحمــد بــن محمــد عــن أحمــد بــن محمــد بــن أبي 
ــن  ــى ب ــن المع ــرو ع ــن عم ــم ب ــد الكري ــن عب ــر ع ــن ن ــم ب ــد الكري ــن عب ــر ع ن
خنيــس قــال: )كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم أصبــح صباحــا فرأتــه 

ــت: ــا، فقال ــا حزين ــة باكي فاطم

»ما لك يا رسول الله«؟

فأبى أن يخبرها، فقالت:

»لا آكل ولا أشرب حتى تخبرني«.

فقال:

»إن جبرئيــل عليــه الســام أتــاني بالتربــة التــي يقتــل عليهــا غــام لم يحمــل بــه 
بعــد«.
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ولم تكن تحمل بالحسين عليه السلام.

»وهذه تربته«())).

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:

»لمــا حملــت فاطمــة عليهــا الســام بالحســن جــاء جبرائيــل إلى رســول الله صــى 
ــدك،  ــن بع ــك م ــه أمت ــا تقتل ــتلد غلام ــة س ــال: إن فاطم ــلم فق ــه وس ــه وآل الله علي
فلــا حملــت فاطمــة الحســن عليــه الســام كرهــت حملــه، وحــن وضعتــه كرهــت 

وضعــه«.

ثم قال أبو عبد الله عليه السلام:

»لم تُــر في الدنيــا أم تلــد غلامــا تكرهــه ولكنهــا كرهتــه لمــا علمــت أنــه ســيقتل، 
قــال وفيــه نزلــت هــذه الآيــة:

ــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًــا  نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ إحِْسَــانًا حَمَلَتْــهُ أُمُّ يْنـَـا الْْإِ ﴿وَوَصَّ
شَــهْرًا﴾)))«))). ثَلََاثُــونَ  وَفصَِالُــهُ  وَحَمْلُــهُ 

ــه ســيقتل قالــت لرســول الله صــى الله  ــا علمــت أن ــة أخــرى: إنهــا لم وفي رواي
ــه وســلم: ــه وآل علي

»لا حاجة لي فيه«.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»إن الله عزّ وجل قد وعدني فيه عدة«.

))) كامل الزيارات: ص62.
))) سورة الأحقاف: الآية: 15.

))) الكافي: ج 1، ص 464، كامل الزيارات: ص 55، المناقب ، ابن شهر: ج 4، ص 46.
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قالت عليها السلام:

»ما وعدك؟«.

قال صلى الله عليه وآله وسلم:

»وعدني أن يجعل الإمامة من بعده في ولده«.

فقالت:

»قبلت«))).

ورضاهــا هنــا هــو لمعرفتهــا في هــذه الحالــة أن صــاح الأمــة وحفــظ الشريعــة 
متوقــف عــى هــذا الأمــر وهــو الإمامــة، وهــذا المقــام لا يرتقــى إليــه إلا بالابتــاء 

وبالشــكل الــذي شــاءه الله عــزّ وجــل، ولــذا قــال عليــه الســام:

»شاء الله أن يراني قتيلا«))).

وخــذ لــه مثــا مــن محكــم التنزيــل فقــد رأى إبراهيــم الخليــل أن قيــام بيــت الله 
متوقــف عــى ذبــح ولــده إســاعيل.

وإسماعيل عليه السلام فهم المراد من قول أبيه عليه السلام:

﴿يَا بُنَيَّ إنِِّي أَرَى فيِ الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾))) .

فرد متفهما أن الأمر ارتبط بذبحه وأن مشيئة الله اقتضت ذلك.

فكان تسليما ورضا بمشيئة الله فقال:

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾.

))) كمال الدين ، الصدوق: ج 2، ص 415، باب: ما روي في الإمامة.
))) الأخلاق الحسينية لجعفر البياتي: ص42.

))) سورة الصافات، الآية: 102.



الفصـل الثاني/ الأمومة في بيت علي وفاطمة )عليهما السلام(

218

عــرف إســاعيل أن هــذه الرؤيــا التــي رآهــا أبــوه هــي أمــر إلهــي فعليــه الامتثــال 
ــام:  ــا الس ــة عليه ــت، وفاطم ــا رأي ــل م ــل افع ــر ولم يق ــا تؤم ــل م ــال: افع ــذا ق ول
فهمــت مــن أبيهــا صــى الله عليــه وآلــه وســلم: أن قيــام البيــت ومناســكه متوقــف 

عــى فدائــه.

وفداؤه يجب أن يكون عظيما لأن الشيعة أعظم، ولذا:

﴿وَفَدَيْنَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ﴾))).

والهــاء في فدينــاه تعــود إلى البيــت وليــس إلى إســاعيل، لأن إســاعيل هــو 
الفــدو المقــدم للبيــت فرفــع عنــه الأمــر وقــدم للبيــت الحــرام الحســن عليــه الســام 
وكيــف لا وهــو مــن رســول الله ورســول الله منــه)))، ولــذا كان عظيــا لمقامــه عنــد 

ــه وســلم. ــه وآل الله ورســوله صــى الله علي

المسألة الثانية: ولادته عليه السلام

ولد بالمدينة لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع للهجرة))).

))) سورة الصافات الآية: 107.
)))  وهــو حديــث رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، الــذي رواه أصحــاب الصحاح والمســانيد، 
فعــن يعــى ابــن مــرة قــال، قــال رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم: »حســن منــي وأنــا مــن 
ــد في  ــه أحم ــد أخرج ــباط«، وق ــن الأس ــبط م ــن س ــينا، حس ــب حس ــن أح ــب الله م ــن، أح حس
مســنده: ج4، ص172؛ وأخرجــه البخــاري في الأدب المفــرد: ص133 ــــ 134، بــاب: معانقــة 
ــاب  ــنن: ج5، ص658 ــــ 659، كت ــذي في الس ــه الترم ــث 366؛ وأخرج ــي 170، الحدي الصب
ــاب: مناقــب الحســن والحســن الحديــث 144؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك:  المناقــب 50، ب
ج3، ص177، كتــاب معرفــة الصحابــة، بــاب استشــهد الحســن يــوم الجمعــة، وقــال: صحيــح 
الإســناد ووافقــه الذهبــي؛، وأخرجــه البغــوي في مصابيــح الســنة، كتــاب المناقــب برقــم 4833.

))) الإرشاد ، المفيد رحمه الله: ج2، ص27.



المبحث السابع/ الحمل الثاني لفاطمة )عليها السلام(

219

ولم يولــد لســتة أشــهر خــا عيســى بــن مريــم عليــه الســام، والحســن بــن عــي 
عليهــا الســام)))، ولعــل وجــه التشــابه بينهــا يرتبــط بتخفيــف المعانــاة عــى الأم، 
فمريــم عليهــا الســام لوضعهــا في بيــت المقــدس، وفاطمــة عليهــا الســام لعلمهــا 

بأنــه ســيقتل فطــول الحمــل يزيــد في أحزانهــا.

ــه  ــأذن بأذن ــلم ف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــه إلى النب ــاءت ل ــه ج ــا وضعت ولم
ــال: ــم ق ــرى)))، ث ــام في الي ــى وأق اليمن

ــه أئمــة  ــو الأئمــة التســعة مــن صلب ــه إمــام ابــن إمــام، أب ــا فاطمــة فإن ــه ي »خذي
ــم«))). ــع قائمه ــرار والتاس أب

ــل  ــا)))، وقي ــه كبش ــقّ عن ــميته وع ــي بتس ــام النب ــه ق ــابع لولادت ــوم الس وفي الي
كبشــن أملحــن)))، وحلــق شــعر رأســه ووزن فــكان درهمــا ونصفــاً مــن الفضــة)))، 
ــد  ــوم ول ــه وســلم ي ــه وآل ــكاه النبــي صــى الله علي ــه عــى المســاكين، وب وتصــدق ب

ويــوم ســابعه، بــل كلــا وقعــت عينــاه عليــه دمعتــا.

))) الكافي: ج1، ص464.
))) أخرجــه أبــو داود في الســنن: ج2، ص621، كتــاب الأدب، بــاب: الصبــي يولــد فيــؤذن في أذنــه؛ 
وأخرجــه الترمــذي في بــاب: الأذان في أذن المولــود، مــن أبــواب الأضحيــة؛ عارضــه الأحــوذي: 
ج13،  المغنــي:  في  قدامــة  وابــن  392؛  ــــ  ص391  ج6،  المســند:  في  وأحمــد  ص315؛  ج6، 

ــوع: ج8، ص414. ــوري في المجم ــم 1773؛ والن ــألة رق ص401، مس
))) كفاية الأثر للخزار: ص194.

))) الــكافي: ج6، ص33، برقــم 5؛ وســائل الشــيعة: ج21، ص431، برقــم 27506؛ الإرشــاد 
للمفيــد: ج2، ص25.

)))  سائل الشيعة : ج21، ص408، برقم 27427.
))) مستدرك الوسائل: ج15، ص142.
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أولًا: رضاعته من إبهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

مــن الأمــور الخاصــة التــي رافقــت الحمــل الثــاني لفاطمــة عليهــا الســام هــو 
ــا كان  ــه وإن ــراء رضاعت ــولَّ الزه ــام، إذ لم تت ــه الس ــن علي ــا الحس ــة وليده رضاع

.الأمــر منوطــا برســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم لحكمــة بيّنهــا هــو

فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال:

ــه  ــى ب ــى، كان يؤت ــن أنث ــام ولا م ــا الس ــة عليه ــن فاطم ــن م ــع الحس »ولم يرض
النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم فيضــع إبهامــه في فيــه فيمــص منها مــا يكفيــه ليومين 
والثــاث، فنبــت لحــم الحســن عليــه الســام مــن لحــم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم ودمــه«))).

وفي روايــة أخــرى يبــن صــى الله عليــه وآلــه وســلم المغــزى مــن هــذا الفعــل، 
قائــا لفاطمــة عليهــا الســام:

»إنــك ســتلدين غلامــا قــد هنــأني جبرائيــل فــا ترضعيــه حتــى أجــيء إليــك 
ولــو أقمــت شــهرا«.

قالت:

»أفعل ذلك«.

ــه وســلم في بعــض وجوهــه، فولــدت  ــه وآل وخــرج رســول الله صــى الله علي
فاطمــة الحســن فــا أرضعتــه، فجــاء رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم فقــال 

لهــا:

))) الكافي: ج1، ص464.
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»ماذا صنعت؟«.

قالت:

»ما أرضعته«.

فأخــذه فجعــل لســانه في فمــه فجعــل الحســن يمــص، حتــى قــال النبــي صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم:

»إيها حسين، إيها حسين«.

ثم قال:

»أبى الله إلا ما يريد هي فيك وفي ولدك«.

يعني: الإمامة))).

وقد روي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

»كان رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم يــأتي مراضــع فاطمــة عليهــا 
الســام فيتفــل في أفواههــم ثــم يقــول لفاطمــة لا ترضعيهــم«))).

وقــد مــرّ علينــا في الفصــل الســابق أثــر الإرضــاع في التكويــن الخلقي للإنســان، 
وهنــا يؤكــد النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بهــذا العمــل انتقــال الســات الخاصة 
برتبــة الإمامــة إلى الإمــام الحســن عليــه الســام مــن خــال هــذا الإعجــاز الخــاص 

بــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم.

أما مدة إرضاعه فكانت سنتين)))، لقوله عزّ وجل:

))) المناقب ، ابن شهر: ج4، ص50.

))) الخرائج  والجرائح: ج1، ص94.
))) بحار الأنوار: ج 43، ص 258.
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ــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًــا  نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ إحِْسَــانًا حَمَلَتْــهُ أُمُّ يْنـَـا الْْإِ ﴿وَوَصَّ
شَــهْرًا﴾))). ثَلََاثُــونَ  وَفصَِالُــهُ  وَحَمْلُــهُ 

فحملته ستة أشهر وفصاله أربع وعشرون شهراً وهو تمام الثلاثين.

ثانيا: تكريم النبي صلى الله عليه وآله وس��لم  لفاطمة عليها السال�م  والمس��لمين 

بولادة الحس��ن والحسين عليهما السلام.

مــن ســنن اللطــف والجــال والــذوق أن يقــدم للمــرأة بعــد معاناتهــا ومخاطرتهــا 
بالحمــل والــولادة، أن يقــدم لهــا تهنئــة بالســامة وتكريــا لمــا أدخلتــه عــى الأهــل 
والأسرة مــن بهجــة وسرور بإنجابهــا مولــودا ليــارس دوره في الحيــاة وليكــون 

موضــع فخــر واعتــزاز للأهــل.

والنبــي الأكــرم صــى الله عليــه وآلــه وســلم لم يغــب عــن ناظــره هــذا الأمــر، بل 
إن كل جميــل في الإســام إنــا نبــع منــه، وكل عذوبــة في الحيــاة الإنســانية المســتقيمة 
كان مصدرهــا، ولــذا كانــت تهنئتــه لابنتــه والأمــة تنســجم مــع كونــه رحمــة للعالمين.

فمــن أنعــم الله عليــه بنعمــة وجــب الشــكر لــه عليهــا، وقــد أنعــم الله عــزّ وجــل 
عــى هــذه الأمــة المرحومــة ــــ بنبيهــا وأهــل بيتــه ــ بنعمــة عظيمــة أن جعــل منها

»سيدي شباب أهل الجنة«))).

))) سورة الأحقاف: الآية 15.
))) وهــو الحديــث النبــوي الشريــف، أخرجــه أحمــد في المســند: ج5، ص391؛ وأخرجــه الترمــذي 
في الســنن: ج5، ص660 ــــ 661، كتــاب المناقــب )50، بــاب مناقــب الحســن والحســن عليهــا 
الســام 31، الحديــث 3781؛ وذكــره المــزي في تحفــة الأشراف: ج3، ص30 ــــ 31، الحديــث 
معرفــة  كتــاب  ص381،  ج3،  المســتدرك:  في  الحاكــم  وأخرجــه  للنســائي؛  وعــزاه   ،3323

ــح. ــي: صحي ــال الذهب ــاس.. وق ــم الن ــة أعل ــاب: كان حذيف ــة، ب الصحاب
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ولــذا وجــب أن يكــون الشــكر مــن ســنخ هــذه الرحمــة ألا وهــي الصــاة، كــي 
تكــون دليــا منــه صــى الله عليــه وآلــه وســلم عــى عظــم النعمــة وثانيــا: كــي تعــم 
الرحمــة عــى هــذه الأمــة وتتحقــق النجــاة لهــا يــوم القيامــة لاكتــال ســبيلي الهدايــة 

وهمــا الثقــان:

)كتاب الله وعترتي أهل بيتي())).

والتكريم تم بهذا الشكل:

ألف: زيادة الصلاة الواجبة سبع ركعات

أخــرج الشــيخ الكلينــي رحمــه الله، عــن عبــد الله بــن ســليمان العامــري، عــن أبي 
جعفــر عليــه الســام أنــه قــال:

»لمــا عــرج برســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم نــزل بالصلاة عــر ركعات، 
ركعتــن، ركعتــن، فلــا ولــد الحســن والحســن زاد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه 
ــا  ــزد فيه ــر لم ي ــرك الفج ــك، وت ــه ذل ــاز الله ل ــكرا لله، فأج ــات ش ــبع ركع ــلم س وس
لضيــق وقتهــا ولأنــه تحضرهــا ملائكــة الليــل وملائكــة النهــار. فلــا أمــره بالتقصــر 
ــا شيء،  ــص منه ــرب لم ينق ــرك المغ ــات وت ــت ركع ــه س ــن أمت ــع ع ــفر وض في الس

))) وهــو الحديــث النبــوي الشريــف المتواتــر والمتفــق عــى صحتــه عنــد جمهــور المســلمين، وتناقلتــه 
مصنفــات الفريقــن وقــد رواه عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم أربعــة وثلاثــون مــن 
ــاب  ــب 50، ب ــاب المناق ــذي: ج5، ص663، كت ــنن الترم ــع: س ــات، راج ــة والصحابي الصحاب
مناقــب أهــل البيــت 32، الحديــث 3788؛ وأخرجــه أحمــد في المســند: ج4، ص366 ــــ 367؛ 
وأخرجــه الدارمــي في الســنن: ج2، ص431 ــــ 432، كتــاب فضائــل القــرآن، بــاب فضــل مــن 
القــرآن؛ وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك: ج3، ص148، كتــاب معرفــة الصحابــة: بــاب إني تــارك 

فيكــم الثقلــن، وقــال عــى شرط الشــيخين ورافقــه الذهبــي.
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وإنــا يجــب الســهو فيــا زاد رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم، فمــن شــك في 
أصــل الفــرض في الركعتــن الأوليــن اســتقبل صلاتــه)))، أي وجــب عليــه إعادتهــا، 
كالصبــح والجمعــة والمغــرب وصــاة الســفر، وكذلــك في الرباعيــة إذا مــرأ الشــك 

قبــل اكــال الســجدتين مــن الثانيــة«))).

بــاء: إن النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم ســنّ نافلــة المغــرب شــكرا لله عــى 
ســامة فاطمــة عليهــا الســام

روي عــن الصادقــن عليهــا الســام أن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم 
بــر بالحســن عليــه الســام وهــو في آخــر تســبيح المغــرب قبــل الدعــاء فقــام مــن 
وقتــه مــن غــر أن يتكلــم أو يصنــع شــيئا فصــى ركعتــن جعلهــا شــكرا لله تعــالى 
عــى ســامة فاطمــة عليهــا الســام وولادتهــا الحســن عليــه الســام ثــم دعــا بعــد 
الركعتــن وعقــب بســجدتي الشــكر والتعفــر بينهــا وكان ذلــك ســنةّ، حتــى ولــد 
الحســن عليــه الســام فجــاء البشــر بــه وقــد صــى هاتــن الركعتــن بعــد المغــرب 
وهــو في آخــر تســبيحه فقــام مــن غــر تعقــب فصــى ركعتــن جعلهــا شــكرا لله تعالى 
عقــب الدعــاء بعدهمــا وســجد، فجــرت بــه ســنته صــى الله عليــه وآلــه وســلم أن لا 

يتكلــم أحــد بــن فريضــة المغــرب ونافلتهــا))).

ــا  ــا الســام ب ــه وســلم لفاطمــة عليه ــه وآل ــي صــى الله علي ــار النب ــم: إخب جي
ــه ــه الســام بعــد ولادت يجــري عــى الحســن علي

ــه وآلــه وســلم يخــر فاطمــة عليهــا الســام بــا  مثلــا كان النبــي صــى الله علي

))) الكافي: ج3، ص487؛ البحار :  ج43، ص258، برقم 41.
))) اجماعيات فقه الشيعة: ج1، ص358.

))) المقنعة ، الشيخ المفيد: ص 117.
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يجــري عــى الحســن عليــه الســام قبــل ولادتــه كذلــك كان حالــه صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم مــع فاطمــة عليهــا الســام وولدهــا بعــد ولادتــه ليــدل على أن الحســن 
عليــه الســام حالــة فريــدة وابتــاءه ورزيتــه شــاء الله أن تكــون مــن خصوصيــات 
ســيد الأنبيــاء والمرســلين وابنتــه فاطمــة عليهــا الســام التــي لم تبتــلَ أم مثلهــا مــع 
ــذه  ــم ه ــارئ الكري ــا الق ــك أيه ــالى، وإلي ــد الله تع ــة عن ــة والحرم ــن المنزل ــا م ــا له م
الروايــة الكاشــفة عــن بعــض هــذه الخصوصيــة والشــأنية الابتلائيــة وانعكاســاتها 

ــة عــى الأم. الوجداني

ــه  ــد الله علي ــن أبي عب ــزاري ع ــد الف ــن محم ــر ب ــي جعف ــال حدثن ــرات ق ــن ف ع
ــى الله  ــي ص ــذه النب ــه فأخ ــه تحمل ــع أم ــام م ــه الس ــن علي ــال كان الحس ــام ق الس

ــال: ــلم وق ــه وس ــه وآل علي

»لعــن الله قاتلــك ولعــن الله ســالبك وأهلــك الله المتوازريــن عليــك وحكــم الله 
بينــي وبــن مــن أعــان عليــك«.

قالت فاطمة الزهراء عليها السلام:

»يا أبه أي شيء تقول«؟!.

قال:

»يــا بنتــاه ذكــرت )ذكرتــه( مــا يصيبــه بعــدي وبعــدك مــن الأذى والظلــم 
و)الغــدر( والبغــي وهــو يومئــذ في عصبــة كأنهــم نجــوم الســاء يتهــادون إلى القتــل 

وكأني أنظــر إلى معســكرهم وإلى موضــع رحالهــم وتربتهــم«.

قالت:

»يا أبي وأني )وأي وأين( هذا الموضع الذي تصف«؟.
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قال:

لــه كربــاء وهــي دار كــرب وبــاء علينــا وعــى الأمــة،  يقــال  »موضــع 
ــه مــا في الســاوات  ــو يشــفع )شــفع( ل يخــرج )عليهــم( شرار أمتــي وإن أحدهــم ل

والأرضيــن مــا شــفعوا فيــه وهــم المخلــدون في النــار«.

قالت:

»يا أبه فيقتل«؟.

قال:

»نعــم يــا بنتــاه ومــا قتــل قتلتــه أحــد كان قبلــه وتبكيــه الســاوات والأرضــون 
ــي(  ــا بق ــا )م ــؤذن له ــو ي ــال ول ــار والجب ــات والبح ــش( والنبات ــة )والوح والملائك
عــى الأرض متنفــس ويأتيــه قــوم مــن محبينــا ليــس في الأرض أعلــم بــالله ولا أقــوم 
بحقنــا )لحقنــا( منهــم وليــس عــى ظهــر الأرض أحــد يلتفــت إليــه غيرهــم أولئــك 
ــم  ــدا أعرفه ــوضي غ ــم واردون ح ــفعاء وه ــم الش ــور وه ــات الج ــح في ظل مصابي
ــا و)لا  ــم( يطلبون ــم وه ــون أئمته ــن )يطلب ــل دي ــيماهم وكل أه ــيّ بس إذا وردوا ع

ــزل الغيــث«. ــا وهــم قــوام الأرض وبهــم ين ــون غيرن يطلب

فقالت فاطمة )الزهراء( عليها السلام: »يا أبي إنا لله«.

وبكت فقال لها: »يا بنتاه إن أهل الجنان من الشهداء في الدنيا:

ــهِ فَيَقْتُلُــونَ  ﴿أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْوَالَهُــمْ بـِـأَنَّ لَهُــمُ الْجَنَّــةَ يُقَاتلُِــونَ فـِـي سَــبيِلِ اللَّ
ــا﴾))). عَلَيْــهِ حَقًّ وَعْــدًا  وَيُقْتَلُــونَ 

))) سورة التوبة، الآية: 111.
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)الحــق( فــا عنــد الله خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا قتلــة أهــون مــن ميتتــه مــن كتــب 
ــت  ــة بن ــا فاطم ــوت ي ــوف يم ــل فس ــن لم يقت ــه وم ــرج إلى مضجع ــل خ ــه القت علي
محمــد أمــا تحبــن أن تأمريــن غــدا )بأمــر( فتطاعــن في هــذا الخلــق عنــد الحســاب أمــا 
ترضــن أن يكــون ابنــك مــن حملــة العــرش أمــا ترضــن )أن يكــون( أبــوك يأتونــه 
)يأتيــه( يســألونه الشــفاعة أمــا ترضــن أن يكــون بعلــك يــذود الخلــق يــوم العطــش 
مــن الحــوض فيســقي منــه أوليــاءه ويــذود عنــه أعــداءه أمــا ترضــن أن يكــون بعلــك 
قســيم النــار والجنــة ويأمــر النــار فتطيعــه يخــرج منهــا مــن يشــاء ويــرك مــن يشــاء أما 
ترضــن أن تنظــري إلى الملائكــة عــى أرجــاء الســاء ينظــرون إليــك وإلى مــا تأمريــن 
بــه وينظــرون إلى بعلــك وقــد حــر الخلائــق وهــو يخاصمهــم عنــد الله فــا تريــن الله 
صانعــاً بقاتــل ولــدك وقاتليــك إذا أفلحــت )فلجــت( حجتــه عــى الخلائــق وأمــرت 
ــه كل  ــك ويأســف علي ــا ترضــن أن تكــون الملائكــة تبكــي لابن ــار أن تطيعــه أم الن
ــة  ــاه بمنزل ــاه زائــرا في ضــان الله ويكــون مــن أت شيء أمــا ترضــن أن يكــون مــن أت
مــن حــج إلى بيــت الله الحــرام واعتمــر ولم يخــلُ مــن الرحمــة طرفــة عــن وإذا مــات، 
مــات شــهيداً وإن بقــي لم تــزل الحفظــة تدعــو لــه مــا بقــي ولم يــزل في حفــظ الله وأمنــه 

حتــى يفــارق الدنيــا«

قالت: »يا أبة سلمت ورضيت وتوكلت على الله«.

فمسح على قلبها ومسح )على( عينيها، فقال:

»إني )أنا( وبعلك وأنت وابناك في مكان تقر عيناك ويفرح قلبك«.

ادِقِينَ﴾))). هَ وَكُونُوا مَعَ الصَّ قُوا اللَّ هَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّ ﴿يَا أَيُّ

)))  سورة التوبة، الآية: 119.
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360 هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بيروت - لبنان، انتشــارات إســاعيليان – طهران.

أســس البحــث العلمــي في التربيــة وعلــم النفــس، الدكتــور محمــد نجيــب  	.8
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ــع  ــر والتوزي ــري للن ــة الضام ــع: مكتب ــاد، طب ــود مي ــور محم ــباعي، والدكت الس
لســنة 1428هـــ(، 2007م، ط1، الســيب.

ــات  ــة المطبوع ــع: شرك ــم، طب ــوض إبراهي ــوض ع ــام والأسرة، مع الإس 	.9
ــر. ــرة ــــ م ــنة 1403هـــ(، 1983م، القاه ــر لس ــع والن للتوزي

الإسلام وتنظيم الأسرة / تأليف: محمد ظفار. 	.10

ــة، ط1،  ــق: مؤسســة البعث ــاة: 460، تحقي الأمــالي، الشــيخ الطــوسي، الوف 	.11
ــم. ــع - ق ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــاشر: دار الثقاف ــع: 1414/ الن ــنة الطب س

الأمومــة )نمــو العلاقــة بــن الطفــل والأم( / تأليــف: الدكتــور فايــز قنطــار  	.12
/ طبــع: المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب لســنة 1412هـــ، 1992م / 

الطبعــة الأولى / الكويــت.

ــه  ــة وجي ــوا، ترجم ــر داك ــث، بي ــس الحدي ــم النف ــة لعل ــارات المذهل الانتص 	.13
ــعد. أس

ــان  ــروت ــــ لبن ــي، ب ــة الأعلم ــاذري: ط1 مؤسس ــاب الأشراف للب أنس 	.14
لســنة 1394 هــــ.

ــتان  ــة، باكس ــة الحبيبي ــة المكتب ــاني: طبع ــر الكاش ــو بك ــع لاب ــع الصنائ بدائ 	.15
ــنة 1409 هــــ. لس

البيئــة العاطفيــة، لارلــن ســكولينك، طبــع: شركــة بــروان بوســطن لســنة  	.16
1398هـــ(، 1978م، ألمانيــا.

تاريــخ القضاعــي، محمــد بــن ســامة القضاعــي، الوفــاة: 454هـــ(، الطبعة  	.17
ـ الأولى، لســنة: 1998م، النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا ـ بــروت.
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تحليل سلوك الارتجال عند المرأة، ليلى شريف. 	.18

التفســر الصــافي، الفيــض الكاشــاني، الوفــاة: 1091 هـــ(، الطبعــة: الثانية،  	.19
ســنة الطبــع: رمضــان 1416 - 1374 ش، المطبعــة: مؤسســة الهــادي - قــم 

ــة. المقدس

د بن مسعود العياشي: ج2 ص165-164. تفسير العيَّاشي محمَّ 	.20

تفســر فــرات الكــوفي، فــرات الكــوفي )أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن  	.21
فــرات الكــوفي، ت352هـــ(، تــح: محمــد الكاظــم، ط2، مؤسســة الطباعــة والنــر 

وزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي، طهــران، 1416هـــ- 1995م.

بــن  أحمــد  مســكويه،  ابــن  الأعــراق،  وتطهــر  الأخــاق  تهذيــب  	.22
‪‪،القاهــرة[  النــر:  الحســينية‪‪: [1030-مــكان  المطبعــة  ‪،محمد،تاريخ،النــاشر: 

]1911[  1329 النــر: 

ـــ شرح تنويــر الأبصــار في فقــه مذهب  حاشــية رد المختــار عــى درر المختــار ـ 	.23
ابي حنيفــة النعــان، محمــد أمــن )ابــن عابديــن(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1424هـ(، 

2005م، ط1، بــروت ــــ لبنان.

ــة الله  ــد الله بــن حســن بــن هب الخرائــج والجرائــح، تأليــف: ســعيد بــن عب 	.24
بــن حســن الراونــدي الكاشــاني المعــروف بـ)قطــب الديــن( )ت 573هـــ(، تحقيــق: 
مؤسســة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، طبــع: مؤسســة الإمــام 
المهــدي عليــه الســام لســنة 1409هـــ، 1988م / الطبعــة الأولى / قــم المقدســة ــــ 

إيــران.

دراســات في ســيكولوجية المــرأة، الدكتــورة ســهير كامــل أحمــد أســتاذ علــم  	.25
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النفــس وعميــد كليــة ريــاض الأطفــال، طبــع ونــر: مركــز الاســكندرية للكتــاب 
لســنة 1418هـــ(، 1998م، الاســكندرية ــــ مصر.

ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، الحافــظ محــب الديــن أحمــد بن عبد  	.26
الله الطــري )ت 911هـــ(، طبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنــر لســنة 1393هـــ، 

1974م، بــروت ــــ لبنــان.

الذريــة الطاهــرة الــدولابي، الحافــظ أبــو بــر, محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد بــن  	.27
ــق:  ــوراق )ت 310هـــ(، تحقي ــرازي ال ــدولابي ال ــاري ال ــلم الأنص ــن مس ــعيد ب س
الســيد محمــد جــواد الحســيني الجــالي، طبــع: مؤسســة الأعلمــي لســنة 1408هـــ(، 

1988م، الطبعــة الثانيــة، بــروت لبنــان.

ــام،  ــم الس ــادي عليه ــي اله ــي النب ــل بن ــر فضائ ــن بح ــادي م ــفة الص رش 	.28
ــة  ــب العلمي ــع: دار الكت ــي )ت 1341هـــ(، طب ــن الحضرم ــهاب الدي ــر ش ــو بك أب

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1418هـــ(، 1998م، ب ــع لس ــر والتوزي ــة والن للطباع

روضــة الطالبــن، أبي زكريــا يحــي بــن شرف الديــن النــووي الدمشــقي )ت  	.29
676هـــ(، طبــع: دار ابــن حــزم لســنة 1423هـــ(، 2003م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

الــزواج والعلاقــات الأسريــة، ســناء الخــولي، طبــع: دار المعرفــة الجامعيــة  	.30
لســنة 1402هـــ(، 1982م، الإســكندرية ـ مــر.

ســنن ابــن ماجــه بــرح الســندي، أبــو الحســن الحنفــي المعــروف بالســندي  	.31
)ت 1138هـــ(، تعليــق وحاشــية: مصبــاح الزجاجــة للبوصــري )ت 840هـــ(، 

طبــع: دار المعرفــة لســنة 1416هـــ(، 1996م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ســنن ابي داود، ابي داود ســليمان بن الاشــعث السجســتاني، تحقيق وتعليق:  	.32
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ســعد محمــد اللحــام، نــر دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، 1410هـــ، 
1990م، بــروت.

الســرة النبويــة / تأليــف: ابــن هشــام / تحقيــق: مصطفــى الســقا / طبــع:  	.33
مؤسســة علــوم القــرآن / الطبعــة الأولى / بــروت ــــ لبنــان.

طبــع:  الســبيعي،  عدنــان  الحمــل،  ومســؤولية  الأمومــة  ســيكولوجية  	.34
1985م. 1405هـــ(،  لســنة  للتوزيــع  المتحــدة  الشركــة 

سيكولوجية المرأة، الدكتورة هيلين دوتش 	.35

شرح أصول الكافي لمولى محمد صالح المازندراني: ج 2 ص 298. 	.36

شرح الزرقــاني عــى الموطــأ، محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاني  	.37
المــري الأزهــري المالكــي )ت 1122هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

1411هـــ(، 1991م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

صحيــح البخــاري، أبــو عبــد الله محمــد بــن إســاعيل بــن المغــرة بــن  	.38
ــع: عــالم الكتــب لســنة 1405هـــ(، 1985م،  البخــاري )ت 256هـــ(، نــر وطب

الطبعــة الرابعــة، بــروت ـ لبنــان.

صحيــح مســلم بــرح النــووي، محــي الديــن النــووي الشــافعي، تحقيــق:  	.39
د. محمــد عبــد الرحمــن المرعشــي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، ســنة الطبــع: 

1420هـــ(، 2000م، بــروت ـ لبنــان.

ــن حجــر  ــدع والزندقــة، أحمــد ب ــرد عــى أهــل الب الصواعــق المحرقــة في ال 	.40
الهيتمــي المكــي، التعليــق والتقديــم وتخريــج الأحاديــث: عبــد الوهــاب عبــد 
اللطيــف، طبــع: متكبــة القاهــرة لصاحبهــا عــي يوســف ســليمان لســنة 1385هـــ(، 
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ــر. ــرة ــــ م ــة، القاه ــة الثاني 1965م، الطبع

الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد: طبعة دار صادر، بيروت ــ لبنان. 	.41

ــن يوســف المطهــر الحــي،  ــة، عــي ب ــع المخــاوف اليومي ــة لدف العــدد القوي 	.42
تحقيــق: الســيد مهــدي الرجائــي، إشراف: الســيد محمــود المرعــي، طبــع: مكتبــة 
آيــة الله المرعــي العامــة لســنة 1408هـــ(، 1987م، ط1، قــم المقدســة ــــ إيــران.

عرضــة الأحــوذي بــرح صحيــح الترمــذي / تأليــف: أبــو بكــر بــن  	.43
العــربي المالكــي / طبــع: دار الكتــب العلميــة / القاهــرة ــــ مــر.

ــر:  ــع ون ــري، طب ــد ب ــي أحم ــور الوحي ــي، الدكت ــاع العائ ــم الاجت عل 	.44
منشــورات الجامعــة المفتوحــة الجماهيرية العربية الليبية لســنة 1410هـــ(، 1990م، 

ــا. ــس ـ ليبي ط1، طرابل

ــنة  ــر لس ــة م ــع: مكتب ــي، طب ــى فهم ــي، مصطف ــس الأكلينيك ــم النف عل 	.45
ــر. ــــ م ــرة  1386هـــ(، 1967م، القاه

علــم النفــس ودراســة التوافــق، كــال دســوقي، طبــع: دار النهضــة لســنة  	.46
1399هـــ(، 1979م، بــروت ــــ لبنــان.

ــام  ــق: حس ــي، تحقي ــد الكتب ــن أحم ــاكر اب ــن ش ــد اب ــخ، محم ــون التواري عي 	.47
الديــن المقــدسي، تنســيق المقدمــة: الشــيخ أبــو منصــور الحافــظ، طبــع: مكتبــة 

النهضــة المصريــة، مــر.

غايــة الأمــاني في أخبــار القطــر اليــاني، يحيــى بــن الحســن بــن القاســم  	.48
بــن محمــد بــن عــي )ت 1100هـــ(، طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1388هـــ(، 

1968م، القاهــرة ـ مــر.
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ــن  ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــر، أب ــث والاث ــب الحدي ــق في غري الفائ 	.49
أحمــد الزمخــري )ت 538هـــ(، طبــع: دار إحياء الكتــب العلمية لســنة 1366هـ(، 

ــر. ــرة ـ م 1947م، القاه

فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، شــهاب الديــن ابــن حجــر  	.50
بــروت. والنــر،  للطباعــة  المعرفــة  دار  نــر:  الثانيــة،  الطبعــة  العســقلاني، 

قلائــد الجــان في التعريــق بقبائــل عــرب الزمــان، القلقشــندي، أبــو العبــاس  	.51
أحمــد بــن عــي )ت 821هـــ(، تحقيق: إبراهيــم الأبياري، طبــع: دار الكتــاب اللبناني 

لســنة 1402هـــ(، 1982م، الطبعــة الثانيــة، بــروت ـ لبنان.

كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه: ص207. 	.52

ــدي  ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــن الخلي ــد الرحم ــو عب ــف: أب ــن / تألي ــاب الع كت 	.53
ــنة  ــات لس ــي للمطبوع ــة الأعلم ــع: مؤسس ــي / طب ــدي المخزوم ــق: د. مه / تحقي

ــان. 1408هـــ، 1987م / الطبعــة الأولى / بــروت ــــ لبن

كتــاب ألــف بــاء في أنــواع الآداب وفنــون المحــاضرات واللغــة أبــو الحجاج  	.54
يوســف بــن محمــد البلــوي المالقــي

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، الشــيخ أبــو الحســن، عــي بــن عيســى بــن  	.55
أبي الفتــح الأربــي )ت 693هـــ(، طبــع: دار الأضــواء لســنة 1421هـــ(، 2001م، 

ط1، بــروت ـ لبنــان.

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، الشــيخ أبــو الحســن، عــي بــن عيســى بــن  	.56
أبي الفتــح الأربــي )ت 693هـــ(، طبــع: دار الأضــواء لســنة 1421هـــ(، 2001م، 

ط1، بــروت ـ لبنــان.
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ــرازي،  ــي ال ــزاز القم ــي الخ ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــم ع ــر، القاس ــة الأث كفاي 	.57
ــي، نــر: انتشــارات  ــد اللطيــف الحســيني الكوهكمــري الخوئ ــق: الســيد عب تحقي

ــم المقدســة. ــع: 1401هـــ(، ق ــدار، ســنة الطب بي

كفايــة الطالــب في مناقــب عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام ويليــه البيــان  	.58
ــد  ــد الله محم ــف، أبي عب ــه الشري ــالى فرج ــل الله تع ــان عج ــب الزم ــار صاح في أخب
بــن يوســف الكنجــي الشــافعي، تحقيــق: د. محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة 

الكتبــي لســنة 1413هـــ(، 1992م، الطبعــة الرابعــة، بــروت ــــ لبنــان.

كــال الديــن وتمــام نعمــة، الشــيخ أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق )ت  	.59
381هـــ(، تحقيــق: الشــيخ حســن الأعلمــي، نــر وطبــع: مؤسســة الأعلمي لســنة 

1424هـــ(، الطبعــة الثانيــة، بــروت ـ لبنان.

ــام  ــن حس ــي ب ــن ع ــاء الدي ــال، ع ــوال والأفع ــنن الأق ــال في س ــز الع كن 	.60
الديــن المتقــي الهنــدي )ت 975هـــ(، ضبــط وتفســر: الشــيخ بكــري حيــاني، نــر: 

ــان. ــروت ـ لبن مؤسســة الرســالة، 1409هـــ(، 1989م، ب

لســان العــرب )معجــم(، ابــن منظــور )أبــو الفضــل جمــال الدّيــن مُُحمّــد بــن  	.61
مكــرم، ت 711هـــ(، ط 1، دار صــادر، بــروت ـ لبنــان

ــران،  ــم ــــ إي ــوزة، ق ــر أدب الح ــة ن ــور: مطبع ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس 	.62
لســنة، محــرم الحــرام 1405 هــــ.

اللمعـة البيضـاء في شرح خطبـة الزهـراء عليها السالم، محمد عيل بن أحمد  	.63
القراچـه داغـي التبريـزي الأنصـاري )ت 310هــ(، تحقيق: السـيد هاشـم الميلاني، 

ــ إيران. طبـع: مؤسسـة الهـادي لسـنة 1418هــ(، 1998م، ط1، قم المقدسـة ـ
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المبســوط / تأليــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأمــة السرخسي  	.64
ــنة 1406هـــ،  ــع لس ــر والتوزي ــة والن ــة للطباع ــع: دار المعرف )ت 483هـــ( / طب

1986م / بــروت ــــ لبنــان.

مجمــع البحريــن، الشــيخ الطريحــي، )ت: 1085 هـــ(، تحقيــق: الســيد أحمــد  	.65
الحســيني، ط2، 1408 - 1367 ش، النــاشر: مكتــب النــر الثقافــة الإســامية.

ــيد  ــق: الس ــاة: 1085هـــ(، تحقي ــي، الوف ــيخ الطريح ــن، الش ــع البحري مجم 	.66
ــب  ــاشر: مكت ــنة: 1408 - 1367 ش، الن ــة، لس ــة: الثاني ــيني، الطبع ــد الحس أحم

ــامية. ــة الإس ــر الثقاف الن

المجموع، النووي، )ت: 676 هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت، 1997 م. 	.67

المــرأة ــــ بحــث في ســيكولوجية الأعــاق، بيــر داكــو، ترجمــة: وجيه أســعد،  	.68
ــروت ــــ  ــة، ب ــة الثاني ــنة 1411هـــ(، 1991م، الطبع ــالة لس ــة الرس ــع: مؤسس طب

لبنــان.

المــرأة بــن الديــن والمجتمــع، الدكتــور عبــد الباقــي زيــدان، طبــع: مكتبــة  	.69
ــر. ــرة ـ م ــنة 1397هـــ(، 1977م، القاه ــة لس ــة المصري النهض

مســتدرك الوســائل ومســتنبط المســائل، مــرزا حســن النــوري الطــرسي،  	.70
)ت:1320 ه‍ــ(، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، ط1 

المحققــة، 1408 ه‍ــ - 1987 م.

مســتدرك ســفينة البحــار، الشــيخ عــي نــازي الشــاهرودي، طبــع: قســم  	.71
ــران. الدراســات الإســامية لســنة 1409هـــ(، 1988م، ط1، طهــران ــــ إي

المســتدرك، الحاكــم النيســابوري، الوفــاة: 405، تحقيــق: إشراف: يوســف  	.72
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عبــد الرحمــن المرعشــي.

مســند أبي داود الطيالــي، ســليمان بــن داود الطيالــي، الوفــاة: 204هـــ(،  	.73
النــاشر: دار المعرفــة، بــروت – لبنــان.

مســند الفــردوس للديلمــي، أبــو شــجاع شــرويه بــن شــهردار بــن شــرويه  	.74
ــنة 1406هـــ(،  ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت ــذاني )ت 509هـــ(، طب ــي الهم الديلم

1986م، ط1، بــروت ــــ لبنــان.

مصابيــح الســنة، ابــو محمــد الحســن بــن مســعود ابــن محمــد الغــراء البغــوي  	.75
ــم  ــليم إبراهي ــد س ــي، محم ــن المرعش ــد الرحم ــف عب ــق: يوس )ت 516هـــ(، تحقي
ســارة، جمــال حمــدي الذهبــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1407هـــ(، 1987م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

المصنــف في الأحاديــث والآثــار، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة  	.76
إبراهيــم بــن عثــان أبي بكــر الكــوفي العبــي )ت 335هـــ(، طبــع: الــدار الســلفية 

لســنة 1399هـــ(، 1979م، الطبعــة الثانيــة، بمبئــي ـ الهنــد.

ــه  ــة: وجي ــيلامي، ترجم ــر س ــور ب ــس، ن ــم النف ــوعي في عل ــم الموس المعج 	.77
أســعد، طبــع: وزارة الثقافــة، ســوريا.

المعجــم الوجيــز مــن أحاديــث الرســول العزيــز، الســيد عبــد الله ميرغنــي  	.78
ــنة 1408هـــ(،  ــب لس ــالم الكت ــع: ع ــف )ت 1207هـــ(، طب ــل الطائ ــي نزي الحنف

1988م.

معرفــة الســنن والآثــار / تأليــف: شــيخ المحدثــن أبــو بكــر أحمــد بــن  	.79
الحســن البيهقــي )ت 458هـــ( / تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن قلعجــي/
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طبــع: جامعــة الدراســات الإســامية لســنة 1412هـــ، 1991م / كراتــي ــــ 
باكســتان.

المغنــي، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن محمد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيلي  	.80
الدمشــقي الصالحــي الحنبــي )ت 620هـــ(، طبــع دار الفكــر لســنة 1405هـــ، 

1985م، بــروت ــــ لبنــان.

مفــردات ألفــاظ القــرآن، العلّامــة الرّاغــب الأصفهــاني المتــوفى في حــدود  	.81
الشــامية،  دار  دمشــق،  القلــم،  دار  داوودي،  تــح: صفــوان عدنــان  425هـــ(، 

بــروت، ط 4، 1425هـــ.

ــروف  ــد المع ــن محم ــن ب ــم الحس ــو القاس ــرآن، أب ــب الق ــردات في غري المف 	.82
ــنة  ــربي لس ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــاني( )ت 502هـــ(، طب ــب الاصفه بـ)الراغ

ـ لبنــان. 1428هـــ(، 2008م، ط1، بــروت 

مقتــل الحســن عليــه الســام، أبــو مؤيــد الموفــق أخطــب خــوارزم المشــهور  	.83
بـ)الخوارزمــي(، تحقيــق: الشــيخ محمــد الســاوي )ت 568هـــ(، طبــع: دار أنــوار 

الهــدى لســنة 1423هـــ(، 2003م، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران.

المقنعــة، الشــيخ المفيــد )ت 413هـــ(، تحقيــق: مؤسســة النــر الإســامي،  	.84
ــنة 1410هـــ(،  ــن لس ــة المدرس ــة لجماع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس طب

ــران. ــم المقدســة ــــ إي ــة، ق 1990م، الطبعــة الثاني

ــه  ــن بابوي ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق محم ــر الص ــو جعف ــه، أب ــره الفقي ــن لا يح م 	.85
القمــي رحمــه الله، تحقيــق وتصحيــح وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، الطبعــة الثانيــة، 

نــر مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، قــم المقدســة.
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مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب، تصنيــف: الخطيــب الفقيــه  	.86
ــن  ــهير باب ــافعي الش ــاني الش ــطي الج ــد الواس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــظ أب الحاف
المغــازلي )ت 483هـــ(، إعــداد: المكتــب العالمــي للبحــوث، طبــع: منشــورات دار 

ــان. ــروت ـ لبن ــاة، ب ــة الحي مكتب

تحقيــق:  هـــ(،  )ت:588  اشــوب،  شــهر  لابــن  طالــب  ابي  آل  مناقــب  	.87
تصحيــح وشرح ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، 1376 - 1956 
ــف  ــة - النج ــة الحيدري ــاشر: المكتب ــف الأشرف، الن ــة - النج ــة: الحيدري م، المطبع

الأشرف.

المناقــب لابــن شهرآشــوب، مطبعــة المكتبــة الحيدريــة، النجــف الأشرف ــــ  	.88
العــراق لســنة 1376 هــــ.

مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان، نــور الديــن، عــي بــن أبي بكــر  	.89
الهيثمــي، تحقيــق: حســن ســليم أســد الــدارني ـ عبــده عــي الكوشــك، طبــع: دار 

الثقافــة العربيــة لســنة 1411هـــ(، 1990م، ط1، القاهــرة ـ مــر.

موســوعة الفقــه الإســامي طبقــا لمذهــب أهــل البيــت )عليهــم الســام(؛  	.90
ــرة المعــارف الفقــه الإســامي مؤسســة دائ

النظريــة الاجتماعيــة ودراســة الأسرة، الدكتورة ســامية مصطفى الخشــاب،  	.91
ــروت ـ  ــع: مؤسســة المعــارف للطباعــة والنــر لســنة 1407هـــ(، 1987م، ب طب

لبنــان.

نظــم درر الســمطين في فضائــل المصطفــى والمرتــى والبتــول والســبطين،  	.92
ــدي الحنفــي المــدني،  ــن محمــد الزرن ــن الحســن ب ــن يوســف ب ــن محمــد ب جمــال الدي
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ــاء الــراث الإســامي، ســنة الطبــع: 1425هـــ(، بــروت. ط1، نــر: دار إحي

الدكتــور مصطفــى زيــور، طبــع:  النفــس )بحــوث مجمعــة(، تجميــع:  	.93
مــر. ــــ  القاهــرة  1982م،  1402هـــ(،  لســنة  القاهــرة 

نهــج البلاغــة خطــب الإمــام عــي )عليــه الســام( )تحقيــق الدكتــور صــاح  	.94
الفرطــوسي: اصــدار مؤسســة علــوم نهــج.

نهج البلاغة، خطب الإمام علي )ع(، الوفاة: 40هـ(، تحقيق: الشيخ محمد  	.95
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